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إن تعريب هذا الكتاب هو محاولة من المحاولات الفردية العديدة التي تبذل في 
السنوات الأخيرة لتقريب النصوص الأساسية للتقالید والثقافات الدينية العالمية للقارئ 
العربي. وقد بذل المعرّب وسع جهده لإخراج هذه النصوص للقارئ» لكن تعريب هذا 
النوع من النصوص يحتاج في الواقع إلى أدوات وظروف عمل لا تقتصر على معرفة 
اللغة وإنما تتعداها إلى معرفة التقاليد والثقافات التى اقٹبست منها النصوص٠‏ عدا أن 
التعريب قد تم هنا من لغة وسيطة. وهاجس الوفاء للنصض يدفع المعرّب إلى تفادي 
المبادرات الشخصية التي هى السبيل الوحيدة لتجميل النص . فلا بد للقارئ العربي من 
أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذه النصوص المعرَّبة جاءته محرومة من بلاغتها الأصلية 
وجماليتها الخاصة. فموقف القارئ العربي هو مثل موقف قارئ القرآن من ترجمات 
أوروبيةء فهو لا يشعر بقوته البلاغية والخطابية شعور القارئ العربي بها. 

ثمة عائق آخر هو اختلاف المنظومة الثقافية والدينية ذاتها. فالتراث الهندي العريق 
مثلاً هو تراث قائم على التمثيل والحكاية الخرافیةء مما يأخذنا بعيداً عن تعوّد المسلہ 
بارتباط الأخلاق بالأوامر والنواهى. وقد يكون مفیداً أن نستحضر مجذدا محاولات 
القدامى في هذا المجال لتكون لنا حافزاً للانفتاح على روح العصر الحالي. فلقد نجح 
عبد الله بن المقفع منذ القرن الثاني للهجرة/ الثامن ميلادي في أن يترك أثرا خالداء 
كليلة ودمنة. الذي كان نتيجة تلاقح خصب بين اللغة العربية والتراث الهندي ‏ الفارسي 
والمشاغل الأخلاقية للكاتب وعصره. وهذا مثل آخر یبرز الاختلاف بین الفاح اا 7۰ 
وجهدهم في تطويع عمليات النقل وإعراض المعاصرين عن ذلك جميعاً والاكتفاء بالنظر 
إلى الدين من خلال السائد المألوف وحده. هذا وإن المدونات الدينية أصبحت اليوم 
مضبوطة ومتاحة لمن أراد النظر فيها وميسورة التداول بعد أن تطوّرت طرق النشرء وقد 
أخرجت موسوعات عديدة لعرض أديان العالم وتواريخها. والحديث عن التسامح 
والحوار والانفتاح يغدو بدون فائدة إذا لم يصاحبه جهد علمي دقيق وطويل النفس غايته 
فتح وتطوير برامج دراسات وبحوث في الأديان والحضارات المقارنة . 
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قام بانتقاء نصوص هذا الكتاب أستاذان بارزان : أولهما بيير سيزاري بوري» أستاذ 
الفلسفة الأخلاقية بجامعة بولونيا الإيطالية (معهد العلوم السياسية)ء وقد اهتم طيلة حياته 
بفهم التقاليد الدينية المختلفة تدفعه إلى ذلك دوافع أكاديمية ووجودية في أن واحد. 
واهتم في الطور الأخير من حياته بالفلسفة الإسلامية وتعلم اللغة العربية في سن متأخرة 
وأعجب كثيراً بالقصة الفلسفية حي بن يقظان واعتبر أنها تقدّم إحدى الإجابات الأكثر 
ثراء في الفكر البشري لقضية الوحدة الأخلاقية بين البشر. وللأستاذ بوري اهتمام أيضاً 
بالهرمنطيقا وألف فى هذا الاختصاص کتاب التأويل اللامتناهى (۱۹۸۷)ء وهو يرى أن 
القضية الهرمنطيقية والقضية الأخلاقية مرتبطتان شديد الارباط . أما زميله وشريكه في 
تأليف هذا الكتاب فهو الاستاذ سافيريو مارشينيولي المختص في الفكر الهندي وصاحب 
المؤلفات القيّمة في هذا المجالء وقد أقام في الهند فترات عدّة لدراسة تراٹھا الديني 
والأخلاقي. 

ليس من الصدفة أن يبدأ الكتاب بنصوص لأفلاطون الذي عاش بين ١٢١۷‏ و۷٤٣‏ 
ق م. فقد احتفظ المؤلفان من ابن طفيل وقصته الفلسفية حي بن يقظان بفكرة الالتقاء 
بين الأخلاق الطبيعية والأخلاق الدينية. وأمثولة الكهف المشهورة تجد لها مثيلاً فى 
الكثير من التقاليد الدینیةء ومنها التقليد الصيني الذي لم يعرف أفلاطون ولا أرسطو ول 
كان الفلاسفة الإغريق يعرفون عنه الشيء الكثير. 

ثم يعرض الكتاب نصوصاً صينية. والفكر الصيني عالم قائم بذاته لم يتأثر كما 
ذكرنا بالفلسفة الإغريقية ولا بالتوحيد الإبراهيمي في مختلف مراحله» وهو قليل 
الاهتمام بالماورائيات. ولا توجد في الديانات الصينية آلهة بل محور هذه الديانات 
التناغم بين الكون والإنسان الذي يُعتبر صورة مصغرة من الكون. والأخلاق هي جزء 
من هذا التناغم العام ومن النظام الطبيعي للأشياء يتعين المحافظة عليها محافظة على 
التجانس الكوني العام. وهي قائمة على الحكمة المتوارثة التي تناقلتها الأجيال وترجع 
إلى عهد سحيق كان السلف يعيش فيه التناغم والسعادة. 

ولا تحتوي اللغة الصينية القديمة على مقابل دقيق لكلمة دين والكلمة المستعملة 
هي "تعليم ٠"‏ "تعاليم' أو 'سيرة". وأكثر المفكرين الأخلاقيين الصينيين هو بلا شك 
كونفوشيوس الذي یقذر أنه عاش بين 00١‏ و۷۹٦‏ ق م واسمه الاصلي كونغ فو تسي 
cK ong-Fou-Tseu‏ لکن التسمية التي أطلقها عليه الجزويت في القرن السابع عشر هي 
التي اشتهرت في العالم ومنها نقل الاسم في التداول العربي الحديث. 

وبرز بعد مؤسس المذهب حكماء عديدون اشهرهم الحكيم منسيوس أو مونغ 
تسي ا156-ع24028 الذي عاش حوالى ١‏ - ۲۸۹ ق م وقاه بتدوين مبادئ المذهب 
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الكونفوشي وكان “ليبرالياً" في تفكيره. وعلى العكس كان معاصرہ سیون تسي -هناذ5 
ا يحمل تأویلا ارستقراطياً محافظاً وصارماً للمذهب وهو يُعتبر أيضاً من كبار 
المراجعء وهذان الحكيمان قد ملا الاتجاهين الرئيسيين للكونفوشيوسية. 

والقطب الآخر للحكمة الصينية هو لاوتسی 180-1860 الذي لا يعرف الشيء 
الكثير عن حياته وإليه ينسب مذهب "الطاو' (الطريقة) الذي يدرب الإنسان على 
الاتحاد بالكون والسيطرة على النفس بفهم النظام الجامع للإنسان والكون وهو النظام 
القائم على مبدأي اليونغ (#هناهلا القطب الذي يمثّله الشمس والنور والذكورة 
والحرارة) واليين («الآ القطب الذي يمتله القمر والرطوبة والمؤنث والظلمة). فالكون 
مزيج من هذين القطبين» وكل شيء في الكون يسير بجدلھما ولیسا هما بمثابة الرب 
والشيطان أو النور والظلمة كما في أديان أخرى لأنهما ضروريان ومتكاملان بوجودهما 
ولا يتحقّق وجود الكون إلا بهما معاً. فالفلسفة الطاوية قائمة على مبدأ التوازن غايتها 
إعادة إدماج الإنسان في التاو أي النظام الكوني الأسمى الذي ابتعد عنه بسبب الأنانية 
والرغبة. وتنسب إلى لاوتسي كتب كثيرة أثبت البحث التاريخي أنها منحولةء وقد 
يكون واضع كتاب تاو تو کینغ 0/108 7e‏ 0 ومعناه "کتاب الطريق " وهو من أشهر 
كتب الحكمة الصينية . 

لقد انتقی المؤلّفان من هؤلاء الأعلام نصوصاً هي نماذج من تعاطي الحكمة 
الصينية مع القضية الأخلاقية ومن الرؤية الصينية القديمة للعالم. ويجدر أن ننبّه القارئ 
المسلم إلى أن الحديث عن حكمة بدل دين هو أقرب إلى هذه الروح الصینیةء لکن من 
الخطأ اعتبار ذلك علامة نقص. أو أن الصينيين لم يرتقوا إلى درجة الدينء وإنما ذلك 
كان دينهم عن روية واختيار. فمن المهمّ أن نتبيّن من خلال النصوص أننا أمام منظومة 
مختلفة وأَنْ هذه المنظومة لم تكن أقل ولا أكثر نجاعة من المنظومة الإبراهيمية في 
الإجابة عن التساؤلات الوجودية والأخلاقية لأصحابها. 

يصح هذا التنبيه بل لعله يتأكد بالنسبة إلى الديانات الهندية التي يعرض الكتاب 
نصوصا منها في الفصل التالي. ومعرفة العرب بالديانات الهندية قديمة وقد سبقت 
الإسلام ثم تطورت في العهد العباسي بفضل البرامكة» وبعد توسع رقعة النفوذ 
الإسلامي في الهند قام أبو الريحان البيروني (ت بعد )٠٠١١ /٤٤١‏ بمحاولة رائدة في 
الاستكشاف الدقيق للحضارة الهندية ضمنها كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة. واعتمد فى هذا الكتاب منهجية دقيقة عرضها فى المقدمة وأشار أيضاً 
إلى أنه بدأ بتعريب مراجع هندية اعتمدها في عرض مذاهب القوم . وهذا الكتاب من 
أرقى ما وصلت إليه المؤلفات العربية الإسلامية في تاريخ الأديان حسب ما كانت تسمح 
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به ظروف العصر الوسیط . وقد كاد يضيع لولا الاهتمام الذي حظي به حديثاً من بعض 
المستشرقین . 

إن قدم المعرفة العربية بالهند لا تعني دائماً موضوعيتهاء خاصةً وقد سيطر 
المسلمون على الهند قروناً شهدت في بعض أجزائها صدامات عنيفة بينهم وبين الهنود. 
لذلك نهنا إلى خطأ اعتبار الحكمة الهندية مجرّد خرافات وملاحم منقولة عن الأجداد. 
بل هو نظام آخر من الأنظمة الدينية. وبصرف النظر هل امن الهنود قدیماً بحرفية 
القصص المنقولة في كتبهم أم لم يؤمنواء وهل كان لهم وعي بتناقض التعاليم الواردة 
في کتبھم؛ فإن المهمّ هو أن نتبيّن أن هذه القصص والتعاليم تتضمن فلسفة وجودية 
وأخلاقية راقية. والکتابان الرئيسيان للهند هما ملحمتان (مثل الإلياذة والأوديسة لدى 
الإغريق) يحتويان أشياء كثيرة منها ذكر الآلهة وأيام الهند وحكمة الملوك والحکماء 
وتدعى الملحمة الأولى المهابهارتا 400۸0۸+01 والثانية الرمايانا 000:004 وتتضمن 
الأولى جزءا عنوانه "الباجاقاديجيتا' 18أع3920ع2ط28 وهو أروع ما دون من الحكمة 
الهندية ومنه اقتبس النص الطويل الوارد في هذا الكتاب وتأمله كفيل بإدراك الطريقة 
الخاصة التي تعبّر بها الروح الهندية عن تأملاتها وتساؤلاتها. 

ومن المعلوم أن النصوص الدينية الهندية هي من أقدم الآداب البشرية ترجع أجزاء 
منها إلى القرن الثامن عشر ق م» وقد احتفظ الهنود بحكمة الأجيال المتعاقبة مدّة قرون 
وسمّوا هذه الكتب «الفيدا» ومعناها الحكمة وقد حفظت فى الأصل باللغة السنسكريتية 
وتقوم الديانة الهندية القديمة على مبدأ الاحترام الدقيق للتعالیم والطقوس كما تركها 
الأجداد وأرادتها الآلهة وعلى مبدأ التكامل بين كل أجزاء الكون وبين الوجود الحالى 
لكل شخص ووجودہ فى حيوات أخرى. ولما تصلبت الديانة الهندية القديمة واحتكر 
البراهمة الشأن الديني وتغلب الاهتمام بدقائق الطقوس والأدعية على التأمل الروحاني 
ظهر حكماء يدعون إلى الإصلاح الديني ويهتمون بالأخلاق وتهذيب النفس وحفظت 
تعاليمهم في کتب تدعی الإبانيشاد Upanishads‏ » وهي عديدة ومتفاوتة الأهميّة. وفي 
عهدهم ظهرت فكرة الکارما التي تقول إن مصير كل إنسان تحدده حياته السابقة وما 
تضمنته من أعمال خيرة أو شريرة وهدف كل إنسان حكيم أن يتخلص من دورات 
تناسخ الأرواح بواسطة المعرفة الروحانية. ويعرض هذا الكتاب مقطعاً من مجموعة 
الإبانيشاد . 

وفي الهند ظهر بوذا الذي يعد من دون شك أحد أكبر المراجع الدينية والأخلاقية 
في تاريخ البشرية ويحيط بحياته ونصوصه ما يحيط عادة بمؤسسي الديانات من شكوك 
ويرجح أنه عاش في الفترة ما بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد (توفي حوالى 
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٠‏ ق م). والقصة المتداولة عن حياته وتحصيله الحكمة معروفة ومختصرها أنه كان 
أمیراً وخرج یوماً يتنرّه فاصطدم بمظاهر البؤس الإنساني ودفعه ذلك إلى العزلة ٭ 
سنوات عديدة إلى أن بلغ مرحلة الاستنارة أو اليقظة (كلمة بوذا تعني : المتيقظ) . 
مذهب بوذا الابتعاد عن القضايا الميتافيزيقية واعتبار التجربة الفردية أساس الدين ويعتبر 
البوذيون أن بوذا إنسان كبقية البشر لكنه بلغ المرحلة الأعلى في هذه التجربة ويتعين 
على بقية البشر الاقتداء بتجربته لا بشخصه كى يصبحوا متيقظين مثله. وقد جمعت 
العديد من المدونات تعاليم وتأملات منسوبة إلى بوذا ومن أشهرها «موعظة بينارس» 
التي اعثبرت آوّل ما ألقاه بوذا من دروس أمام أتباعه ومحورها الحقائق الأربع: الألم» 
سبب الألم؛ التخلّص من الألم وطريقة التخلص من الألم. 

ومن المفارقات أن البوذية كادت تنسي الهنود ديانتهم الهندوسية القديمة إلى أن 
دخل الإسلام واحتدت المنافسة بين الهندوس والمسلمين فتغيرت الصورة وتمسك 
الهنود بقوة بديانتهم القدیمة وقلّت حماستهم للبوذية فہدأت تتلاشی فى الهند لكنها 
انتشرت في المجتمعات المحيطة بها. ودفع هذا الوضع إلى تعدد المدونات واللغات 
وطرق تحديد النصوص "القانونية" للبوذية. وهذه النصوص مدونة بلغتين هما الباليّة 
والسنسكريتية. والمدونة الباليّة هي الأقدم وقد جمعت في عهد الإمبراطور أشوكا 
(حوالی ٥ف‏ م) وتدعى "السلال الثلاث" أو "تريبيتيكا' . وخارجها نصوص كثيرة 
لا تقل شاناً في التقليد البوذي. والمدونات القانونية الباليّة ثم السنسكريتية تحدّد 
المدراس الثلاث الكبرى للبوذية والتي تعبّر عن تنوّع المجتمعات التي انتشرت فيها 
البوذية بعد أن خرجت من موطنها الاصلي في ا 

لقد اختيرت النصوص في هذا الكتاب لتقدم نماذج من هذه المدونات المختلفة 
تتقدمها «موعظة بینارس) المشهورة وتنتهي بجزء من أحد مراسيم الإمبراطور أشوكا (أو 
أذوكا) وهو الحاكم الذي اعتنق البوذية وكان له فضل كبير في تدوين المذهب ونشره. 

لن نحتاج إلى تقديم خاص للنصوص العبرانیة والمسيحية والإسلامية التي تكوّن ما 
يدعى بالمنظومة التوحيدية أو الإبراهيمية» فهذه المنظومة هي السائدة في فضائنا 
المتوسطي. وقد تبسّطنا في تقديم الديانات الصينية والهندية لأنها تنتمي إلى منظومة 
مختلفة ولان ثمة خطأ شائعاً في التعامل معها لدى العرب منذ القديم. فمن المهمّ أن 
ندرك إنها ليست مجزد أقوال حكماء لم ترتق إلى درجة الدين وإنما هي أديان تقوم على 
أسس مختلفة عن تلك التى قامت عليها الديانات الإبراهيمية. ونضيف هنا ملاحظتين : 
أولاً. إن النظام الأخلاقي في الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية هو نظام 
متقارب تتخلله تنوعات كثيرة في التفاصيل والأحكام تتميز بها كل ديانة عن الأخرى. 
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وعنصر الاشتراك الأساسى هو تأسيس الأخلاق على قوٰة معتقدات غيبية» أو على الأقل 
الارتباط الشديد الذي حصل تاريخياً بين الأخلاق والمعتقدات الغيبية. فهذا الارتباط 
ليس شاملاً لكل المنظومات الدينية لکن هل أنه يختصٌ بالديانات التوحيدية ويمثل 
خاصيتها الكبرى؟ هذا السؤال المختلف فيه هو الذي حاول بوري الإجابة عنه فى 
التقدیم المصاحب . ثانياً. إن القصص والأمثولات والصور البلاغية التي استعملت 
للتعليم الأخلاقي في الديانات التوحيدية الثلاث متقاربة إلى حد ما. المتقذم يعتبر انه 
الأصل الذي اقتبس عنه المتأخر فهو المرجع والمثال» والمتأخر يعتبر أنه الصيغة التي 
عذّلت التحريف الذي أدخل على كلام المتقدّمين فهو الفصل والكلمة الربانية الأخيرة. 
وما وراء هذا التفاضل ثمة حقيقة هى الاتفاق فى الغايات الأخلاقية الكبرى التى تحجبها 
أيضاً تفاصيل الأحكام الجزئية. فهذه التفاصيل لم تكتف بتعميق الخلاف لكنها ساهمت 
أيضاً فى تعقيد عملية مواكبة الأخلاق الدينية لتطورات العصور وتحولات الأزمنةء وهذه 
قضية عامة واجهتها كل الأديان التوحيدية في فترات مختلفة من تاريخها. 

نشير أخيراً إلى أن الكتاب الذي بين يدي القارئ قد تضمّن أيضاً نصوصاً من 
الفلسفة الأخلاقية الرواقية التى تركت أثراً مهماً فى الديانات التوحيدية وشهدت ميلاد 
فكرة الإنسوية Humanisme‏ . وقد انتھی الكتاب بالأخلاق الرواقية كما بدأ بالأفلاطو نیة 
تأكيداً على فكرة وحدة العقل الأخلاقى الإنسانى. يستوي ذلك سواء اعبّر عن نفسه فى 
لغة دينية أم فلسفيةء وستتكفل مقدّمة بيير سيزاري بوري للطبعة العربية بتوضیح ابعاد 
هذه الفكرة ودلالاتها. 

محمد الحذاد 


مقدمة الطبعة العربية 


بقلم : بیبر سيزاري بوری!'' 

إلى صديقي محمد الحداد. 

صديقي العزيزء 

طلبت مني أن أكتب بعض الكلمات تقديماً للنسخة العربيّة من كتاب: أخلاق 
كونية لثقافات متعددة. وأن أعمل على إبراز الدور الذي اضطلعت به الأديان الکتابیّة فی 
هذا المجال الذي يطرقه الكتاب. إن فكرة التوجّه بالخطاب إلى القرّاء العرب قد 
راودتني مرّات عديدة ويسعدني أن تتحقّق اليوم بفضل مساعدتك. وأنت تدرك مدى 
إعجابي باللغة والثقافة العربيتين» فإنّى مسرور بهذا الطلب وأرجو أن أكون جديرا به. 

إن طلبك لم يأخذني على حين غرّة. لقد جاوزت السبعين من العمرء أمضيت 
خمسين منها في الدراسة والبحث وحاولت أن أتفخص من الخارج؛ وأحيانا من 
الداخل» كلا من الكاثوليكية. واللاهوت والنقد التاریخی البروتستانتيين» والمذهب 
الأرثوذكسي ولا سيّما رافده الروسي» واليهوديّة التوراتیٔقء والإسلام في أصوله الأولى 
وفي تياراته الإصلاحيّة والأصولية. حاولت باستمرار أن أعود إلى المصادرء ولذلك 
تسلحت بتعلم لغات عديدة» وقد أودعت بحوثي في كتب ومقالات غير قليلة. إني 
اعترف الآن بأنّي لم أعد أشعر بنفس الاطمئنان والتفاؤل اللذين كنت أشعر بهما في 
بداية رحلتى فی البحث . تراكمت معارفى وتعددت تجاربى فوصلت إلى الحال التى 
أصفها لك. لا أخفيك أي أميل اليوم إلى الاعتقاد بأنّنا أمام لغز هائل لا مخرج لنا 
حياله إلا أن نلتزم الصمت. ومع ذلك فإنْ دورنا كباحثين يفرض علينا مواصلة الدرس 
والبحث والتأويل واستشراف إمكانيّات التغيير فتلك مهمتنا. 

لقد مضى زمن طويل على تلك الأيام التي تعارفنا فيها عندما جئت إلى تونس وأنا 
)١(‏ حرص الأستاذ بوري على أن يخصٌ القرّاء العرب بهذه المقدمة التي كتبها مستوحياً من شكل الرسائل 

العربية القديمة. وقد قمنا بتعريب "رسالته". محافظين على الشكل الذي أراده لتكون مدخلا 

للترجمة العربية للکتاب؛ وهي تتضمن نوعاً من الوصيّة الفكريّة تختزل تجربة خمسين سنة من البحث 

في القضايا الأخلاقية والدينية -د. محمد الحدّاد. 
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شيخ لأتعلّم اللغة العربيّة. كنت أجالس الأصدقاء مستسلماً معهم إلى النقاش والمزاح 
والحلم: > فكانت جلساتنا تبدأ ظهراً ولا تنتهي إلا وقد مضى من الليل شطره . لقد 
تغيّرت الأوضاع الیوم وتعمّد العالم من حولنا وأصبحت الأحداث السياسيّة العالميّة 
مصدر قلق بالغ وأتخذت الأديان أدواراً جديدة أكثر أهميّةٌ وخطراً. اختار أصدقاؤنا كل 

منهم الوجهة التي اختارء وبقینا أنا وأنت يا صديقي العزيز نواصل التفكير في قضايا 
لأديان وسيل تحقیق الاصلام فيها جمیعاً وما يمكن أن نوفرہ من وسائل معرقية لدقم 
الأمور بهذا الاتجاه. بقينا نأمل في أن تساهم بحوثنا في تطوير المعرفة الأكاديمية وفي 
أن تساهم بقسط في تحسین الأوضاع التي تحيط بنا. . تحقّقت بعض آمالنا عندما 
أستحدثت في كليتك ماجستير في الدراسات المقارنة للأديان والحضارات» وكان لي 
شرف المشاركة فى دروس ستتہ الأولى. إِنْ نقل كتاب أخلاق كونية لثقافات متعددة إلى 
اللغة العربیّة هو أيضاً جزه من هذه المساهمة وخطوة أخرى في مشروعنا. 

إذا طلبت مى أن أتحدّث عن الخطوط الأساسيّة لتأويل الثقافات والأديان الوارد ذكرها 
فى هذا الکتاب: فسأحيلك إلى الصفحات الأخيرة من الکتاب التى تحمل العنوان الفرعی 
«محاور ومشکلات». أا إذا طالبتني بالمزيد فإني سأقدّم لك جواباً أكثر وضوحاً وتوسعاً . ۱ 

- أبدأ بمحاولة صياغة تعريف للأديان الکتابیّة (أو الإبراهيميّة) أدرك أنه لا يخلو 
من التعقيد . 

إن الأديان الکتابیّة هى : 

(أ) أديان نبوتة" تنخرط في تاريخ متميّز بتداخل الألوهيّة في شؤون البشر عبر 
أشخاص اعتبروا مبعوثين من قبلها لكنهم لا يذعون مع ذلك تمثيلها أو الوساطة بينها 
وبين البشر» فهم يحملون كلمتها لا غيرء 

(ب) هذه الألوهيّة لا تتقدّم من خلال صورتها ذاتها لکٹھا تفصح عن رغباتها 
ووصاياهاء 

(ج) المضمون الأخلاقي (والديني أحياناً) لهذه الوصايا يُمكن أن يجد له مقابلاً في 
حكمة الحضارات الأخرىء أمّا شكل النبوّة ذاته فلا يجد له مثيلاء 

(د) فخاصيّة شكل النبوة ة هي فكرة ة الوحي الذي يبلغ في لحظة مختارة مجموعة 


(٢)‏ المقصود كلية الآداب بمنوبة التي أسسنا فيها عام ٠٠١4‏ أَوْل ماجستیر عربي إسلامي في الدراسات 
المقارنة للآديان والحضارات يقوم على المقاربة العلمية البحتة. وقد دعونا آنذاك الأستاذ بوري إلى 
جانب شخصيات أكاديمية عالمية أخرى مثل ألان ديليبرا ومحمد أركون إلى تكوين هيئة علمية شرفية 
لهذا الماجستير (الحداد). 

(۳) كلمة "نبويّة" تحيل على النمط الذي خصّه ماكس فيبر بالدرس والتحليل» والكلمة ينبغي أن ثفهم في 
هذا الإطار كلما وردت فى هذا النصّ (الحذاد) . 
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من البشرء فيُصبحون مسؤولين عن تبليغه وجعله كونياً. 

؟ - إنىء كما تری؛ استقى تعريفى من مجموعة من المعطيات المعروفة لدى 
الباحثين» وأنّ هذا التعريف لا يستلزم اعتبار التوحيدين الكتابي والقرآني متفردین في 
العالم القديم ولا اعتبار الأديان التوحيديّة قد انبثقت فجأة في شكل مكتمل متميّزة عن 
الديانات الأخرى الطبيعيّة والكوسموفيّة”*' التي عاصرتها. إِنه تعريف يرتكز على خاصية 
العلاقة بين وحي النبوّة والإيتوس (روح الشعب) وما يترتب على ذلك من نتائج عمليّة 
كان العالم القديم يرى في الحاكم الممثل والوسيط للآلهة المعبّر عن مطالبها الأخلاقية 
وأحكامها وغضبها ورحمتها. ثم جاءت الأديان التوحيديّة تتحدث عن تدخل مباشر 
لألوهيّة تحمل بنفسها سيف العدالة وتبلغ البشر رغباتها في الشكل النبوي. 

إنّى استبق الملاحظات التى يمكن أن توجّه إلىّء إذ يمكن القول إن من غير 
الممكن تأويل التوحيد البهودي على ضوء الاتجاه النتبوي فحسب مع أنه كان اتجاه أقليّة 
في التقليد الديني اليهودي الذي يستقل التوحيد فيه عن أولية منظمّي شرعية مركزها 
الخلاص . ويمكن أيضاً التأكيد على الاستثناء المسيحي بالإشارة إلى الطابع الخلاصي 
للتعلیم المسيحي . لكننا إذا تأملنا جيداً وجدنا الأفق النبوي هو الاکٹر تلاؤما كي نتمكن 
من وصف تأليفي للطابع المتميز للأديان التوحيدية الثلاثة وليضع هذا الوصف الإسلام 
في الموضع اللائق به باعتبار ما تضطلع النبوة فيه من دور أساسي . 

نی أجد في هذا المقام ابن سينا سنداً لي بنظريّته في النبوّة التي تقول «واجب أن 
يوجد نبي وواجب أن يكون إنساناً وواجب أن تكون له خصوصيّة ليست لسائر الناس 
حتى يستشعر الناس فيه أمرأ لا يوجد لهم فيتميّز به منهم . فتكون له المعجزات التي 
أخبرنا بها. وهذا الإنسان إذا جد يجب أن يسن للناس في أمورهم سنناً بإذن الله 
تعالى وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه» (الإلهيات» المقالة العاشرةء الفصل 
الثاني). وهذه هي أيضاً نظريّة ابن ميمون كما ترد في كتابه دليل الحائرين. ومنل 
صورة حيّ بن يقظان قويّة في ذهني وأنا أصوغ هذا التعريف. فقد برهن ابن طفيل في 
روايته الفلسفيّة البديعة حى بن يقظان (كتبت حوالى )١١8١‏ على إمكانيّة قيام تصوّف 
عقلي يصل إلى ما بلغه الوحي ي النبوي من نتائج ٠‏ وقد التقى حي والزاهد أسال حول 
المواقف نفسها بعد مراحل من البحث الروحاني . إن التصوّف القائم على النبوّة لا 
يضيف شيأ إلى التصوّف العقلي أو الطبيعي لكنه يمنحه زخما إضافيًاً وحياة جديدة 
وطعماً لا يمكن للعقل الصرف أن يتذرّقه.  ٠‏ 

فلئن كان الشكل النبوي جديداًء فإِنّ مضامين الديانات النبويّة ليست مختلفة عن 
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مضامين الديانات الأخرى؛ وإذا كان أسال قد رغب في إثبات موافقة العقل للشرع 
('تطابق عنده المعقول والمنقول"). فإن حي بن يقظان لم يجد بدوره في أحكام 
الوحي النبوي ما يتعارض مع ما توصل إليه من مواقف في جزيرته النائية باستعمال 
التاقل والتعمّل ("لم ير فيه شيئا على خلاف ما شهده في مقامه الکریم'). ولقد وصل 
الأمر بحيّ إلى اقتراح إصلاح التأويل الحرفي للنصٌ المقدس داعيا ضمتيًا إلى مقترحات 
في مجال الإصلاح الديني . «تلقى ذلك والتزمه وآخذ نفسه بأدائه امنثالا للأمر الذي صح 
عنده قائله. إلا أنه بقى فى نفس أمران يتعججب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما. 
أحدهما: لِم ضرب هذه الأمثال للناس في أكثر وصفه من أمر العالم الإلهي وأضرب 
عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في ذات الحقَ 
هو منزّه عنا وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب. والأمر الآخر: لِم اقتصر 
على هذه الفرائض ووظائف العبادات. . .» (راجع: ابن طفيل الأندلسي: حي بن 
يقظان) . 

۳۔ هنا تكمن عناصر القوّة في الأديان التوحيديّة وتتضح أيضاً حدودها. إن 
التوحيدية الكتابيّة والتوحيدية القرانیّة لم ينفردا بالحضور في العالم القديم والوسيط 
وليست كتبنا المقدسة هى الوحيدة التى تتضمّن المطالب الأخلاقيّة السامية وتنفى 
التجسيم عن الألوهيّة. نعلم على وجه العموم أن التوحيد نزعة اخترقت العالم القديم 
بفلسفاته وأديانه. وتحتوي الفلسفة الهيلينستيّة عمقاً صوفيّاً رائعا أثار فضول الفلسفة 
الدينيّة في الأديان التوحيديّة الثلائة . 

ثم أَنّنا أخذنا الثقافات الدينيّة الشرقيّة (وأرجو أن يقدم هذا الكتاب بعض العون 
على ذلك) وجدناها تتميّز بغياب احتكار الحقيقة الدينيّة» على عكس ما نراه فى 
الصياغات الاصلية أدياننا التوحيديّة التي تضع حواجز صلبة بين الحقيقة والخطأ كما 
حلل ذلك جان أسمان 8558122 مول. وهى تبدو مستعدة لقبول كل خطاب استدلالى 
وعقلي» وهذه القابليّة تميّزها عن الخطابات النبويّة التى استسمحك بأن أسميّها خطابات 
سلطوية. وهي تتضمّن أيضاً معاني الإلغاز والوصف المتعذّر والانفتاح على اللامتناهي 
والحاجة إلى الصمت وهي عناصر غائبة عن الخطابات النمطيّة للأديان التوحيدية . 

تقدّم الأديان التوحيديّة من جهتها الجانب الأخلاقي من الدين تقدیماً قويّأء وقد 
دعيت عن جدارة بالديانات الأخلاقیةء وذلك بسبب الحضور القوي للألوهيّة في نُظمها 
الأخلاقية. وتعبّر عن الأخلاق بتعاہیر تبلغ الغاية في الروعة» بصرف النظر عا يحيط 


)٥(‏ ليس المقصود التوفيق بين العقل والدين» حسب القراءة السائدة لقصّة حى بن یقظانء ولكن تأكيد 
قدرة العقل على الوصول إلى القضايا الروحانيّة من دون دين (الحداد) . 
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بها تاريخيّاً من تناقضات ونقائص . تشمر لحكمة المصريّة القديمة والعقلانیّة الأخلاقية 
الهيلينستيّة والثقافة الدينيّة للشرق الأوسط ولفرس على قضايا أخلاقيّة شبيهة بما يرد في 
الديانات التوحيديّة لكن الجديد في الشكل لنبوي هو الغو المترتبة على التبسيط وعلى 
ارتباط التعاليم الأخلاقية بالتدخل الإلهي المباشر. فهذا التدخل يعبّر عن التزام إلهي 
برعاية الإنسان ويدعو الإنسان إلى التزام يقابله ويضاهيه قوّة. 

٤‏ - هل يعني هذا أن الشكل النبوي يتعارض والمعقوليّة؟ اعتقد أنْ الشكل النبوي 
يحمل في العمق مضامين ليست في ذاتها ممتنعة عن العقل . والكتب المقدسة لليهود 
والمسيحيّين والنصارى تحتوي على عناصر تنتمي إلى المجال ما فوق الطبيعي 
(المعجزات: النبوّات» الآخرة» الكارثة الكوسميّة) لكتها ترتبط آرتباطاً وثيقاً بمركبات 
عقليّة أو حكمية وقد تبدو أحياناً عقلانیّة قبل الأوان (وقد تحدّث ماكس فيبر عن ' العقلانية 
العمليّة الهائلة المترتبة على الأخلاق المنهجيّة والنابعة من كل النبوّات الديئّة '). 

هذا المبدأ العقلي الذي يمتزج بالتركيبة الأصليّة للتوحیدیّات النبوية يتضح مثلاً في 
نقد التجسيم وعبادة الأصنام وفي إدانة الظلم. هذا المبدأ هو الذي سمح للديانات 
التوحيديّة الثلاثة بأن تتقبّل التراث الإغريقى فى لحظات مختلفة من تاريخها. وهذا 
المبدأ هو الذي يمكن اليوم أن يجعلها تقتبس النظريّات الدينيّة للعلوم الحدیثة من دون 
تعارض ومبادتها الخاصة. يمكن لهذا المبدأ أن يمثل قاعدة اللقاء والحوار الحقيقى بين 
الثقافات (لا يمكن تجاهل العمل الذي قام به هائز كونغ Hans Küng‏ في اتجاه تأسيس 
أخلاق عالمیةء واسمح لي أن أحيلك على كتابي الإجماع الأخلاقي بين الثقافات وقد 
ذكرت فيه أن الحكمة هي نقطة الانطلاق لإجماع الثقافات التي تتخذ الكتاب المقدس 
أو القرآن مراجع معياريّة). وأخيرأء يمكن لهذا المبدأ أن ينفتح أيضا على الخطاب 
الصوفي إذا ما دفع بمبادئ التوحيد الإلهي حتى حذها الأقصى فتبلغ مجموع الوجود. 
إن الإقصائيّة الأصليّة تنفتح حينئذ على قبول تعددية المسارات التي توصل إلى السز 
الذي يتعالى عن كل فهم وتعريف. 

- تتصل القضيّة الهرمنطيقيّة (التأويليّة) اتصالاً وثیقاً بطبيعة التوحيديّات النبويّة. 
ذلك أن الاتصال النبوي هو حدث تاريخي يخضع للمُساءلة التاريخيّة. وهذا المستوى 
التاريخى يمكن من التمييز بين التقاليد التوحيديّة والأديان المؤسسة على الحكمة 
التقليديّة والاساطير الأوليّة. لكنّ النض النبوي يطلب شيئاً آخر يمثّل الوجه الثاني في 
القضيّة. إِنّه يطلب أن يستمع إليه خارج الخصوصيّة التاريخيّة لأصوله وأن يقبل منه أن 
يتحدّث "هنا والآن". كان على الهرمنطيقا القديمة کی تحقّق هذا الهدف أن تستعمل 
الیّات قائمة على الاستعارة أو بصفة أشمل على القياس. وقد بين هذا المنحى ببراعة 
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دارسون من أمثال: هنري دي لوباك عهطناآ عل 1160ء وغرشوم شوليم Gershom‏ 
معاهط5. وهنري كوربان هأط1ه00) 11621. كتب کوربان في مقدمة كتابه تاريخ الفلسفة 
الإسلامية : «ثمّة بعض الأمور المشتركة فی المسائل التي طرحها البحث عن المعنى 
الحقيقي» باعتباره المعنى الروحي» في المسيحيّة وفي الإسلام وفي تفسير الكتاب 
المقدّس وفي تفسير القرآن على التوالي. ولكن تبقى ہیں الفرقين بعض الاختلافات 
العميقة“ . ومهما كان من شأن تمسّك جزء من اللاهوت الإسلامي بالحرف دون 
الروح وبالظاهر دون الباطنء فإنه قبل مع ذلك استعمال القياس الذي يسمح بتوسيع 
الدلالة لتشمل الحاضر وما يطرحه من مشاكل تسائل الكتابات المقدسة وتطلب منها 
الحل وتنتهي بتطويعها لكل السياقات والأوضاع الانسانية. لقد قال القڈیس أوغسطين 
عن الكتابة بأنْها «تصاحبك بخطى مختالة لأنها تتحدّث فتھزاً بعلوّها من زخرفها وترهب 
بعمقها الذين يسعون إلى تفسيرها وتشبع بحقائقها الكهول وتغذي بلبنها الناشئة» (أتذكر 
كم كنت متعلقاً بأوغسطين وذهبت أقرأ نصوصه في قرطاج التي كان قد درس فيهاء 
لکٹی أشعر اليوم بأني بعيد عنه وعن مشاغله فأنا أفضل فهم العالم الجديد المنفتح 
أمامي بلغته الصعبة وبثقافه وبوجوهه المتقدة حياة) . 

5 لقد بدأت أزمة الهرمنطيقا الاستعاريّة في الوسط المسيحي مع الألفيّة الثانية . 
فالصرامة الأرسطيّة التى بلغت أوروبا عبر أعمال ابن رشد حالت دون أن ينظر إلى تعذد 
المعاني في النصّء مع الإقرار رغم ذلك بأنْ مسألة معيّنة يمكن أن تكون متعدّدة 
المعانی. ولا ننسى أن المجادلات والمناظرات كانت تفرض الیقین في الدلالات وتمنح 
الأوليّة للمعاني الحرفيّة. ثم نشأت الفيولوجيا في ظل النزعة الإنسوية لتؤكد ضرورة 
العودة إلى المصادر الأصليّة واعتماد نقد النصوص. وكشفت مع غاليلي حدود 
الكوسمولوجيا التوراتيّة. ومع بداية القرن الثامن عشر فرض التفسير العلمي نفسه بشكل 
نهائي بفضل ما طوّره من وسائل لغويّة وتاريخيّة وأركيولوجيّة وأنتروبولوجيّة. إل نتائج 
البحث التاريخي والنقدي في الکتب المقدسة تمثل اليوم أحد صروح الحداثة. 
وأصبحت آلیات الھرمنطیقا القديمة غير قابلة للاستعمال كما اصبح بديهيا قبول المناهج 
الحديثة. هل من داع لمواصلة التأكيد على هذا الأمر؟ وهل تركت لنا الكتابات الكثيرة 
لمحمّد أركون محلا للتذكير بأنَ المنهج النقدي ليس قابلا للتطبيق على المصادر 
المسيحيّة وحدها بل إن تطبيقه ضروري على المصادر التاريخيّة جميعا؟ هل نضطر إلى 


رھ راجع ص ۲۲ من الاصل الفرنسي. ط 9485١؛‏ ص ۳۹ من الترجمة العربية» بيروت» ط ؟: 
۸ء مع التنبيه إلى الخطأ في الترجمة العربيّة التي تُورد كلمة "الإنجيل ' بدل "الكتاب المقذس ' 
(الحداد) . 
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أن نؤكد أن القراءات الاصولية تترذى في 20 ريخيّة والسذاجة عندما ترفض الانفتاح 
على المناهج النقديّة؟ 

لم نعد قادرين اليوم على قراءة النصوص مل دون إدراك تعايش الثقافات وتعددهاء 
ولم يعد جائزاً قراءة النصوص المقدّسة من دون مقارنتها بعضها ببعض ودراسة تاريخيتها 
وإدراك ما تتضمنه من مشتركات ومنها ادعاء كل منها أله صاحب الكلمة المطلقة النهائية . 

۷۔ يبقى بعد ذلك المتطلب الروحانی الذي لا ينظر إلى النصوص المقدسة على 
تھا وثائق تاريخئّة وحسب لکٹھا حقائق حيّة تخاطب القارئ وتطلب أن تتجسّد في 
حياته وفي حياة المجموعة التي ينتمي إليها . لقد توصلنا إلى فهم هذا المتطلب بفضل 
هرمنطيقا شلایرماخر ۶٥۸٥۲ء5‏ وغادامر Gadamer؛‏ إنّه متطلب القراءة الموضوعيّة 
والدقيقة للنصوص التي تكون قادرة على أن تفتح أيضاً طريق الإنجاز: «السعي التام 
إلى النصّ والتطبيق التام للنصّ على الذات)ء كما يرد في قول مأثور. 

إننا نقف إذن أمام مهمّة جديدة تتمثّل في إنشاء هرمنطيقا مناسبة لعصر المكتسبات 
العلميّة التي لا مجال للرجوع عنها ومناسية لعصر العلمانیّة والتعدّدية والكونيّة. ينبغي أن 
تكون هذه الهرمنطيقا نقدية وكونية ومبدعة في الوقت نفسه. عليها أن تتقبل تجارب 
القارئ الحرّ الذي يستعيد اللبَ والجوهر من النصوص ويعيد صياغتها في كلمات 
وأشكال جديدة من دون أي تحريف لتلك النصوص القديمة أو إرغامها على حمل معان 
لا طاقة لها بحملها. هذا هو محور الإصلاحء إصلاح كل التقاليد الكتابيّة» وهذه هي يا 
صديقي المهام التي اتفقنا على العمل من أجلها مع الوعي بمحدوديّة قدراتنا وطاقاتنا. 

يتضمن هذا المطلب إضافة إلى ضرورة إحكام المنهج التاريخي النقدي : 

۔ برنامج قراءات يشمل مصادر الثقافات المتنوّعة والمتباعدة» 

- برنامج قراءات يتجاوز التعارض بين الدين والفلسفة (اللذين يجمع بينهما 
'العصر المحوري". كما ذكر بذلك مؤخراً يورغان هابرماس) ويقترح تثمين كل 
المساهمات كيفما كان مأتاهاء 

۔ برنامج قراءات يضطلع به أشخاص مندمجون في السياق الدنيوي ومنفتحون على 
التجارب الإنسانية الاساسية» 

- برنامج قراءات يجعل محور اهتمامه كل مساهمة مفيدة في إنماء الحياة والسلام 
والإنسانية ويستبعد عبادة القوة. 

لا شك فى أك تفطنت إلى الأصوات والوجوه التي تختفي وراء اقتراحاتي» من 
أوغسطين (أجل. أوغسطين مرّة ثانية» لأنه صاحب فكرة نفعية الكتابة المقدسة بالنسبة 
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إلى الإحسان الذي هو هدف الإيمان) مروراً بابن سینا ووصولاً إلى ألبرت شفايتزر 
Abert Schweitzer‏ وسيمون قييل 1861 أدهتمزد. لکننی أوذ أن أشير إشارة خاصة إلى 
صوت الإنسية» فما عرضته یذگر بالبرنامج الذي وضعه بيك دي لامي رندول 18 عل Pic‏ 
Mirandole‏ عام ۹۲۹ في رسالة في الكرامة البشریة . 

اسمح لي بأن أنهي هذه الكلمات باستعادة لحظة مهمّة من حياتي كباحث (في 
معنى لا يقتصر على البحث الأكاديمي). أتذكر ندوة قرطاج عام ۱۹۹۵۰ حول موضوع 
(الأدیان التوحيديّة والحداثة». قدمث آنذاك مداخلة عنوانها «أربع أطروحات حول 
التوحيديّة والهرمنطيقا» تتميّز بثقة مفرطة فى مستقبل الأديان التوحيدية النبويّة: ثقة 
بمصادرها الأخلاقيّة» ثقة هرمنطيقيّة بمعنى قدرتها على إعادة قراءة أصولهاء ثقة بإمكانئة 
التجديد النبوي. . . الخ. اعترف بأني لم أعد اشعر الآن بنفس الثقة فقد اصبحت 
تناقضات الخطابات التوحيديّة أكثر جلاء أمامي. لقد تعاظم دور الأديان في الشأن العام 
وتعاظمت فرص توظيفها توظیفاً سلبياً. مع أن تقدّم التاريخ نحو العلمنة أمر لا مفر منه. 
لا بذ أن تواجه الأديان التوحيدية ثلاثة مشاكل اختصرها في ما يلي : 

- ادعاء تمثيل الألوهيّة فى المستويين السياسى والتشريعى بأن تعتبر نفسها الناطقة 
المعصومة باسم العدالة الإلهيّة من دون احترام الكرامة الإنسائيّة والح المطلق للحياة. 

۔ ادعاء تمثيل منظومة معرفيّة نهائيّة وكاملة لوحي غير قابل للتحليل النقدی 
والتاريخي يسمح بتحديد تاريخيّة المصادر. 1 

- ادعاء احتكار التمثيل المطلق للألوهيّة ورفض فكرة التعددية الديئية . 

لا شك في أن ملامح من الجواب تلوح من خلال الاحترام المطلق لحقّ الحياة 
وللكرامة الإنسانية والتأسيس لتصور جديد لمفهوم الحقيقة والدعوة إلى ما دعاه 
نيكو لاس دي كوزا Nicolas 46 ٥088‏ 'العلم بالجهل ' . إثني أرغب بهذه الكلمات أن 
أعبّر عن معنى الإلغاز وإمكان الانفتاح على ما يمكن تسميته بالإيمان الذي ينبغي أن 
يُنظر إليه على أنه تطلع نحو اللانهائي وليس مجموعة من العقائد. هذا الموقف كاف 
لمنح اقوالنا الشرعيّة والحقيقة عند حديثنا عن قناعاتنا (راجع مواقف "أشوكا" في هذا 
الكتاب) وهو يعمّق لدينا احترام الحياة وعشقهاء كما يقول ألبرت شفايتزر. يمكن أن 
نتصوّر أيضاً أن الكرامة الإنسانية والصدق والعلم بالجهل يمكن أن تكون مستندات 
إصلاح ديني شامل يتخذ في كل تقليد ديني الشكل الذي يناسبه. 

لئن كان من العسير أن نصل إلى اليقين فى هذه القضايا الشائكة» فإِنْ عملنا 
المشترك يشهد على صدق نوايانا وقوّة أملناء فلنواصل عملنا بدون كلل . 

بيير سيزاري بوري 
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المقدمة 


إنّ هذا الكتاب هوء قبل کل شيء» عبارة عن وسيلة من وسائل التعليم 
والتدريس» فهو يحتوي على مجموعة نصوص مختارة اقتطعت من بطون كتب التراث 
القديمة التي تُعتبر أساسيّة لفهم واستيعاب بعض الثقافات العریقة بدءاً من تاريخ نشأتها. 
وهو يعكس بدقة سلسلة المحاضرات والدروس التي لقِيَتْ منذ عذة سنواتء فى 
نطاق تدريس ماذة الفلسفة الأخلاقيّة في كليّة العلوم السياسيّة بجامعة بولونيا ٥808‏ ا80 
الإيطالية. 

ولقد سبق إعداد هذا الکتاب خبرة تعليمية ضمّت مجموعة من الشبان من حارج 
'طار الجامعة. فخلال فترة عصيبة ومظلمة أحاطت بهؤلاء كان من الصعب فيها إيجاد 
قاسم مشترك بینھم؛ قرّرنا أن نقوم بقراءة نصوص أساسية لاستيعاب وفهم أفكار المرء 
وواجباته كما تتصوّرها بعض الحضارات الإنسانية المهمة. إن الفكرة التي تكمن وراء 
ختيارن التعدّدية التاريخية حسب وجهات النظر الأخلاقية» لم تنشأ من منطلق المنظور 

لنسبئ» بل من منظور البحث عمًا يمكن اعتباره موضوعية جامعية جديدة» وذلك عبر 
ایس تعريف المصطلح الكلاسيكي ليشمل مؤلفین ومؤلّفات من خارج نطاق ما يسمى 
بالغر 

فمن هذا المنظور لم يكن العمل الذي کٹا نسعى إلى القيام به نظرياً ولا متهي 
بشکل محض ٠‏ بل كان يهدف إلى إمكانية قراءة نصوص تعود إلى ثقافات مختلفة جداء 
غير متناسين في الوقت ذاته وجهة نظر وأفق كل واحد متا ولذلك فقد تم أولاً القيام 
بهذه التجربة التعليمية مع مجموعة صغيرة من الشباب» فقمنا بقراءة أفلاطون 
والباجافاديجيتا وكاتها ‏ أوبانيشد والدهامبادا وكونفوشيوس ولاوتسي وسينيكا ومرفس 
أوريليوس والغزالي. وأثناء قراءتنا لهذه النصوص٠‏ يمكنني القول بأننا کٹا نختبر الطبيعة 
الخاضّة لتلك المصادر والقدرة الموضوعية لمثل تلك المصئفات. إن "الروح' أو 
' الفضيلة" التي تحويها هذه النصوص كانت تجعلها سهلة المنالء وذات قدرة كليّه 
شاملةء بغض النظر عن ضعف وإمكانيات قارئيها. ولقد تمكنا عام ۱۹۹۰ من نقل هذه 
الخبرة للجامعة ضمن إطار مادّة الفلسفة الأخلاقية. 
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فواحداً من الاعتبارات المنهجية التي كان قد تمّ اتباعه في سياق تدريس تلك 
المادذة هو أن الأطروحات التأويلية والنظرية بشكل عامٌ يجب أن تبقى ضمنية حتى 
النهاية» ولا يت الإفصاح عنها إلا بشكل تدريجي. وبناءً على هذه القاعدة التي تم 
اتخاذهاء فإِنْ الخاصيّة والكليّة ليستا متضادتين» فالقراءة العلمانية والنقدية للمصادر التى 
أسس عليها هذا الإرث الثقافی إلى جانب الإقرار والمعرفة بالثقافات الأخرى» يجب 
أن توحي بإمكانية وجود نزعة غير معبّرة عنها وغير قادرة أبداً على تعبير كلّى: أي أنّها 
قد تكون الأساس والقاعدة " لتفاهم أخلاقي بين الثقافات 'ء وهذا هو عنوان أحد كتب 
بيير سيزاري بوري. 

ومع ذلك. فإن كل هذا لا يشكل محور سياق ماذة الفلسفة الأخلاقية» حيث أنْ 
التدريس يقوم على قراءة نصوص مذاهب فكرية لحضارات مختلفةء وعلى البحث عن 
أسس أنثروبولوجية تتعلق بوجهات النظر والمواقف الأخلاقية المتنوعة لتلك المذاهب. 
ويعكس الفصل الأخير من هذا الكتاب ‏ «المواضيع والمعضلات» ‏ الخصائص 
ووجهات النظر الآساسية والتعليقات والنقاشات التي تم التطرّق إليه خلال عمليّة التعليم 
ولاسيّما في السنوات الأخيرة. 

إن هذا الكتاب يتضمّن نوعين من النصوصء. منها ما یمکننا تسميتها "النصوص 
الأساسية"» وهي نصوص تم اختبارها لمدة طويلة خلال الحلقات الدراسية: فإليها تشير 
المقذمات والهوامش والفصل الأخير (محاور ومشكلات) التي تمْ استنتاجها من تلك 
الحلقات الدراسية. ولقد قمنا نحن بإعداد هذه النصوص وترجمتها عن لغاتها الأصلية. 
انا فيما يتعلّق بالنصوص. التي كان قد تم اقتطاعها من طبعات مختلفةء وأطلقنا عليها 
'نصوص أخرى" فهي ثانوية وأحيانا مقتضبة وذات بنية جوهرية تحتوي على المعلومات 
الأساسية فقط (حيث أن عدد الهوامش والحواشى محدود). 


نود قبل أن نختم هذه المقذمة أن نشير إلى النقطتين التاليتين: أولاء إن طريقة 
الاقتراب هذه من الكتب الكلاسيكية لا تحتوي على أيّ من الخصائص ذات الطابع 
المحافظ أو الرجعيّء فطريقتنا هي ذات طابع تعددي (ليس هناك أي وثيقة ذات طابع 
تشريعي › مع علمنا بان بعضها محوريّ في ثقافتنا) ونقدي› (نقراً هذه النصوص مع 
علمنا بالمسافة التاريخية واللغوية التى تفصلنا عنها)؛ ثانیاء إِنّنا لا نجد تناقضاً بين 
القراءة والإبداع الشخصيء, بل نود أن ينبجس هذا الأخير عن الأولى» تماماً كما فى 
محاورة المأدبة: الخاتمة ليست تأمل الجمال؛ لکٹھا خلق جمال آخر. 

وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتقدّم بجزيل الشكر للزميل الأستاذ الدكتور محمد الحداد 


٢۰ 


مدير دائرة ماجستير الدراسات المقارنة للأديان والحضارات في كليّة الآداب والفنون 
رالانسانیّات بجامعة منوبة في تونس؛ حيث كال البروفسور بيير سيزاري بوري قد ألقى 
سنسلة من المحاضرات اعتمد فيها على نصوص هذا الكتاب. 
كذلك نتقدم بالشكر للمترجم الدكتور أحمد عدّوس على العمل الذي قام بهء 
تمنی أن لا تكون هذه الطبعة باللغة العربية مجرد نقل معلومات مباشرة لوجهات نظر 
2 ”نسان ف الأخلاقية والدینیة | المتعدّدة فحسب » بل کن إسهاماً جدیداً إلى ذلك 
.. الحاجة الماسّة إلى ذلك. 


بيير سيزاري بوري - سافيريو مارشينيولي 


۲١ 


النصوص اليونانية 


افلاطون 


اعزيزي بان وأنتم أيضا أعزائي الآلهة في 
هذا المکان اسمحوا لى أن أصبح جميل 
الروح». 


الحمهورية : الكهف 
إعداد : بيير سيزاري بوري 
إن الثقافة اليونانية القديمة تشكل آفقاً لا بد لنا منه من أجل تحليل واستكشاف کا م 
هوا آت. 
وكذلك فإنه لمن الضروري أيضا الرجوع إلى أفلاطون: لقد قيل إن كل الفكر 
الأوروبي اللاحق ما هو إلا عبارة عن شرح وتوضيح لمؤلفاته. إن كتاب الجمهورية يُعتبر من 
وجهة نظر الجميع المؤلف الأنضج والأكمل من بين مصلفات آفلاطون؛ فلقد لخصت فيه 
المسائل الأساسية ذات الترابط المشترك: كعلم نظرية المعرفة *الابيستيمولوجيا" والتربية 
والأخلاق والسياسة. إن هذا المؤلف يعد من مؤلفات مرحلة النضح ویقترب كثيراً من 
محاورات فيدون وفيدروس والمأدبة ويمكن أن تعود كتابته إلى الفترة الواقعة بين الرحلتين 
التي قام بهما أفلاطون إلى جزيرة صقلیةء آي ما بين عامي ۳۸۸ و۷٦۳‏ ق. م. 
إن الفقرة ۷11 التي اخترناها من كتاب الجمھوریة ۔ والتی تحتوى على أمثولة 
الكهف الشهيرة - تجيب على السؤال الجوهري: كيف يتم إعداد وتأهيل فلاسفة. 
فيكونون رجال سياسة وفلاسفة معا ؟ 
وفحوى النص هو كالتالي: إن نقطة البداية في كتاب الجمهورية هي الجدل الذي 
حصل ضذ السفسطائین الذين كانوا ينكرون فكرة العدالة. فالبحث عن ماهيّة العدالة يتم 


)١(‏ «دط :إله الغابات والمراعى فی الميثولوجيا اليونانية القديمة. 


£ 


بطح علاقة شديدة التوازي ما بين بنیة الفرد وبئية الدولة. إن طبقات الدولة الأساسيّة الثلاث 
(الحكام والجند لجند والصتاع) تتطابق فل مع المكوّ نات الثلاثة للنفس البشرية : العقلات 
والاتفعالية والشهوائية. والفضائل التي تتطابق مع هذه الثلاثية هي المعرفة والشجا 
والاعتدال. إن ممداً العدالة في الفرد» كما هو في ١‏ الجماعة المدنیّةء يعمل على ن یقوم كل 
عضو بأداء وظيفته. وبناء على ذلك فإنَ العقلائیة أو الحكمة المدعومة بالانفعالیة توجه 
وتسيّر 0 أو الغريزة. 

الکتاب السادس فیستعرض فيه أفلاطون مہ مسألة كيفية إعداد وتأهيل العلامة أو 
د ویختتمه باستقصاء آنواع المعرفةء وهى أربعة : الخال ٥ء٤‏ اء: والاعتقاد ملادام 
ويتم م هنا الانتقال من الظنّ أو الرأي dixa‏ | لی العلم أémاepis‏ والفكر الاستد لالی : 
۵06+ والعقل :لہ ہ. وانطلاقاً من هذه النقطت تبدأ أمثولة قصّة الكهف. ويتبعها 
التصوّر الذي يقترحه لتأهيل الحاكم؛ فيفترض أن يكون هذا التأهيل عبر مسار طويل 
بتلفّى خلاله علوم الحساب والهندسة وقباس المجسمات والفلك. علما بن هذا لسر 
كله لیس إلا مقذمة لفن الحوار والجدل أو نكل 'الديالكتيكا' التي يتم التوصل إليها 
عبر إدراك صلات التشابه والتماثل بين الفنون والمهن. تلك الفنون والمهن التي هي 
في الوقت عبنه عاجزة عن شو ذاتها. ش 


اپور خم لج مسألة النظم ١‏ السياسية الخاطلت نم جا لی 7 لمفھوم 
الدفاع عن لعدالة كما تصف ذلك أسطورة "إر" . 


إن الترجمة الإيطالية لهذه القطعة عن اللغة اليونانية القديمة» والهوامش المضافة 

عليها هي لمعد هذه النصوص. وتوجد ترجمتان متداولاتان باللغة الإيطالية لكتاب 

جمهورية أفلاطون : الأولى هي ل ف. غابرييلي”"! وكتب مقدمتها ومُراجعها ف. آدورنو» 

ما لثائیة - وهي ترجمة حر نوعاً ما قياس بالاولى ہک لوتزا” ' وقد اضيف 

ب ا يس علں معلومات مه مدا تعلق الماذة لني سننائٹھا في 1 

هذا الباب وفى الباب الأخير من هذا الكتاب (أي الباب الذي يتعلق بالرواقيين الرومان). 
Û‏ لا لأا 


F. Gabrieli (Firenze 1950), Rizzoli, Milano 1982. (¥) 
G. Lozza; Mondadori, Milano 1990. (¥) 
M. Vegetti, L ‘erica degli antichi, Laterza, Bari 1989. (€) 
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«وبعد هذا» قال : «قارن طبيعتنا ‏ المتنورة أو المظلمة ‏ بهذه التجربة”*' : تأمل 
رجالاً قبعوا في مسکن تحت الأرض أشبه بالكهف له ممز مفتوح باتجاه النور وباتساع 
داخلية الكهف». هناك ظَلّ هؤلاء الناس منذ نعومة أظافرهم مقيّدين بالسلال من سيقانهم 
وأعناقهم. بحيث يبقون في أماكنهم فلا يملكون إلا النظر إلى ما هو أمامھم؛ إذ تعوقهم 
السلاسل عن التلفت حولهم برؤوسهم. وتخيل أن من ورائهم ضوء نار اشتعلت عن بعد 
في موضع عال وهناك بین النار والسجناء طريق مرتفع بُني على حافتها جداراً صغيراً 
يشبه الحاجز الذي يخفي لاعب الدمى المتحركة وهو يعرض ألعابه على جمهور 
المتفرجين). 

(حسناأا أجاب. 

اولتتصوٌّر الآن على طول هذا الجدار الصغيرء رجالاً يبزغون من أعلاه وهم 
يحملون شتى أنواع الآدوات الصناعية والتماثيل أشكالا مختلفة للحيوانات» صنعت من 
الحجر والخشب ومن جميع أنواع المواد. فمن الطبيعي أن يكون بين هؤلاء الرجال من 
يتكلم ومن يلتزم الصمت». 

«يا لها من صورة عجيبة» إنهم سجناء غرياء». 

الكن» وعلى العكس مما تتصوّرء فإنْهم ليشبهوننا. هل تعتقد في المقام الأول بأن 
هؤلاء السجناء في موقعهم هذا يرون أنفسهم والآخرين ممن هم حولهم غير عبر الظلال 
التي تلقيها النار على الجدار المقابل لهم من الکھف''٭؟ أليسّ كذلك؟» 

اوکیف يكون الأمر على خلاف ذلك ما داموا مجبرين طوال حياتهم كلّها أن لا 
يحركوا رؤوسههم؟) 


)٥(‏ «قارِن» «مءه)6مه يقول سقراط ل کلوکونء وهى كلمة وردت عدة مرّات فى المحاورة أمَا 
«الكهف» 661ا (أو «السجن»)ء فهو ليس أسطورة بل أمثولة. ويقول قارن بين الحالة أو الطبيعة 
الإنسانية 515ؤطم عندما تكون متنورة أو مظلمة 310814م و دأكداء3:0م2 وہینما هى فی حالة الإثارة 
والانفعالية 4009م ء قارنها بهذه التجربة. فعلى الرغم من أهمية العملية التنظيرية لدرجات المعرفة التي 
يختتم بها الكتاب السادسء فإله ينبغي أن لا ننسى أن المسألة ليست إشكالية إبستمولوجية» بل إِنّها 
مسألة ثقافية وتربوية .(91418م) حول هذه المسألة انظر : 

- K. Gaiser, 71 paragone delle caverna. Variazioni da Platone a oggi, Bibliopolis, Napoli 1985. 


- B. Accarino, «Chiarezza senza amore. Scienza e leadership politica tra Max Weber e Hans 
Blumenberg», in Filosofia politica 7 (1993), pp. 22 - 197. 


Blumenberg, Höhlenausgûnge, Suhrkamp, Frankfurt 1989.‏ .1ڑ - 
(0) من الملاحظ أن معرفة الذات لها الأفضلية : فعلى جدار الكهف يعرض أولاً ظلال صورهم وصور 
رفاقهم في السجن۔ 


۲٦ 


«أليس الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تمرّ أمامهم؟» 

«أجل». 

«وإذا أمكنهم التحدث فيما بينهم» ألا تعتقد بأنهم يفترضون أن الأشياء التي 
يشاهدونها ھی الأشياء الحقيقية؟) 

(حتماً). 

۷ولنفترض بأن السجن يبعث صدی أت من الجدار الذي هو أمامهم. وأن أحد من 
المارة يتكلم فهل تظن بأنّهم يعتقدون أن الصوت الذي سمعوه لیس إلا عبارة عن 
صوت الظل الذي يمر أمامهم؟» 

«وحق زيوس. إِنْ ذلك لأكيد). 

(إذنء فهؤلاء السجناء قد يرون بِأنْ ظلال الأشياء وصورها هي وحدها الحقيقة». 

«لا مفر من ذلك). 

«فلتتأمل الآن كيف يمكن أن يكون عتقهم وشفاهم الفطريين من سلاسل القيود 

7 
والجهل 

«فلتفرض آنه قد تم إطلاق سراح واحد من ھؤلاء السجناء وقد أجبر فجأة على 
أن ينهض وعلى أن يدير رقبته ويسير رافعاً عينيه نحو النورء فإله عندئذٍ سيعاني من الام 
حادة مع كل خطوة يخطوها. وبسيب انعكاس هذا الضوء ع فقد لا يكون باستطاعته رؤية 
ظل الاشیاء التي كان يشاهده في السابق. وإذا قيل له بأن ما كان يراه من قبل ما هو إلا 
وهماً باطلاً» وإن ما يراه الآن هو عين الصواب لأنه أقرب إلى الواقع ومصوب نحو 
أشياء أكثر حققة وإذا عرض عليه بعض الأشياءء وذفع تحت إلحاح الأسئلة كى يذكر 
ما هي“ هذه الأشياءء فماذا تعتقد أن يكون جوابه؟ ألا تظن آنه سيكون مرتبكاً 
وسيحسب أن ما كان يراه من قبل هو أقرب للحقيقة من هذه التي تعرض عليه الآن؟). 

«إنها أقرب كثيرأ إلى الحقيقة». 

(وإذا كان قد أرغم على أن ينظر إلى الضوء» ألن تؤلمه عيناه وسیھرت عائداً لينظر 
إلى ما يمكن رؤيته معتقدا بأن ذلك فعلاً أوضح مما يراه الآن؟» 

«(بالتأكيد». 


)¥( الأمثولة في قسمها الثاني تتطور بشکل 'طبیعي ' ' ہہ تام حتی ب يتم التحرّر أو الشفاء 88ھ ,اورا من 
”الجھل ' ' aphrosynê‏ . 
(۸) ناو نا 16 باليونانية القديمة تعنى "ما ھو؟"ء سؤال جوهري ينطلق منه سقراط في نظريته المعرفية 
(إبستیمولوجیا) والتربوية. 


۷ 


«وإذا تم سحبه رُغماً عنه من هناك على الطريق العلوي الوعر وبدون أن يُترك 
على هذا النحو؟ ألا تعتقد أن عينيه المنبهرتين من وهج النور لن يكون باستطاعتهما 
تركيز النظر على أىّ شىء ممّا نسميه الآن أشياء حقیقیّة؟) 

«كلاء لن یکن بإمكانه فعل کل ذلك فى برهة واحلة». 

(إنّه وعلى العكس بحاجة إلى التعود تدريجياً ليرى الآشياء في ذلك المكان 
الأعلى. ففى البداية سيرى وبسهولة شديدة الظلال» ومن ثم انعكاسات صور لرجال 
ولأشیاء أخرى على سطح الماء» وبعدها سيرفع عينيه إلى نور النجوم والقمر ولسوف 
يجد أن رؤية الأجرام السماوية والسماء ذاتها فى الليل أسهل من رؤية نور الشمس فى 
وضح النهار». 

بلا شكڭ). 

«وفى آخر الأمر قد يكون بإمكانه أن يحدق ويتأمل ليس الانعكاس الوهمي 
للشمس فى الماء أو فى مكان آخرء بل الشمس ذاتهاء وحيثما هي توجدء وكيفما 
هي . 

«ابالتأكيد». 

«وبعد ذلك سيكون بإمكانه أن يحاور وسیبداً في استنتاح**' أن الشمس هى أصل 
الفصول والسنين » وتتحكم في كل ما هو موجود في العالم المرئيء وإنّها سبب كل 
الأشياء التى قد اعتاد هو ورفاقه على رؤيتها». 

امن الواضح أنه سيصل إلى هذه النتيجة بعد الذي رآه). 

افبعد'''' أن يتذكر مسکنە القديم ما كان فيه من حکمة''' ویتذکر الذين 
كان يقبع معهم مقيداًء ألا تفترض أنه سیختبط لذلك التغیر'''' الذي طرأ عليه ولن 
0 10 كل عناصر ومصطلحات الأمثولة هى إرهاصات تمهّد لشرحها بمصطلحات 

إيستيمو لوجية. 
)١(‏ يتحدّث القسم الثالث من الأمثولة عن العلاقة مع الذين ما زالوا في الظلمة. 
٥۵ )١١(‏ ام٥8‏ الحكمةء يستخدمها بسخرية وتهكم. حول هذا المصطلح انظر الحاشية رقم ١‏ لاحقاً. 
() ينبغي هنا ملاحظة المصطلحات التى يشير من خلالها إلى التغیرات؛ فقد استعمل هنا الكلمة اليونانية 

#امطقاءم "التغیر 'ء أمّا فى أماكن أخرى فكثيراً ما استعمل الكلمة "تخوٴل"' أو "انقلاب" 

metastrophê‏ ,عومعدزرعم . لذا ينبغى علينا أن نتجنب استعمال المصطلح الإنجيليّ 'يهتدي" 

مصاع . إِنْ التحول والصعود قاقةطقهة (ومن ثم الهبوط 18]48515) هما الحركتان اللتان عبرهما 

تتحرك الأمثولة ومن خلالهما يتم شرحها. 


54 


يكون لديه شفقة'''' نحو أولئك الرفاق؟» 

«بكل تأكيد). 

«وإذا كانوا قد اعتادوا على إضفاء مظاهر الشرف والتكريم على بعضهم البعض؛ 
ومنح الجوائز لمن كان الأكثر بصيرة في رؤية الأشياء التي تمر أمامهم والأقدر على تذكر 
ما قد مر منها سابقاً وما قد يتبعها وما قد يمر معا بحيث يكون تبعاً لذلك الأقدر على 
التنبو ہما قد سیأتی لاحقاء أتظن أنه (أيَ صاحبنا هذا) سيكون راغباً في هذه التشريفات أو 
أله سيحسد أولئك الذين نالوا شرف السؤدد والقوة؟ أو بالأحرى» ألن يشعر ويفضل ما 
ردده هومیرس : : "إنّه لمن الأفضل لي أن أعمل براتب لخدمة فلاح فقیر'''' وأن أتحمل 
أي شيء شرط ألا أعود وأقاسم الرأي مع أولئك وأعيش كما يعيشون"؟)'“. 

بدو لی آله سبتقيل أي شيء مقابل أن لا يعيش حياة كالتي كان بعيشها من قبلا: 

«فلتتصوّر أيضاً ماذا سيحدث إذا ما رجع وجلس في نفس المکان: ألن تمتلئ 
عيناه بالظلام بسبب عودته المفاجئة من نور الشمس؟) 

(بالتاکید)۔ 

«وإذا كان عليه أن يعود وينظر ليتعرّف إلى الظلال» وأن ينافس أولئك الذين بقوا 
دائماً مقيدين» وفي الوقت الذي كانت فيه عيناه ليستا على ما يرام وبصره ما زال زائغا 
۳ يتعود بعد على ممارسة الرؤية وهو الأمر الذي يحتاج لوقت ليس بالقلیل: ألا تظنّ 

له سيجعل من نفسه أضحوكة للآخرین وسيقال أن صعوده للأعلى قد أفسد بصره وأن 
هذا (الصعود) هو أمر لا يستحق حتى مجرد التفكير بە؟ فإذا ما حاول أحد أن يحرّرهم 
من أغلاهم ويقودهم إلى الأعلىء فهل سیتمَ م قتله إذا ما استطاعوا القبض عليه "2 . 

«بدون شك). 

رالات فعلينا یا عزیزی غلوکوت ا سي م ہہ( الصورة على كل ما 
ذكرناه آنا" . إن ما نشاهده يبدو لنا كالسكن في السجن حيث أن النور الذي يسطع 
فيه هو مثل الشمس. وإّك على ما أعتقد لن تذھب بعيداً» إذا أوّلت الرحلة إلى أعلى 


(۳) باللغة اليونانية E1٤1٩‏ . 

)١١(‏ لقد تحدّث أخيل في ملحمة الأوديسيا (489 ,1× .5:ه0) عن عالم الظلال. 

)٠١(‏ هذا وصف» يضمر ازدراء للحياة السياسية وفي أثيناء وعلى آيي حال فهو يشير إلى الغاية السياسية 
للثقافة أو التربية هزغ10هم الأفلاطونية. ۱ 

)١6(‏ ثمة إشارة وتلميح إلى المحاكمة المأساوية التي اڏت إلى إعدام سقراط. 

(۱۷) يبدأ بشرح وتفسیر الآمثولة التي لا يرى فيها تناظر دقیق؛ فييدأ بالتأسيس لإيجاد صلة بين النور والخیر 
ومن ثم ينتقل إلى فن تحوّل الروح > ولذلك يُبرر ضرورة إجبار الفلاسفة على تعاطي السياسة. 


۲۹ 


لتكون متطابقة مع معراج الروح نحو العالم العقلي ونحو رؤية ما هو في الأعلى. وهذا 
هو ما توّد أن تسمعه منّى» والله هو وحده من يعلم إذا كان هذا محض الصواب. إن 
الأشياء تبدو لي كالتالي: إن مثال الخير هو الأسمى في عالم المعرفة وإن هذا المثال لا 
يدرك إلا بعنای ولكن ما أن یتم إدراكه حتى يُستنتج بأنه علة وسبب كل ما هو سوي 
وجميل. وفي العالم المنظور فإنّه مُحدِث النور وإله النورء وأمًا في العالم المعقول فهو 
مصدر العقل والحقيقة. ولذا فإِنَ على کل من ينوي العمل بطريقة حكيمة أن يجعل 
نُصب عينيه ذلك المثالء سواء كان ذلك العمل في شؤون الحياة الخاصة أم في شؤون 
الحياة العامّة»“'. 

(إننى موافق ما دمت قادراً أن أفهمك ». 

(إذن» فأنت تشاطرنى أيضاً هذه الفكرةء ولن تتعجب من أن هَؤلاء الذين يصلون 
لذلك الحد سيمتنعون عن الاهتمام بالشؤون الإنسانية بحيث أن أرواحهم أصبحت 
مدفوعة للعيش فقط في العالم العلوي» ومن البديهي أن يكون الأمر على هذه الشاكلة 
إذا كانت الاستعارة آنفة الذكر ذات قيمة». 

جلي تماما 

او يبدو لك غريباً فى أنْ إنسان أتى من التأملات الإلهية إلى الحالات الإنسانية 
الدمیمة سيكون غريب الشكل ومضحكا إذا ما أجبر على أن يُدافع ويجادل في 
المحاكم أو في أي مكان آخر حول ظلال صور العدل أو حول صور قاتمة أخرى. 
بینما ما زالت عيناه تشع بالنور ولم يتعود بعد على الديجور الماثل أمامه ويكافح ليُبيّن 

الجميل 6ء وإنه السيدة (۵٢ا٢۶۲)‏ التى تجلب الخير 68٢٤ا‏ والعقل وام" : فالخير حقيقة واقعیة 

ومعقولية. وما ينبغي ملاحظته هو عدم تحدثه عن الكائن بل التحدّث عن الخير ("إلّه الوجه الأكثر 

بھاء في الكائن ' بمدلوله الأخلاقي ‏ السياسي ۔ التشريعي. والخير هو عبارة عن مزيج من اللذات وهو 

العقل المتصل بالجمال والتناظر والحقيقة» ولا يمكن تعريفه بأكثر من ذلك» بيد أنه بوسعنا فقط 

إعطاء مماثل له في عالم المحسوسات: إِنْها الشمس الکائنة الموجودة التي تُعلم بالأشياء المادية. 

ويرى جيغر 66هعة1 أن أفلاطون يتجنب التحدّث عن الخير وكأنّه الله كيلا يخلط بين هذا وبين ديانة 

العامّة. 

W. Jaeger, Paideia, 11, ٤۲38.11: La nuova Italia, Firenze 1954, cap 0۰ 

أُمّا تيلور :10:10 فيعتقد أن ذلك لا يتعلق بالإله (الذي هو حسب أفلاطون لیس بفكرة أو مثال) بل 

یتعلق بالروح التي هي في غاية الخير. ومع ذلك فإنَ الديانة المسيحية بعد أفلوطين اتخذته إلهأ لها 

واعتبرته بمثابة هوية * قيمها ووجودھا'۔ 

A. E. Taylor, ۶۱۷۲۲۱۱۶۸۶۷۰ trad. it. La nuova Italia, Firenze 1949, cap XI. 
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كيف أن مثل تلك الآراء تُستوعب من قبّل أولئك الذين لم يشاهدوا بَعدُ العدل الحقيقي 
ابدا۷. 

«كلاء ليس بغريب». 

مستطرداً: «إِنْ مَن يعقل سيتذكر بأنه يوجد مُعكران اثنان للرؤية وإِنْهما ينشأن عن 

سيبين اثنين : الخروج من النور إلى الظلمة ومن الظلمة إلى النور؛ ويعتقد أيضاً ا 
الروح تتاثر بالمبداً عينه: إن هذا المرء لن يضحك بطريقة خرقاء إذا ما شاهد روحا 
مرتبكة وغير قادرة على رؤية أيّ شيء ولكن سيحاول أن يفهم إذا ما كان على هذه 
الروح غشاوة تعود لعدم الاعتياد على الظلمة حيث أنها آتية من حياة باهتة أو على 
العكس من ذلك أنّها منبهرة ة من شدة النور حيث أنْها دخلت في حياة زاهرة بعد أن 
خرجت من حياة يسودها الجهل. إِنْ هذه الأخيرة تحسب خالدة لما تشعر به ولما 
تحياهء أمَا تلك فلا تستحق غير الشفقة عليهاء وإذا ما أراد فعلاً أن يضحك منها فلن 
يكون ذلك مناسباً كذاك الذي يحبي الروح التي حطت من النور ومن عل""'“. 

«إنك تقول قولاً حسناً جداً». 

«وإذا ما كنت محقاً فيما أقول» فإله ينبغي أن نقتنع بأن الثقافة ليست كما يدعي 
البعض» حيث أنهم باستطاعتهم سكب المعرفة في الروح التي لم تحتو على مثل هذا 
العلم من قبل» كبث البصر في العيون العمياء». 

(إنْهم يقولون هذا فعلا). 

في حين أن خطابنا يبيّن أن كل روح تحتوي على قدرة وأن هذه القدرة هي 
الجهاز الذي منه يُستمد التعلم» > كالعين التي لا تستطيع أن تنعكس من الظلام إلى النور 
بدون مشاركة الجسد كله؛ لذلك فأنه ينبغي أن توججه تلك القدرة وحركة الروح كلها 

نحو المستقبل إلى أن صبح قادرة على تأمل الوجود وعلى تأمل الجزء الأكثر إشراقاً من 
هذا الوجود . أو ما ْسمّيه نحن الخير”''؟. أليس كذلك؟». 


(19) هذا یذگر مرّة أخرى بكلام سقراط : إن من لا يعترف بالاعتقاد السائد بالظلال» سيجعل من نفسه 
أضحوكة وسيكون محل ازدراء ولن يتبوّأ أي موقع في الحياة العامّة). 

)۲١(‏ إنّه جدل ضد السفسطائيين. فالتربية 2۶8108 أو العلم  epistéme‏ يتألفان من سكب أو صت 
المعلومات من الخارج بل إِنھما ينبعان من التحول في القدرة المعرفية الكامنة في النفس لتصير النقس 
كل النفس في حالة تأمل وتفكر بالخير. فهذا النص إذن يعرض نقطتين اثنتين: الأولى» إِنَ المعرفة 
تنبع من مبدأ داخلي وليس خارجي (راجع محاورات فيدروس و مینون : -726 Menone 81a; Fedro‏ 
4 الثائیةء إِنّھا تحصل عبر تحوّل لا يشمل الجزء العقلي المحض فحسب بل يشمل أيضاً النفس 
كلها. 


۳١ 


«أجل). 

اولھذا فإنه قد يوجد فنّ» وإن هذا الفن يبيّن كيف يمكن تحول الروح وكيف 
يمكن توجيهها بأسهل طريقة وأسرعهاء وهو ليس الفنْ الذي أعطى قدرة البصر لان 
تلك قد وجدت مسبقاء لكثه القادر على الحصول على النتائج الانفة الذكر وهو الذي 
سيضعها في موقعها الصحيح عندما تكون أديرت في الاتجاه الخاطئ ولا تنظر إلى حيث 
يجب أن يكون اتجاهها». 

انعم قد يبدو لي كذلك). 

«وعلى هذا فإن ما يُسمّى بفضائل الروح تبدو مماثلة لتلك الجسديةء وبما 2 
حقيقةٌ لم تكن أصلاً موجودة فهي قد غُرست لاحقاً عن طريق العادة والممارسة. 
فضيلة التعلّم أو لنقل الحكمة فإنها تدخل ضمن حير أكثر سمو ا ل 
على الإطلاق» لكنها وحسب الطريقة التي توجّه بها ستصبح نافعة ومربحة أو عديمة 
وضارة. ألم تلاحظ كيف يمتلك ذوو الأنفس الصغيرةء والذين يعتبرون شريرين ولکن 
أذکیاء+'"'ء رؤية ثاقبة وبصيرة حادّة وواضحة لكل ما ينظرون إليه؟ إن بصرهم هذا ليس 
بضعيف ولکٹھم يسخرونه في خدمة الشرّء لذا فکلما كانت الرؤية أكثر وضوحاً لديهم 
كلما كان الضرر الناتج عن ذلك أعظم). 

«لكن ماذا إذا غُرَيت طبائع كهذه تدریجیاً بدءا من سن الطفولةء وذلك بنزع كل 
الأثقال الرصاصية التي أوثقت فوق الروح بواسطة الانغماس في نهم الأكل والملذات 
الجسدية الأخرى» ماذا إذا حولت رؤياها قسرباً نحو لأسفل ؟ أقول. إذا كانت قد 
أعتقت من تلك المعوٴقات واستدارت فی الاتجاه المضادء فإن الملكة العقلية عينها 
تکون قد رأت الحقيقة مثلما يرون ما قد تحوّلت له عيونهم إلآن»”". 

«ثمة شيء آخر هو المرجح» أو على الأصح آنه استدلال ضروريّ من الذي 
تقدمء ذلك أنَ لا الجهلة الذين لا يفقهون الحقیقةء ولا أؤلئك الذين طال تعليمهم إلى 
ما لا نھایةء سيكونون وزراء قادرين لتولى مناصب الدولة. ذلك أن الأولين يملكون أيّ 
هدف فردی للواجب الذي هو القاعدة التى تُبنى عليه الأعمال سواء كانت الخاصّة منها 
أم العامة وإِنّ الآخرين لا يقدرون على التصرّف بمحض إرادتهم لأنهم يعتقدون بأنهم 
يعيشون في جزر الخالدين». 
)۲٢(‏ المعنى الأصلي أو البدائي لذكي همه له مرادف محايد من الناحية الأخلاقية فهو يركز على 

المسالك والاتجاهات العملية. 
)۲٢(‏ إِنّ صورة أثقال الرصاص تربط بين فكرة التربية والفنّ »دطءة؛ التي سيت ذكرها لاحقاء ولكنه يبقى 

حائراً أمام نوعيتهاء أهي عملية جراحية آم جرّفية؟ 


۳۲ 


احقیقیٌ جداً)». 

«ولهذا فيتطلب منا نحن مؤسسى الدولة أن تُجبر أفضل العقول على الحصول على 
المعرفة التى ذكرناها سابقاً كونها أعظم المعارف» وهذا يعني تأمل الخير وإكمال 
به الآن». 

«ماذا تعني بذلك؟2. 

«أن يبقوا ه في العالم العلوي› رافضين أن يهبطوا مرة أخرى بين السجناء في 
الكهف» ويشاركون في أعمالهم الشاقة وتشريفاتهم» سواء أكانوا جديرين بالامتلاك أو 
ل١).‏ 

الکن ألا نظلمهم» وهل نهبهم حياة أسوأء عندما يمكنهم امتلاك الأفضل؟» 

- القد نسيت يا صديقى العزیزء أن القانون لا يهمّه أن تعيش طبقة واحدة فقط في 
المواطنین بالإقناع والقوة ويجبرهم على محاصصة الامتيازات بين القادرين على 
تحصيلها والآخرين. ويهدف القانون إلى تعليم وتربیة أشخاص معینین؛ لیس كونهم 
يمكن أن يتركوا لمسرّة أنفسهم» بل كي يتضافروا جمیعا على توثيق الروابط بين أنسجة 
الدولة)577) 

«حقأء لقد كنت قد نسيت ذلك». 

«تصوّر يا غلوكونء إِنّنا لن نظلم أحداً من الذين أصبحوا فلاسفة في مجتمعناء بل 
نا ستمطيهم ما تقون وعلى هذا سنلزمھم بان يقدموا لرعايا . وحسن الإدارة 
الأخرى ليسوا مجبرين أن يساهموا في تولي المناصب الساسية وهذا يكون طبيعياً 
لأنهم ينمون تلقائياً ضد إرادة الحكومات في دولهم المتعددة» وهم ليسوا بمدينين لای 
شخص في تنشئتهم وليس بإمكانهم ولا يتوقع منهم أن یدفعوا استحقاقات لتعليم لم 
يتلقوه على الإطلاق. لکٹنا قد فعلنا منکم حکاماً وملوكاً لأنفسكم وللآخرين» كما يدور 
داخل خلية نحل» وقد علمناكم وربيناكم كي تكونوا قادرين على المساهمة في الواجب 
(۲۳) أهو تصوّر نسقىّ نسقیْ آم كُلانيَ للدولة وناؤم؟ يتساءل دومونت 0000006 .21 بحيث أنْ على كل فرد أن 

يقوم بوظيفته. موا كان بلك بالترغب أو العرهيب القد ذكر قبل قليل» «ولهذا فيتطلب منا نحن أن 


تُجبر أفضل العقول)؛ انظر لاحقاً المقارنة مع خلية النحل)ء لذا يجب عند الترجمة تجنب 
مصطلحات مثل : انسجام » وثامء جماعة . 


۲۳ 


المضاعف". لذلك فإله يتوجب على كلّ واحد منکم حالما يحين دورہ أن ینزل إلى 
الكهف وينضمٌ إلى الآخرين ليتعوّد على مشاهدة الظلام. وبعد أن تعتادوا على ذلك» 
سوف ترون ألف مرة أفضل من ع أولئك الذين يقبعون هناك وستتعرفون على الصور 
وعلى ماهيتها وعلی ما تمثل لأنكم قد رأيتم الحقيقة وما يتعلق فيها ورأيتم العدل 
والخير. وهكذا فإنْ الدولة» التي هي دولتنا ودولتكم» ستحکم من قبل رجال يقظون 
واعونء وليس ۔ كما يحدث في معظم الدول ‏ من قبل من هم مخبلون. إن هؤلاء 
يصارعون من أجل الظلال ويحاربون من أجل القوة معتقدين أن ما يفعلونه هو الخير 
الأعظه*". إن الدولة التي ستدار من قبل مَن هم أقل رغبة في الحکم؛ ستكون هي 
الأفضل وستكون صراعاتها الداخلية أقل» في حين أن العكس سيكون مصير الدولة التي 
ستحكم من قبل من هم نقيض ذلك». 

الکن ألا تعتقد أنْ تلاميذناء عندما يسمعون هذاء لن يطيعونا وسوف يرفضون 
المشاركة فی الأعمال الشاقة للحياة العامة» مفضلين على ذلك قضاء الجزء الأكبر من 
الوقت مع بعضهم البعض في الهواء الطلق؟) 

«مستحيل ذلك لأنثّنا نفرض أوامر عادلة على رجال عادلین؛ ولاسيّما أن كل 
واحد منهم سیتولّی منصبه كضرورة صارمةء خلافاً لأولئك الذين بأيديهم الآن مقاليد 
الحكم في مختلف الدويللات). 

انعم يا صدیقيء إذا استطعت أن تستنبط حياة أفضل من السلطة لمن هو بصدد 
نولي أمور الحكم فإ ذلك سيمكنك آنئذ أن تمتلك دولة حسنة التنظيم إذ أنه في مثل 
هذه الدولة فقط سيحكم من هم أغنياء حقاً. . أغنياء ليس بالذهب بل بما هو سعادة 
الإنسان ألا وهي الفضيلة والحكمة. في حين آنه لن يمكن أن يوجد نظام إذا ما تولى 
المتعطشون للتملّك الخاصٌ مقاليد إدارة أعمال الدولة» ظانين أنّهم يجنون أرباحاً 
لمصلحتهم الذاتية. فعندما يصبح تولي المنصب سبباً للنزاعات ستحل الحرب الأهلية 
والمدنية التي ستنشأً عنها دمار لهم ولبقية أجزاء الدولة». 

ا( حقیقی حدا). 

«إذنء هل تعرف وسيلة للعيش غير الفلسفة قادرة على ازدراء المناصب 
السياسيّة؟). 


)١4(‏ أي فی الفلسفة والسياسة. 
(۲۵) يتم التلميح هنا (بالنسبة لدرجات المعرفة) إلى أمثولة اليقظة أو السهر والنعاس» على عكس ما جاء 
في أمثولة الكهف (نور ‏ ظلمة) . 


5 


«لاء وبحق زیوس . 

الذا ينبغى أن يتولّى القيادة أناس لا يعشقون السلطة» وخلافاً لذلك ستشتعل 
الحرب بين الطامحين لتلك المناصب». 

و كيف الحم 

امن هم الذين سيْلزمون بحماية الدولة إذن؟ بالتاکیدء إِنْهم أولئك الذين يفوقون 
الآخرين حكمة في تدبير أعمال الدولة» إِنْهم يمتلكون كرامات أخرى ويعيشون حياة 
أفضل من تلك التي يعيشها السياسي». 

الا أحد غيرهم). 

«هل تريد أن ننظر في الطريقة التي عبرها يتم تأهيل أولئك الرجال: وكيف يتم 
إخراجهم من الظلام إلى النور» كما يقال بأن البعض قد ارتقى من العالم السفلي إلى 
الالهة؟) 

اكيف يمكنني أن لا أريد ذلك؟» 

(إِنْ ذلك لا يتعلق بالاتجاه الذي هي عليه قطعة الفخارء بل يتعلق باستدارة الروح 
من الغسق إلى النهار الحقیقی'''''ء ارتقاء نحو ما نسمّيه الفلسفة الحقيقية. 


)٥٦٢(‏ يبدو أله بحسب الاتجاه ‏ الأبيض أو الأسود (اللیل أو النهار) ‏ الذي تكون عليه قطعة الفخار بعد 
سقوطها یتم توزيع الأدوار في اللعبة بين صبيان أثينا. وأمًا في الحقيقة فان ذلك لا يتعلق بأحد وجهي 
قطعة الفخار المقلوب غطمه مولعم لممارسة لعبة النقد المعروفة (التى قبل إلقاءھا يجب التنبؤ بالوجه 
الصحيح الذي ستكون عليه بعد سقوطها) بل يتعلق باستدارة وتحول #ومهةة:هم الروح. 


0 


المأدبة : خطاب سقراط 
إعداد: سافيريو مارشينيولي 


إن محاورة ١‏ المأدبة تتمیز بہنیة مختلفة قياسا بمحاورا ت أفلاطون الأخرى: فلقد قدمت 
بمناسبة إقامة مأدبة من قبل عدد من المتحاورين دوي الاختصاصات المختلفة على شکل 
سلسلة من الخطابات حول الحبٌ. وأضيفت ضيفت إلى تلك الخطابات أيضاء كلمة السيبيادس 
+6ء الختامية التي مدح بها سقراط. لذاء فإن الذي يبرز جلا من المأدبة هي 
مجموعة الآراء المتعدّدة التى جميعها تتفق على أمر ذي أهمية بالغة بالنسبة للحضارة 
الإغريقية الکلاسیکیة؛ وهو التأكبد على الدور الذي يمكله الحبّ في الشأن التربوی وفي 
صقل وتنمية المقدرة الإبداعية التي هي ملكة طبيعية من ملكات الكائن الإنساني (انظر 
لاحقا: '. .. فى بلوغ هذه الغاية الطیعیة الإنسانية لن نجد بسهولة مساعدا أفضل من 
الحبّ "). فأحد نماذج الحبّ المفضّلة لدى الاغریقء والذي يعتبرونه محرّك الإبداع 
البشري. هو حب المثل الخاص ب ' البيدير ستيا " ماهم نمم الذي يدفع فيه المحت 
65 نحو السمو؛ سواء لانّه يجب الفوز بالمحبوب paidikd, erémenos‏ أو لأنه 
يجب تهذيبه على الفضائل (انظر حديث بوسانياس: الحوار بين ديموتيما وسفراطء ففيه 
یتم من جهة تحديد ذلك الأنموذج أكثر فأكثرء ومن جهة ثانية يتم تعديله). 

تعذ محاورة المأدبة عادةً من مؤلفات أفلاطون في مرحلة النضح وتوضع في مصاف 
محاورات الجمهورية وفيدون وفیدروس ؛ ومن المحتمل أن هذه الأخبرة كانت سابقة لها. 
أا فيما يتعلق بتاريخ كتابتها فهو يمكن أن يعود إلى العام 784 ۳۸۵ ق.مء وذلك بحسب 
ما تم استخلاصه من إشارات وإيماءات ذکرت في حديث أريستوفاينس. 

وخطاب سقراط في هذه المحاورة يأتي بعد خطابات کل من فیدروس وبوسانياس 
وأريكسيماخوس وأريستوفاينس وأغاثون التي تميّزت برمّتها بتبجيل الحبٌ واعتباره "إله 
عظيم ". فكلمته كانت في البداية بمثابة حوار مع أغاثون بین فيه أن الخاصية التي يتميز بها 
الحبّ هي "الحاجة' ۵:410 حيث أله رغبة لما ينقصه. وبعد تركه لأغاثون. يقوم 
سقراط بعرض مسهب لنظريته عن الحب التي كان قد تعلمها من ديموتيما كاهنة مانتي. 
ففي هذه الكلمة الشهيرة التي نحن بصدد عرضها تتشابك بعمق وتتداخل قياسات 
وتشبيهات بين موضوع الحبّ ومواضيع آخری: كالحكمة والخير والمروءة. وما تذهب 
إليه ديموتيما هو أولاً أن الحبّ ليس إلها بل إنه شیطانء يشاطر الشياطين طابعهم 


٦ 


الوسط ہا :ہ لذلك. فلن يكون لا فانياً ولا خالداء لا عاقلاً ولا جاملاء ... 
وطبيعته هذه جُبلت بمثل تلك الصفات كونه ابن بورس ۶0٥٥٢‏ "الثروة أو الوفرة") 
وابن بينيا 2626 ("الفقر ')ء وأنّه ولد يوم عيد ميلاد أفروديت» آلهة الجمال. ولهذا 
السبب فهو يحت الجميل (عدا عن حبّه للحكمة حيث أن 'الحكمة ... هي الأكثر 
جمالاً ': انظر النص لاحقا). 


ويتبع ذلك تعريف للحبٌ ب" شكله العام ' الذي موضوعه الخيرء فتختم بأن 'الحب 
هو حت لامتلاك الخير دائما ". لماذا يجه الح يا ترى بشکل خاض نحو الأشياء الجميلة؟ 
إن الجواب على هذا السؤال يشكل ذروة تعاليم ديموتيما: إنّ الحت هو رغبة النشأة 
والولادة في الجمالء أي أن الرجال كلهم يكونون مُحضرین إلى الولادة ويرغبون في 
الانجاس. وإنّ قوة الإنجاب لا تكون ملائمة إلا عند الاقتراب من الجمال. لماذا النشوء 
إذن؟ لن النشوء هو نوع من الخلود والبقاء للمخلوق الفاني؛ الحبٌ إذن هو حب الولادة 
في الجمال وهو ضد الفاني. إن هذا الأنموذج الأنيق "حب الولادة في الجمال الذي هو حا 
للخلود " يسمو بالحبٍ من الفعل الجنسي الجسدي ليصعد درجات يرتقي بها إلى جمالات 
أعلى فأعلى : فمن الأشكال الجسدية الجميلة يرتقي إلى جمال الارواحء ومن هذه الأخيرة 
يرتقي حتی يرى الجمال ذاتهء وبموازاة ذلك فإن ما يولد عبر هذا الصعود الجمالي سیولد 
في المطاف الآخیر "الفضيلة الحقيقية ' . إِن حبٌ ديوتيما هو حبّ التوازن والوحدة: وهو 
القوة التي تدفع نحو جمال الجسد والروح 'لتولد في الجمال ' أبناء البشر وأبناء الروح. 
فهذه الوحدة بين الروح والجسدء والتواصل المستمر بين هذين المجالين في العملية 
التربویةء يشكلان الهدف الأخلاقي الأساسي الذي تنشده المأدبة. 


ویمکننا القول بأن محاورة المأدبة لأفلاطون هي إحدى أهم المؤلفات الیونانیة التي 
أثرت بشكل لا لبس فيه في الثقافة الأوروبية. فمنذ خمسة وعشرين قرنا وإلى الان ما زالت 
النظریات في الحبّ والجمال تقاس وتقارن» سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء بتصور غريبة 
مانتيا عن الحت؛ لقد شكلت صورة الحبّ-الشيطان» الوسيط بين الآلهة والبشر التي قذمتھا 
ديوتيما لسقراط لتعليمه أسرار الحبِء نقطة انطلاق لا بد منها للكثير من رجال الأدب 
خصوصاً أولتك الذين ينسبون للحركة الإنسانية الأدبية في عصر النهضة (مارسیلیو فیجینو 
Marsilio Ficino‏ الذي أعاد كتابة المأدبة في مؤلقه دي أموري amore‏ 06ء كذلك 
الادیب یکو ديلا میراندو لا .)Pico della Mirandola‏ وآمّا ہما يتعلق بالحقبة الرومانسية 
فنجد شليغل ا8ء ء8 .0 الذي كتب ديوتيما ۵06 ولوسیندا لس[ ولقد ترجم 
شلير ماخير 50/161001 أفلاطون ... الخ. وفي القرن العشرين تم إعادة قراءة المأدبة 


۷ 


في خضم النقاش والجدل الديني (نیجرن ۶8۲۶٢‏ .4) لأسباب عقائدية أو لغايات أدبية 
(شذرات من خطاب بارت 8011168 .۸ في الحت). 
نوذ أن نشير إلى أن هذه الترجمة من الیونانیة القديمة إلى الإيطالية هي لمعذ هذا 
النصر”"". وتوجد باللغة الإبطالية والإنجليزية مجموعة كبيرة من الترجمات والمصنفات 
والشروح والتعليقات على محاورة المآدية**. 
لا لا لأا 
حسناً يا أغاثون » وبما أَنُنی سأتركك وشأنك» فإنتى سأكرّر قصّة الحبّ (إيروس 
5 التي سمعتها من دیو ت٩‏ من مانتي. إنّها امرأة حكيمة”) في هذا وفي أنواع 


(۷) أمّا بالنسبة للترجمة العربية أفلاطون: المحاورات الكاملة؛ شوقي تمرازء الأهلية للنشر والتوزيع. 
(۲۸) انظر : 


Platone, Simposio (a cura di) G. Colli, Boringhieri, Torino 1960 e Adelphi. Milano 1979.‏ 
F. Ferrari, Platone, Simposio, Rizzoli, Milano 1985.‏ 
Platone, Senofonte/Simposio (a cura di) M. Vitali, Bompiani, Milano 1993‏ 
Platone, Simposio (a cura di) C. Diano, Marsilio, Venezia 1992.‏ 
G. Santas, Platone e Freud, trad. it. Il Mulino, Bologna 1988.‏ 
Bury, The Symposium of Plato, W. Heffer & Sons, Cambridge 1932.‏ 
S. Rosen, Plato's Symposium, Yale University Press; New Haven 1972.‏ 
K. Dover, Plato Symposium, W. Heffer & Sons, Cambridge 1980.‏ 
U. Galimberti, Sessualird e follia, Feltrinelli, Bologna 1987.‏ 
)09 في شرحه للمأدبة یری دوفر (٥۷ہ‏ ہم أرک ۶/۵1٥‏ ,120) الإيحاءات الرمزيه التي يعبر عنها سواء 
المكان الذي قدمت منه الغريبة: "مانتیا' (فاسم هذا المكان يحتوي عل الجذر مانتس كنام" 
"عزاف') أو اسمها: "ديوتيما" (الذي يمكن ترجمته "بمُبجلة زيوس" أي من يكن التبجيل 
والتكريم لزيوس "إله الحكمة الأعظم"). 
(۳۰) صوفیا Soph: sophia‏ تعني في المقام الأول "المهارة" أي المعرفة اليدوية؛ وفي المقام الثاني 
'الحکمة " وكذلك "المعرفة والعلم" (راجع : معجم المصطلحات الفلسفية والدینیة عند أفلاطون : 
Des Places, Lexique de la langue philos. e! rel. de Platon, Les Belles Lettres, Paris 1964, sub voce.‏ 
والمصطلح سوفوس 5080805 يشكل أهمية بالغة في حديث ديوتيما حيث أنه يتم من خلاله بناء 
مجموعة من المفاهيم التي تتضمن شبكة من القياسات والمقارنات بين مواضيع کالمعرفة والعضيلة. 
والتربية على الحبِ بأنواعه المختلفة التي تميّزت بها محاورة المأدبة. وكما سنری فإن المعنی اللغوي 
الحرفيّ للحب "إيروس" هو فيلوسوفوس 805م0116-50م (مُحب الحكمة "). حول شرح وتفسير 
المصطلح صوفيا في الثقافة اليونانية يمكن مراجعة کتاب كولي " الفلسقة اليونانية " : 


G. Colli. La sapienza greca, vol. 1. Adelphi, Milano 7 


A 


متعددة أخرى من المعرفة» وهي التي أعاقت مرض الطاعون عشر سنوات بعد أن قدم 
سکان أثينيا تضحية قبل أن يحل بهم هذا الوباء. إن ديوتيما كانت معلمتي في فن 
الحبّء وسأحاول بأفضل ما أستطيع أن أعيد لكم ما قالته لي» مبتدئا من الفرضيات 
التي اتفقت أنا وأغاثون عليها؛ سأفعل ذلك وبأفضل ما أقدر عليه. وكما اقترحت!''' 
أنت» يا أغائونء ينبغي أن نتكلّم في المقام الأول عن تكوين وطبيعة الحب» ومن ثم 
عن عمله'" ". 

أتصوّر بأنّه سيكون من الأسهل لي إذا اتبعت في إعادة سردي لمحادثتي مع المرأة 
الغربية» ولطريقتها في طرح السؤال والإجابة عليه. لقد قلت لها تقريبا نفس ما قاله لي 
للتو أغاثون: قلت بأنّ إيروس إله كبير وأنّه أحبّ کل الأشياء الجميلة. وهي برهنت 
لي» كما برهنت أنا لأغاثون» أنّ الحبّ لم يكن جميلاً ولا خير" ہما بينته. 

قلت لها: «ماذا تعنين يا دیوتیما؟ء هل الحب إذن شرير ودميم؟) 

قالت لي : «هزّب کلامكء أيجب أن يكون شنيعاً ذلك الذي لا يكون جميلا؟» . 

قلت أنا: «بدون ريب». 

اوهل يكون جاهلاً الذي لا يكون عاقلا ؟ ألا ترى أنت أن هناك شيئاً وسم" 
بين الحكمة والجهل»؟ 

قلت أنا: «وماذا يمكن أن يكون ذلك؟». 

«الرأي الحقّ الغير قادر على إعطاء سبب» فليس بمعرفة؛ إذ كيف تستطيع المعرفة 
أن تكون خلواً من السبب؟ ولا هو بجهل» إذ كيف له أن یستوعب الواقع. إن الرأي 
الحق”” ‏ هو شيء ما وسط بين الجهل والحكمة». 

أجبت أنا : «إِنْك تنطقين بالحقيقة». 

قالت هي: «لا نُصر إذن على أن الذي لا يكون جميلاً فهو لذلك دمیما وان 
الذي لا يكون خيّراً فهو شريراً. وهكذا أيضاً بالنسبة لإله الحبّء فهو وكما تعتقد أنت 


)١۱(‏ إشارة إلى كلام سابق ل أغاثون. 

(۳۲) تبدأ من هنا الكلمة التى يبيّن من خلالها طبيعة الحبّ منذ نشأته. 

)۳٣(‏ بعد دحض خطاب أغاثون» قام سقراط للتوّ بعرض نظريته في الحب : الحبّ لأنه كان في عَوَزْ يرغب 
الأشياء الجملية والخيّرة التى يفتقر إليها 5غ06مع» ولو كان عکس ذلك لما رغب بها. 

)£( ميتاكسي دا0 . انظر الحاشية رقم ۷ التي تتعلق بالنفس العظيمة 141٥600‏ ۔ 

(5؟) أورثى دوکسا :0688 0056 التضاد بين دوكسا +06 ( "الرأي") و epistême‏ (العلم) يقوم على وجود 
أو عدم وجود اللوغس موا (" العقل ')۔ وهو يشكل ركن من أركان نظرية أفلاطون المعرفية» 
فالقياس الذي تم الاستشهاد به الآن لیس عَرَضياً وسوف يتم استعماله فيما بعد. 


۳۹ 


ليس بجميل ولا بحسن. عليّك أن لا تفگر بأنّه يجب أن یکون شريراً ودمیماً بل 
و بینھما). 

أجبت أنا: اومع ذلك»» إن الجميع موافق على أنه إله عظيم». 

قالت: «أتقصد بذلك کل أولئك الذين لا يعرفونه آم أيضا الذين يعرفونه؟ 

أجبتها: «أقصّد الجميع». 

قالت مُبتسمةً: «وكيف يا سقراط يستطيع الحبّ أن يحصل على الاعتراف بأنّه إله 
عظيم من قبل أولئك الذين يقولون إِنّْه ليس إلها على الإطلاق؟» 

قلت أنا: «ومن هم هؤلاء؟» 

أجابت هي : «آنت وأنا اثنان منهم». 

قلت أنا: «كيف يمكنك أن تقولي ذلك؟» 

أجابت هى : (إنّه ليس صعباً»» قل لي: «ألا تعتقد أن الآلهة جميعهم سعداء 
وجميلون أم أك تجرؤ على القول بأ أي من هؤلاء لم يكن جميلاً وسعيداً؟؛ 

أجبت أنا: «بلىء إننى أعتقد ذلك». 

«والآن» ألا تعتبر سعداء أولئك الذين يمتلكون أشياء خيّرة وجميلة». 

١بلیء‏ إنهم سعداء». 

(ومع ذلكء فقد وافقت أنتّ سابقاً على أنْ الحبّ ‏ وبسبب عوزه لما هو خير 
وجمیل - یرغب بتلك الاشیاء الجميلة التي يفتقر إليها». 

«أجل» لقد قلت ذلك». 

(إذنء كيف يمكن أن يكون إلهاً ذلك الذي ليس له حصّة في الأشياء الجميلة 
والخئّرة؟1. 

«كلاء لا يمكنه أن يكون كذلك » أو على الأقل هكذا يبدو لي». 

«ألا ترى أنتَ إذن اك تنكر ألوهيّة الحت أيضاً ۶٢ء‏ سألت. 

«ماذا يكون الحبّ ؟ أهو فان ؟». 

«کلا). 

(ماذا إذن ؟21. 

ما في الأمثلة السابقة » إله ليس بفان ولا خالد بل في توسّط بين الحالتين». 

«ماذا تعني یا ديوتيما ؟» 


)۳٦٣(‏ ميتاكسى 2261873 انظر الحاشية التالية. 


«إِّه روح عظیم''' يا سقراطء وكلّ ما من قبيل الروح فهو وسط بب بين الآلهة 
والبشر؟. 

سألت أنا: «وما هي قوته ؟» 

اهو أن يؤؤل”*" للآلهة وينقل إليهم ما يصدر عن عن البشر ويترجم للبشر وينقل 
إليهم ما يصدر عن الآلهة» صلوات البشر وقرابينهم وأوامر الآلهة وحسن جزائها على ما 
قدم من قرابين» ومن جهة أخرى حيث كانت الأر واح وسطاً ؛ بين الآلهة والبشر فإنها 
تملا ما بينها من فراغء وتربط أطراف الكل في واحد. وهي هي الوسيط لجميع النبوات 
ولفنون الكهنة الخاصّة بالقرابين والتلقين والرقی وجميع ضروب العرافة والسحر. ومع 
أن الإله لا یمتزج بالانسان فقد یمکن الاتصال والتحادث بينهما عن طريق هذه ار 
إن في اليقظة أو في النوم» ويسمّى العارف بهذه الأمور رجلا روحانياً. على حين 

يسمّى العارف بالأمور الأخرى المتّصلة بالفنون أو الحرف صانعاً. وثمّة أر واح كثيرة 
وهي ضروب مختلفة الحب نوع منها). 

سألتها: «ومن هو أبوه ومن هي أمَّه؟" 

قالت لي : «إنها بالأحرى لقصة يستغرق سردها وقتاً طويلا»» «ولكنئني» وبالرغم 
من ذلك سأقصها عليك. في اليوم الذي وُلدت فيه أفروديت أقيمت وليمة للآلهة كلهم. 
وكان من بينهم الإله بورس“ ” أو الوفرة الذي هو ابن ميتس أو الحكمة. فبعد أن 
تناولوا العشاءء وكما هي العادة في مناسبات کھذہ وصلت بيني“ أو الفقر ووقفت 
على الأبواب كي تستعطي وتشحذ. أمَا بورس الذي هو الآن ثمل من رحيق الآلهة - 


(۳۷) النفس ال العظيمة 0410100 هي : : مبدأ التقابل والتضادٌ (البشر ‏ الآلهات) الذي يرتكز بشکل جوهريٌ 
على مبدأ التقابل والتضاد (الفاني ۔ الخالد) وهو يعتبر من الرکائز الأساسية في علم الأنثروبولوجيا 
الإغريقي القديم. فمن النص يلاحظ كيف أنّ عالم الألوهية وعالم الخلود يتطابقان بدقة شديدة. إننا 
نجد النفس العظيمة ذات القوة الروحية حالة وسطى بين الإلهيَ والإنسانيّء > فهي دون رتبة الألوهية 
وفوق البشر وهي تملا تماما الفضاء الوسط: ولذا فهي حلقة ربط ووصل بين الكل. وبتاءَ على ما 
سبق » فان شرح وتوضيح هذه الميزة الوسطی للنفس العظيمة شكل نقطة أساسية بالغة الأهمية الها 
إله الحب في محاورة المأدية. وهذا ما دفع | أدياء عصور النهضة والرومانسية للاهتمام كثيراً بميزة الربط 
هذه أي الاتصال بين الجزئيات والكل . حول هذه النقطة راجع : 
L. Robin, WNorfice, in Platon, Le Banquet, texte établi et traduit par P. Vicarie, Les Belles Lettres,‏ - 

Paris 1989, p. LXXVIII. 
- E. Dodds, / greci e irrazionale, trad. It. La nuova Italia, Firenze 1969. 
وحرفياً "العبور من ضفة إلى أخرى'‎ ٠" إِنْ وظيفة النفس العظيمة هي "الترجمة والتأويل‎ )۳۸( 


{Ermênêuon kai diaporthmêuon). 
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حيث أن النبيذ لم يكن قد وجد بعد ۔ فقد ذهب إلى حديقة زیوس واستسلم لنوم عميق. 
بينيا ) ونظراً لحالة الفقر التي تعيشهاء > کان يدور في خلدها أن تنجب طفلا منه؛ ولهذا 
ذهبت واضطجعت إلى جانبه وحملت ب "إيروس 12205" أي الحت.'5* إن الأسباب 
التي جعلت إیروس خادما ورفیقاً ل أفروديت (الهة الجمال) هي : تاریخ مولده الذي 
كان في نفس يوم ولادتهاء وما جُبل عليه أيضاً من جمال بشكل طبيعيّ ولآن ر 
هي ذاتها جميلة. وكما هو أصله أي إنّه ابن بينيا وبوروس » هكذا هي حظوظه: 

إنه فقير على الدوام» وهو أي شيء سوى الرقة والجمال» كما يتصوره س0 وهو 
خشن وحادٌ وليس لديه حذاء بنتعله؛ أو بيت يأوي إليه. إنه يتمدد دائماً على الأرض 
ويلتحف الفضاءء ينام في الشوارع أو أمام أبواب البيوت. وهو مثل امه في كرب 
وضيق على الدوام» ويحذو حذو أبيه فبُغري الأشياء الحسنة والجميلة. وہما أله جسور 
مقدام قوی صياد بارع › فهو يحيك دائماً لخدعة ما أو لآخری ؛ حادق في تعقبه 
للحكمة» خصب في المواردء فيلسوف في كل الأوقات» رهيب كعرّاف» ساحر» 
سوفسطائي. إله يكون في الطبيعة لا فانياً ولا خالداً بل حي ومزدهر في لحظة عندما 
يكون في وفرة“» وميت في لحظة أخرى في اليوم عينهء ومحيّيا مرّة ثانية بسبب 
طبيعة أبيه. لكن ذلك الذي يتدفق إلى الداخل دائماً يتدفق إلى الخارج على الدوامء 
وهكذا فإنه لیس في عوز 5 قط ولا في غنى أبداً؛ وأبعد من ذلك فإنّه يكون وسطاً بين 
الجهل والمعرفة''''۔ إن حقيقة المسألة هي هكذا: : لا إله يحت الحكمة”** أو يرغب 


(۳۹) إنّ معنى بورس 86608 هو المعبر» وهو يعني الوفرة والخيرات» وإذا ما تجسّد على هيئة بشرية يعتبر 
ابن ميتيس اة أي الدهاء. ۱ 

(50) الكلمة بينيا هنمء تعني الفقر ونجدها أيضاً في مؤلف أريستوفانس بلوتس . 

)٤١(‏ لقد رأى عالم اللاهوت المسيحيّ أوريجينه ,(/1 .0016 .© مهمع 011) في هذه الأسطورة انعكاس لما 
يعرف بخطيئة حواء. 

)٦٤(‏ «مزدهر في لحظة عندما يكون في وفرة" ؛ "لکن ذلك الذي يتدفق إلى الداخل دائماً يتدفق إلى 
الخارج على الدوام؟؛ «فإنّه ليس في عوز قط ولا في غنى أبدا»» إن هذه الجمل تترجم مصطلحات 
تتعلق لغوياً ب "بورس " "الوفرة" » ومن الصعب ترجمة فحوى هذا النوع من التلاعب بالكلمات. 

)٤۳(‏ يُبرَرْ التركيز على الطبيعة الوسطى ' ميتاكسي " جاص للحت هنا كما في مواقع أخرى من هذا 
النص العلاقة التي تربطه بالحكمة. الحت "إيروس " هو فيلوسوفوس philé-sophos‏ ( " محب 
الحكمة ') بامتياز» سواء بطريقة ضمنیة: " الحبّ بشكل عام ' الذي غايته الخير أم بطريقة جليّة : 
'الحبّ بشكل خاص " الذي غايته الجمال. 

Philosophéi )٤٤(‏ : لغوباً تعني "عزيزة عليه الحكمة ' أو "يصبو لنيل الحكمة ' . وقام بعض المترجمين 
(مثلما فعل داينو) بترجمتها بالجملة التالية : «يفعل الحكمة أو يتفلسف». 


٦ 


بأن يُصبح فیلسوفاء لأنه حكيم من قبل. وإذا وجد أي حكيم آخر فهو بدوره أيضاً لا 
يحت الحکمة؛ ولا الجهلة من ناحيتهم يحبّون أو يرغبون بأن یصبحوا فلاسفة» وهنا 
يكمن شر الجھل؛ وشرّه أن الإنسان الذي لا يكون جميلاً ولا شريفاً ولا حكيماً يقتنع 
بنفسه وبما لديه بالرغم من هذا. ولا توجد رغبة عندما لا يوجد شعور بالحاجة“. 

الکن من هم إذن يا ديوتيما ؟ من هم محبّو الحكمةء إذا لم يكونوا الحكماء ولا 
الجهلة؟»)» سألتها. 

أجابت: (إنّْه بات واضحاً حتى في نظر طفل صغير؛ إنهم أولئك الذين يكونون 
في وسط بی بين الاثنين» واله الحبّ هو واحد منهم. إن الحكمة هي الأكثر جمالا 
ويكون الحت للجمال؛ ولهذا السبب فإن الحبّ هو فيلسوف أو محبّ للحکمت" 
وكونه محبّاً للحكمة يكون في وسط ؛ بين العاقل والجاهل. ولهذاء فإنْ ولادته هي السبب 
أيضاً في ذلك؛ فأبوه غنيّ وحكيمء وأمّه فقيرة وغير حكيمة. تلك هي طبيعة النفس 
العظيمة طبيعة ونفس الحبّء يا عزيزي سقراط. إن خطأك في تصوّرہ لم يكن غريباً بل 
كان طبيعياً. أستنتج متا قلته أنت أنه نشأ لاك اعتقدت بآن الحب هو ذلك الذي يحب 
وليس ذلك الذي بُحبٌ. وإثنى لهذا السبب أعتقد أن الحت يظهر لك جميل. إل 
المحبوب هو الجميل الحقيقى. وهو مرهف وكاملء ودائماً مثار للحسد؛ لكنّ المبدأ 
الفعلي للحت هو من طبيعة مختلفة وهو كما وصفته». 

قلت لها: «أننى موافق أيتها المرأة الغريبة؛ لکن إذا كانت هذه هي طبيعة الحبّ» 
فما هي فائدته للرجال ٣٤۷(۴‏ ۱ 

أجابت: «سأحاول كشف ذلك يا سقراط. أنّْنا تكلّمنا مسبقاً عن طبيعته وولادتف 
وتعترف أنت بأنّ الحت هو حت الأشياء الجميلة. لکن إذا ما سألنا شخصاً ما وقال: 
ماذا يكمن في الحبّ يا سقراط ويا ديوتيما ؟ أو على الأصح دعني أطرح السؤال بشكل 
أوضح : هل أن من يحب الأشياء الجملية ؟ وماذا يرغب من حبه ؟». 


أجبتها : إن الجميل يمكن أن يكون الجميل له». 


(5) إن صورة الحبّ التي رسمتها هنا ديوتيما هي صورة سقراط ذاته» الفيلسوف ذات "النفس العظيمة ' 
ويظهر ذلك جلیّا من الكلمة الأخيرة فى المأدبةء كلمة " السيبياديس " . وبناة على هذا باستطاعتنا أن 
تقول أن محاورة المأدبة كلها يمكن رؤيتها من خلال هذا المنظورء راجع 

Bury, The Symposium, op. cit., p. LXV. 


4 لغوباً: السيكون حکہ‎ (E) 
النصف الثاني من الخطاب يهدف إلى تبين "أعمال" ووظائف الحب.‎ )٤۷( 


2) 


قالت : «يبقى أنْ الجواب يوحي بسؤل أبعد: ما الذي بُعطی بامتلاك الجمال ؟2. 

أجبتها : (إِنْ السؤال الذي طر حته ليس لدىّ جواب جاهز له). 

قالت: «دعني أضع الكلمة خير“ في مكان الجميلء وأكرّر السؤال مرّة ثانية : 
إذا كان هو الذي يحب الخيرء » فما هو الذي يحبّه حینئذ ؟ أهو امتلاك الخير. وماذا 
يربح الخير ؟21. 

اجتھا: «السعادةء هناك صعوية أقل فی الإجابة على ذلك السؤال". 

قالت: «نعمء إن السعداء يُجعلون سعداء باکتساب الأشياء الخيّرة» ولا توجد أيَة 
حاجة لتسأل لماذا يرغب إنسان السعادة» إن الإجابة على هذا السؤال تصبح واضحة 
الان2). 

قلت لها: «إلّك لمحقة يا ديوتيما». 

أجابت: «وهل يكون هذا التمني وهذه الرغبة مشتركة بالجميع وللجميع ؟ و 
يتوق الرجال جمعيهم لشوقها الخاصٌ بها على الدوام» أو لبعضه فقط؟ فماذا تقول يا 
سقراط؟). 

أجبتها: «كلّ الرجال يتوقون لذلك ٠»‏ إن الرغبة يشترك فيها الجميع». 

ردّت هى : «لماذا لا يكون کل الرجال إذن» يا سقراط» مشيرين إلى الحب» بل 
لبعضهم البعض فقط؟ في حين تقول أنت إن كلّ الرجال يحبون الأشياء عينها على 
الدوام). 

قلت لها: (إنني آنا نفسي أتعجب » لماذا يكون الأمر على هذه الشاكلة ؟) 

أجابت هي: الا يوجد شيء لتنشده فيهء والسبب هو أن جزءاً واحداً من الحبّ 
يكون منفصلاً ويتلقّى الاسم من الجميعء لكنّ الأقسام الأخرى لها أسماء مغايرة». 

قلت لها: «أعطني توضيحا». 

أجابتني كما يلي : «كما تعرف هناك فاعليّة إبداعيّة 15و016م ۹, معقدة ومتعددة. 
ذلك كله بسبب الانتقال من اللأوجود إلى الوجود الذي يكون شعراً أو خلقاً فنەۃنفص 
والعمليات لكل العنون هي عمليات إبداعية 655 » وأسياد الفنون هم كلهم شعراء أو 
مبدعون 00161301 ۔ 


)٥۸(‏ إن إدخال مفهوم الخير الذي هو من صلب هذا الموضوع يهدف لإحداث نوع من التوازن: أو لنقُل 
ليدحض الشكٌ حول إمكانية إيجاد نوع من "الاستقلال الذاتي * الكامل للجمال. 

)٥٦٤(‏ إن هذه الكلمة مشتقة من 50145 "العمل ". وهي تعني بشكل عام "فعل العمل ٠"‏ ولکٹھا بالتحديد 
تعنى "الشّعر " ؟ وهناك من یترجمھا ب"الإبداع'. 


أجبتها: ١جيّد‏ جدا). 

استطردت قائلة : «يبقى› أنت تعلم أنهم لا يُسمّون شعراء اھا ةامم» بل لهم أسماء 
أخرى ؛ إِنْ ذلك الجزء من الفاعلية الإبداعية فقط الذي يكون مفصولاً عن الباقي والذي 
يختص بعلم الموسيقى ووزن الألحان» إِنْ ذلك الجزء يدعى باسم الكل ويسمى قصيدة 
وزوةزؤم» وأولئك الذين يمتلكون قصائد 201655 في هذا المعنى للكلمة يسمّون شعراء 

. fpolêtai 
قلت لها: ٦حقیقیْ تماما).‎ 
واصلت تقول: «ويثبت الشيء عينه عن الحب» > لأله لا يمكنك أن تقول بشکل‎ 

عام إِنَ کل رغبة بالخير والسعادة تكون "القوة الحاذقة والعظيمة للحت" '؛ لكنهم 

هم الذين يجذبون نحوه بأيّ مسلك آخر سواء إذا كان طريق جمع المال أو الألعاب 
الرياضية أو علم الفلسفة. إن كل هؤلاء لا بُدعون محبين: : إن الاسم مناسب لأولئك 
الذين تأخذ رغبتهم شكلاً واحداً فقط وهم وحدهم يقال إنهم يحبّون أو أن يكونوا 

محبين 1. 
أجبتها: «أجرؤ على القول بأثك على حقّ». 
أضافت تقول: انعم وأنت تسمع الناس يقولون إِنْ المحبّين يبحثون عن نصف 

أنفسھم''“ ولا عن الکل: ما لم يكن النصف أو الكلّ خيراً أيضاً؛ الرجال سيقطعون 

أيديهم وأقدامهم ويرمونها بعيداء إذا اعتقدوا أنها شر . أتصوّر أن كلاً منهم لا يلتصق 
بالذي يخصهء إلا إذا جد شخص ما بالصدفة يُسمَى ذلك الذي بخضه الخیر: > وما 

يخصٌ الآخر الشرّء إذ لا شيء يحبّه الرجال سوى الخير. هل هناك أيّ شيء اخر؟) 
أجبتها: ابالتاکید علي أن أقول إِلّه لا يوجد أيّ شيء آخرا. 
قالت: «إذنء فإِنّ الحقیقة السسيطة هى أن الرجال يحبون الخير». 
أجبتها : انعم». ۱ 

)٠٥(‏ قد تكون هذه العبارة استشهاد من نص آخر. تبدأ من هنا المحاولة بتعریف الحبٌ بشكله العام الذي 
يتعلق بالخيرء وتخلص عند الفقرة ۲۰٢‏ بالتالي: "الحبّ هو الحت الأبدي السرمدي لامتلاك 
الخير ". وفيما يتعلق بالنقاش عن الفرق بين الحبّ "كرغبة أبدية لامتلاك الخير" و الحب ' كرغبة 
النشوء في الجمال من أجل الخلود'ء راجع 


G. Santas, Platone e Freud, il Mulino, Bologna 1988. 


(١ہ)‏ تنوّه هنا إلى كلمة سابقة لأريستوفانس» ذكر فيها أن الإنسان کان ذا طبيعة ' 'مزدوجة " (ذکر - ذکر 
ذکر ۔ أنثى» أنثى ۔ أنثى) » ولمَا قام زيوس بفصلهما فإنَ كلّ واحد منهم بدأ بالبحث عن نصفه الآخر. 


0 


استطردت قائلة : «يجب أن يضاف أنْهم یحبّون امتلاك الخيرا. 

أجبتها : > ينبغى أن يضاف ذلك». 

وواصلت ل اولیس امتلاك الخير فقطء بل امتلاك الخير أبديا». 

أجبتها : «يلزم أن يضاف هذا أيضاً». 

قالت: «يمكن وصف الحبّ إذن بشکل عام كأنه الحبّ الأبدي السرمدي لامتلاك 
الخير». 

أجبتها: (إِنْ ذلك هو الأكثر حقيقة». 

واصلت هي قائلة: (إذا كانت هذه هي طبيعة الحبّ على الدوام» هل تستطيع أن 
تخبرني» بالإضافة إلى ذلك ما هو نهج أو سلوك هذه الملاحقة ماذا يفعل أولئك 
الذين يبدون كل هذا الشغف والحرارة التي تدعى الحت ؟ وما هو الهدف الذي 
يمتلكونه في فكرتهم ؟ أجبني يا سقراط». 

قلت لها: الا يا ديوتيماء إذا عرفت ذلك فلن أكون متسائلاً عن حکمتك؛ ولا 
كان يلزمني أن آتی إليك لأتعلم منك بشأن هذه المسألة بالذات». 

أجابتني: «حسناً أنني سأعلّمكء إِنْ الهدف المائل في فكرتهم هو الولادة في 
الجمال سواء إذا كانت الولادة في الروح أو الجسد» ۲" 

قلت لها: «إني لا أفهمك ء إن الوحي يحتاج إلى إيضاح" . 

أجابتني: «سأجعل معناي أوضح ٠‏ أعني أن الرجال كلهم يكونون مُحضرین إلى 
الولادة في أجسامهم وفي أرواحهم. هناك العمر الذي تكون الطبيعة الإنسانية فيه راغبة 
في الانجاب؛ الولادة التى يجب أن تكون في الجمال وليس في التشوّه. إن اتحاد 
الرجل والمرأة هو إنجاب» وهو شيء إلهيّ لأ الحمل والتوليد هما مبدآن خالدان في 
المخلوق الفاني» ولا يمكنهما أن يكونا في اللامتناسق على الإطلاق. لکن المشوّه يكون 
لا متناسقاً مع كل ما هو إلهي» ومع الجميل المتناسق. الجمال إذن هو القضاء والقدر 

مویرا'”٭'' أو الالھة أو المخاض 'إیلیتیا' الذي يترأس على الحت. ولهذا السبب» فإن 


(or) 


6 الولادة "والئشوء' في الجمال. هذه هي النقطة المركزية في الخطابء الولادة عند الاقتراب من 
الجمال (بحضوره) أو في الجمال. راجع : الكتاب الرابع من جمهورية أفلاطون. 

)٢٥(‏ مرّة أخرى یتم الخلط بين الفكاهة وعلم الغيب» ففي كل الخطاب يتم الربط بشكل مواز بين الحب 
والحكمة وعلاقتهما بالإلهي. 

)٥٥(‏ 'مویرا' لغوياً هي "القدر" وهي التي تحدّد مصير الإنسان وتقف هنا إلى جانبها "إیلیتیاٴ (إلهة 
الولادة). 


5 


قوة الانجاب تكون ملائمة عند اقتراب الجمال وهي غالية وكريمة» وتحمل وتنجب 
ثمارأء لکٹھا تعبس وتنكمش عند رؤية القبح» وتتملكها حاسّة ألم» وتنصرف وتضمر 
وتمتنع عن الإنجابء لکن ليس بدون ألم حاد مفاجئ. والسبب أله عندما تحين ساعة 
الإنجاب» وتكون طبيعة الحمل ممتلئةء يوجد هكذا انفعال ونشوة بشأن الجمال الذي 
يكون اقترابه سبب تلطيف العذاب وألمه المز. إن الحبّ يا سقراط لیس كما تتخيل› 
حت الجمال فقط». 

سألتها: «ما هو إذن؟». 

أجابت : (إِنّهِ حب النشوء والولادة في الحب). 

قلت لها: : الع ٠‏ نعم حقاً». 

استطردت تقول: «لكن لماذا النشوء ؟ لان النشوء هو نوع من الخلود والبقاء 
للمخلوق الفاني. وإذا کان الحت امتلاك الخلود سرمدیاء كما تم الاعتراف بهذا سابقا» 
فإن كل الرجال سيرغبون الخلود مع الخير بالضرورة؛ لذلك يتبع أن الحبَ يجب أن 
یکون حبّا للخلود». 

إن ديوتيما علّمتني کل هذا في أوقات مختلفة حينما تکلمت عن الحبٌ. وتذکرتھا 
مزة تقول : ١ما‏ هو سبب الحبّ يا سقراط» وما هي الرغبة الناشئة عنه ؟ ألا ترى 
أنت كيف أنْ کل الحيوانات» الطيور كما البهائم» هي في صراع عنيف؛ لرغبتها في 
الانجاب عندما تصاب بعدوى الحبّء الذي يبدأ بالتوق للاتحاد ویمر بالعناية بالنسل: 
حيث الأضعف جاهز كي يحارب الأقوى من أجله بأقصى قوتهء ولان يموت دفاعاً عنه 
كذلك. . وستدع هذه الحيوانات أنفسها تعدب جوعاء أو اُٹھا ستقدم أية تضحية أخرى 
كي تبقى على صغارها. ولا شك أن الإنسان يفعل ذلك لسبب عقلاني» لکن لما ينبغي 
أن تمتلك هذه الحيوانات هذا الشعور العاطفي؟ هل تستطيع أن تخبرني لماذا؟». 

أجبتهاء مرة ثانية : «إثني لا أعرف». 

قالت لي: اوهل تتوقع أن تصبح سيداً في فنّ الحبّء إن لم تعرف هذا ؟». 

الكتني أخبرتك مسبقاً يا ديوتيماء أن جهلى هذا هو السبب الذي من أجله أتيت 
إليك» فأنا واع باي أريد معلماً. قولي لي إذن السبب في هذا وفي أسرار الحبْ 
الأخرى). 

قالت: ۷لا تتعجب إذا اعتقدت بأن الحبَ حت الخلود. كما اعترفنا بذلك مرّات 


(05) قد تکون هذه الفقرة هي بداية القسم الثالث من الخطاب الذي يتميّر بتحديد سبب الحبث: الببحث عن 
الخلود. 


¥ 


عديدة لأنّه هنا مرّة ثانية» وعلى المبدأ عينه أيضاء تنشد الطبيعة الفائية لأنٌ تكون 
سرمدية وخالدة قدر الإمكان. وهذا يمكن الوصول إليه بالنشوء أو التولدء لان النشوء 
يترك خلفه وجوداً جديداً ومختلفاً في المكان القدیم على الدوام. ليس هذا فحسب» 
حتى أن هناك تتابع في حياة الفرد ذاته وليس هناك اتساق كليّ: يدعى إنسان الشيء 
نفسه" وعلاوة على ذلك فإله يكون في الفاصل الزمني بين الشباب والشيخوخة. 
الذي يقال أن كلّ حيوان يمتلك حياة وذاتية» وهو يجتاز عملية مستمرة للخسارة 
والتعويض : شعره لحمهء عظامهء دمه» وجسمه بكامله متغير على الدوام. وليس هذا 
حقيقيّاً عن الجسد فقطء بل عن الروح أيضاء التي لا تبقى عاداتھاء ومزاجاتهاء 
آراؤهاء رغباتهاء ملذاتهاء آلامھاء مخاوفهاء لا تبقى كما هي في أي واحد فيناء بل 
هي آنية وذاهبة باستمرار. وما يبقى أكثر انشداهاً يكون أكثر حقيقة عن العلم بشكل 
متساو. إن بعض العلوم لا تولد في عقولنا فقط» وتضمحل الأخرى. هكذا فإننا نحن 
لسنا الشيء عينه أبداً في اعتبارها أيضاًء > بل إن المصير يحدث لكل منها على اتفراد. إذ 
ماذا يفهم ضمنياً من الكلمة "التذگر'ء سوى مغادرة المعرفة» تلك المعرفة التي تكون 
منسيّة أبداء وهي تجدد وتصان بالتذكرء وتظهر لتکون الشيء عينه مع انها جديدة في 
الحقيقة. طبقاً لذلك القانون الذي تُحفظ بواسطته كل الأشياء الفانية» ليس بالشيء عينه 
بشکل مطلق: بل بالتبديل. إِنْ الفنائية القديمة الرنّة تترك خلفها وجوداً آخر جدیداً 
ومتشابهاً. وهذا الوجود غير شبيه بالإلهي الذي يكون كلاً والشيء عينه سرمدياً. . وفي 
هذه الطريقة» يا سقراط» يشترك الجسد الفانيء أو أي شىء آخر فان» يشترك فى 
الخلود؛ لكئه الخلود بطريقة أخرى. لا تنشده إذن فى الحبٌ الذي يمتلك كلّ الرجال 
نسلهم بواسطته؛ لأنَ ذلك الحبَ العالمي والولوع یکون من أجل الخلود». 

أذهلتني كلماتها وقلت لها: «أيكون هذا حقيقياً أوه يا ديوتيما الأكثر حكمة ؟». 

وأجابتني هي بكل القوة المقنعة لسوفسطائي بارع : «يمكنك أن تتأكد من ذلك» يا 
سقراط فكر فقط في طموح الرجال» ولسوف تتعجب من طرائقهم التي يتبعونها والتي 
لا معنى لها. "تأمل ملیّاً كيف أنّهم يهيجهم حب الشهرة a‏ هم جاهزون كي 
يجازفوا بأنفسهم ويقطعوا كلّ المسالك الوعرة» وحتى أصعب من تلك التي 
سيخوضونها من أجل أطفالهم» وهم مستعدون كي يغدقوا المال ويتحملوا أيّ نوع من 
أنواع الكدح والعنای وحتى الموت لأنهم إذا فعلوا ذلك فسيتركون خلفهم اسما خالدا. 


(07) هذه الجملة بقيت معلقةء لكتّه سيتم إيضاحها بمتابعة الخطاب . 


هل تتصوّر أن ألكستيس کان سيموت لينقذ أدميتوس. أو أن أخيل کان سيثأر 
لباتروكلس. أو أن کودروس الذي يخصك فعل ما فعله كي يصون مملكة أولاده 
ويحفظها ؟ هل تعتقد أنهم كانوا سيفعلون ذلك. إذا لم يتصوروا جميعا أن ذكرى 
فضائلهم التي لا تزال باقية بینناء وستكون خالدة ؟). وأضافت قائلة: «لا ء إنني 
لمقتنعة بأنّ الرجال يفعلون الأشياء كلهاء وأكثر ما يفعلون أفضلهاء على أمل الحصول 
على الشهرة المجيدة التي تغدقها الفضيلة الخالدة» لأنهم يرغبون الخالد. إن الخبالى 
في الجسد فقط يذهبون إلى النساء بأنفسهم وينجبون الأطفال ‏ وهذه ميزة حبّهم. إن 
ذريتهم سوف تحفظ ذكراهم» كما يأملون» وتعطيهم البركة والنعمة والخلود الذي 
يرغبون لكل الزمن المستقبلي“. لکن الأرواح الحبلى ‏ إذ هناك رجال هم أكثر إبداعا 
في أرواحهم مما هم في أجسامهم بکل تأكيدء آنهم إبداعيون في ذلك الذي يكون 
مناسباً للروح كي تحمل وتلد. وإذا ما سألتتي. يا سقراط ما هي هذه المفاهيم ؟ فإلني 
أجيبك بأنّها الحكمة والفضيلة”"”' بشکل عام. إِنْ كل الشعراء الاہبداعینٰ!''' امم 
وكل الفنانين الذين یستحقون اسم المبدع هم موجودون بين أرواح كهذه. لكنْ النوع 
الأعظم والأجمل للحكمة هو ذلك النوع الذي يختص بتنظيم الدول والعائلات» والذي 
يدعى الاعتدال والعدل. والذي امتلك هذه البذور مزروعة في روحه في سن سن الفتوة» 
فإته عندما يكبر ويصل إلى سن النضج يرغب في أن ينجب ويتوالد. إنه يطوف هنا 
وهناك ناشداً الجمال کی يتمكن من أن يلد ذريّة - لأله لن ينجب أي شيء من التشوه ۔ 
وهو يحتضن الجسد الجميل بدلاً من الجسد المشوه بطبيعة الحال؛ وفوق الجميعء 
عندما يجد روح جميلة ونبيلة وحسنة التربية» فإنه يحتضن الروحين في شخص واحد» 
وشخص كهذا يمتلئ بالحديث عن الفضيلة وطبيعة الإنسان الصالح وممارساته. 
ويحاول أن يثقفه. إنه يثمر ذلك الذي كوّن عنه فكرة من قبل؛ وذلك عند ملامسة وفي 
عشرة الجميل الحاضر في فكره على الدوام» بل أله يفعل ذلك حتى في غيابه؛ وهو 
بعتني بذلك الذي أثمره فی صحبته » وهما متزوجان ومرتبطان برباط قرب من أي 
رباط آخر بكثير» ويمتلكان صداقة أقرب من صداقة أولئك الذين يلدون أطفالاً غير 
خالدين. لان أطفالهما الذين يكونون ذريتهما المشتركة هم أجمل وأكثر خلوداً. مَن هو 
الذي» عندما يفتكر بهوميروس وهيسيود وببقية الشعراء العظام» لا يرغب بامتلاك 


(0۸) هذا تنويه واستشهاد لا يعرف بالضبط مصدره الأصلي. 
)2669 المصطلح اليوناني الأصلي : aréion‏ ,3۳۶۱۵ الذي يعني 'الأفضل '. 
)٦٦(‏ هذه الكلمة باليونانية تعنى "الشعراء" أو "المبدعين"» انظر ما قيل بشأنها فيما سبق . 


۹ 


أطفال شبيهين بأطفالهي بدلا من حيازة أطفال كأطفال الناس العاديين؟ من ذا الذي لن 
يتشبه بهما في إنجاب أطفال كأطفالهماء الذين صانوا ذكرهما وحفظوا ذكراهما 
وأعطوهما مجداً أبدياً. من ذا الذي يرفض أن يمتلك هكذا أطفال كليغاركوس» تحدروا 
منه كي يكونوا المنقذين ليس للاقيدايمونيا فقطء بل لهيلاس كلّها؟ هناك صولون 
أيضاًء الذي هو الأب المبجل والذي أوجد قوانين أثينا؛ وهناك مُشرّعون آخرون في 
أماكن عديدة أخرى» بين الهيليين وبين البربر على حد سواءء والذين أعطوا العالم 
أعمالاً نبيلة متعددة» وقد کانوا آباء للفضيلة من كل نوع؛ رشبد العديد من المعابد 
إكراماً لهم ومن أجل أطفال كأطفالهم والتي لم تبن في تكريم أي شخص قط أو من 
أجل أطفاله الفانين. 

إن هذه هي الأسرار هي أسرار الحت الأقلء الذي يمكنك حتى أنت أن 
لها يا سقراط؛ تلك الأسرار التي ستقودك إلى أسرار أعظم وأكثر خفية وهي 
تاجها کلھا۔ لكك إذا تعقبتها بنفسيّة سليمة» فإنْني لا أدري إذا ما كنت بقادر على أن 
تبلغها" لكتنى سأبذل قصارى جهدي كي أخبرك عنها » واتبعني إذا استطعت. إذ ء 
من يتقذم على نحو صحبح في هذه المسألة عليه أن يبدأ في سنّ فتوت''' ليطلب 
صحبة الجمال الجسدي؛ وبادئ ذي بدءء إذا أرشده معلمه على نحو سليم» > ليحت 
جسماً واحداً جميلاً فقط ۔ يلزمه خارجاً من ذلك أن يخلق أفكاراً جميلة » ولسوف 
يدرك بنفسه قريباً أن جمال جسم ما يمائل جمال جسم آخر؛ وحينئذ إذا ما كان جمال 
الشکل'''' هو ما يلاحقه بشكل عامَ» > فكم سيكون غبياً إذا لم يدرك أن الجمال في كل 
جسم هو واحد والشيء عينه! وعندما يدرك هذا فسيضع حدا لحبّه العنيف للجسم الذي 
سیستخف به ويعتبره شيعا صغیراء وسيصبح محبّاً وفيا لكل الأجسام الجميلة. وسيتأمل 
ملیاً في المرحلة التالية أن الجمال الروحيّ هو أكثر نفاسة من جمال الشكل الخارجي ؛ 

حتى إِنْ لم تمتلك روحاً فاضلة سوى وسامة قليلة» سيكون قانعاً بحيّها ورعايتها والميل 
إلبھاء وسيبحث عن الأفكار التي يمكن أن تُحسّن الشباب وسيبتدعها حتى يُجبر تاليا 


(11) الولوج ٥۸ء‏ يقوم أفلاطون بالخلط دائماً بين اللغة الدينية "الولوج" وعلاقتها بالإلهي» 
وبالجدل والنقاش الفلسفي. 

)١٦(‏ يتتهي هنا القسم الرابع من الخطاب» وهناك من اعتبره نهاية حديث سقراط وبداية خطاب أفلاطون. 

(7) من هذه النقطة يبدأ بوصف مراتب الحبٌ ودرجاته التي تبدأ من حب الأجسام الجميلة لتصل إلى حب 
الحمال ذاثه. 

)١٤(‏ بيري 0ظ يفضّل استعمال "الشکل'ء "الهيئة " ؛ بينما دوفر 8006 يفسر الجمال بما يتجلّى ويبدو 
للعيان. 


على أن يتأمل مليّاً ويرى الجمال في العادات وفي النظم الاجتماعية وفي القوانين» 
وليفهم أن جمالها كلها يكون من عائلة واحدة”" وأنْ الجمال الشخصي ليس إلا 
جمالاً طفيفاً”''؛ وسيقوده هاديه إلى العلوم بعد العادات والنظم الاجتماعية» كي 
يتمكن من مشاهدة المنطقة الفسيح التي شغلها الجمال من قبل. يمكنه بعدئذ أن ينقطع 
ليكون شبيهاً بخادم لحبٌ واحد فقط. لحب شاب معين أو إنسان أو مجتمع» ولن 
يرضى بأن يكون عبداً حقیراً ضيق الأفق» بل سيتجه نحو البحر الواسع من الجمال 
ويستغرق تأمّلاً فيه» وسيبدع الكثير من الأفكار والمحادثات الجميلة والنبيلة في حب 
غير محدود للحكمةء إلى أن يترعرع على ذلك الشاطئ ويصبح قويًاً. وأخيراً فإن الرؤيا 
تكشف له عن علم واحد فردٍ فقط. هو علم الجمال في كلّ مكان. إلى هذا العلم 
سأتقدم؛ أعطني من فضلك أجود انتباهك تماماً. إن من قد تدرب لهذه الدرجة في 
شؤون الحبّ» ومن تعلم ليرى الجمال في نظام مناسب بالتسلسل» سيدرك طبيعة ذات 
جمال خلاب عندما يصل إلى النهاية. وهذاء يا سقراطء هو السبب النهائي لکل أعمالنا 
الشاقة السالفة. إنّها طبيعة أبدية في المقام الأولء لا تعرف الولادة أو الموت» النمو أو 
الفساد. ثانیأء إِنّھا لا تكون جميلة في وجهة نظر وبشعة في أخرىء أو إِنّها تكون جميلة 
في وقت أو في علاقة أو في مکان وقبيحة فى وقت آخر أو فى نسبة أخرى أو مكان 
ثان» (کما لو أنّها كانت جميلة للبعض وذميمة إلى الآخرین)'ء أو في شَبه للوجه أو 
لليدين أو لأ جزء آخر من أجزاء الجسم الإنساني» أو في شكل من أشكال الكلام أو 
المعرفة» أو أنّها طبيعة موجودة فى أيّ مخلوق فرديٌء كمثال في المخلوق الحيّ؛ 
سواء أكان فی السماء أو على الأرض› أو كان فى أيّ مكان آخر؛ بل إنه جمال 
محض ١‏ منفصل. بسيط 2 وأز ۳ جمال يضفى على الجمالات الناشئة والفانية كل 
الأشياء الجميلة أبداً. بدون أن يقاسي هو ذاته نقصاناًء أو زيادة أو تغبيراً. إل من يسمو 
من هذه الأشياء الأرضية تحت تأثير الحبّ الحقيقئن». يجب أن يبدأ من الجمالات 
الأرضية ويرتفع إلى أعلى من أجل ذلك الجمال الآخرء مستخدماً هذه الجمالات 
الأرضية كدرجاتٍ فقط٭'' ويرتقي صُعداً من واحدتها إلى الثانية» ومن الثانية إلى كل 


)٦٥٦(‏ أي آنه من أصل واحد وهو بحد ذاته متناسق. 

)١٦(‏ يقول بيري إِنْ أحد الناشرين عرض عليه حذف هذه الجملة المطنبة. 

)1۷( يزعم بيري بان هذه الجملة هي عبارة عن حاشية. 

(14) انظر الجمهورية» "الشمس ذاتها" و "تصور الخیر' . 

)١٦۹(‏ تظهر صورة الصعود والهبوط في كتاب الجمهورية أيضاً؛ حيث أنها عبارة عن فعل اجباري وقسري 
في العملية التربوية» بینما في المأدبة نجدها ربت على مراحل ودرجات سلسة وبدوافع أقوى من ما 
هي عليه في الجمهورية. 
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الأشكال الجسدية الجميلة» ومن الأشكال الجسدية الجميلة إلى الممارسات الجمیلة 
ومن الممارسات الجميلة الى العلوم الجميلة» إلى أن يصل من العلوم الجميلة إلى العلم 
الذي تکلمت عنه من قبل؛ العلم الذي ليس له هدف أو غاية أخرى غير الجمال 
المحضء ويعرف أخيرا ذلك الذي يكون جميلاً بذاته فقط. ثم استطردت الغریبة من 
مانتینی قائلة: (إِنْ هذه الحياة» يا عزيزي سقراطء هى الحياة التى يجب أن يحياها 
الانسان فوق کل الحيوانات الأخرى» حياة فى تأمل الجمال المحض؛ إِنّه الجمال الذي 
إذا ما شاهدته لمرّة فلن ثُرى بعدها في أثر مقياس الذهب والأثواب وجمال الأولاد 
والشباب الذين يسلب لبك حضورهم الآن؛ وستكون أنت وسيكون العديد قانعين كي 
یعیشوا لمشاهدتهم فقط ومحادثتھم بدون طعام أو شراب إذا كان ذلك ممكنا ‏ تريد 
أنت أن تنظر إليهم وأن تكون معهم. لكن ماذا إذا كان لدى الإنسان عيون لترى الجمال 
الحقیقی ۔ الجمال الاإلھیء أعنيء الجمال النقي والصافي وغير المزيف الجمال 
اللإمدئس بالتلوث الجسدي وبكلّ ألوان وتفاهات الحياة الفانية ‏ ناظراً إلى هناك 
ومجرياً محادثة مع الجمال الحقيقي البسیط الإلهي؟ تذكر كيف آنك في تلك المشاركة 
فقط ء تشاهد بواسطة الذي يمكن أن يُشاهَد مع ذلك ومن يُشاهد سيتمكن من أن يثمر 
أو یولد ليس صور الجمال بل الحقائق لأنّه لا يملك الصورة بل الحقيقة » وبما أنه 
یولّد أو يثمر الفضيلة الحقيقية”' '' سيصبح صدیق الإله كما ينبغي وسیکون خالداً. وإذا 
تمكن الإنسان الفاني من فعل ذلك» فهل ستکون هذه الحياة حياة قصيرة ؟2. 

هكذا كانت كلمات ديوتيماء يا فيدروس. وأنا لا أخاطبك فقط بل أخاطبكم 
جميعاًء وإلّني لمقتنع بصدقها وصحتها. وكن مقتنعاً بهاء فإني أحاول أن أقنع الآخرینء 
وهو أن في بلوغ هذه الغاية الطبيعية الإنسانية لن نجد بسهولة مساعدا أفضل من 
الحت!'''۔ ولهذا السبب٠‏ أقول أيضاً إن كل إنسان يجب أن يُكرّم الحبّ كما أكرّمه آنا 
وأن يسير في طرقہء ويحضّ الآخرين على أن يفعلوا الشيء عينه. وأن يثني على سلطة 
الحت طبقاً لمقياس قدرتي الآن وإلى الأبد. ۱ ۱ 

ِنَ الكلمات التي تفوّهت بها لكمء يا فیدروس ٠‏ يمكن أن تسموها مديح الحب 


أو أيّ شيء آخر تحبّونه. 


بكلّ ما يتولّد عن هذا الصعود حسب أنموذج 'النشوء في الجمال" حتى ينم الولوج إلى الحقيقة ذاتها 
في حضرة الجمال نقسة . 
(۷۱) الحت دمعوعمز؟ إذن» هو لیس فقط "مساعداً" للطبيعة الإنسانية بل إِنّه أيضاً أفضل مساعدٍ. 
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نصوص آخری: «محاورة فیدروس) 


يتحدّث سقراط فی حطابہ الثانی فى محاورة فيدروس” " عن طبيعة الحبٌ (بینما بین 

لنا في خطابه الأول سلبياته) مستعملاً لغة أسطورية ورمزیّةء وهو يعتقد أن الروح مكونة من 

الثناثیة التي تتمثل بالعقلانیة والانفعالیةء وعبّر عن ذلك بمثال الجوافیْن. لقد بین أن الحبّ- 

الهوس يشكل الأساس الذي بُنیت عليه علوم التنبؤ والطب والشعر والفلسفةء أو بعبارة 

أخرىء هو أساس أعلى التجلیات الروحيّة. وهو يعترف بالميزة المعرفیّة للجنون''' مفضّلا 
إياه على الحلم أو الاعتدال ۶۰(د0 58ء لأنه يبع من مصدر إلهيّ. 
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كانت كلمتي باطلة وزائفةء وهي أن المحبوب يجب أن يقبل اللامحبّ عندما 
يمكنه أن يمتلك المخب لأن أحدهما يكون سليم العقل» والآخر مجنوناً. يمكن أن 
يكون الأمر كذلك إذا كان الجنون شرا بکل بساطة. 

لکن هناك أيضاً جنوناً هو هبة إلهيّة» وهو مصدر ومنبع التّعم الأكثر سموا 
الممنوحة للرجال. فالنبوّة جنون» وقد أنعمت النبيّة فى معبد دلفى والكاهنات فى معبد 
دودونا”*"' حينما كنّ خارج مدارکھن: أنعمن كلّهنّ بفوائد عظيمة على هيلاس» في 
الحياة العامّة والخاصّة كليهماء لكنهنّ عندما كنَّ في مداركهنٌ لم يعطنَ سوى القليل 
منها أو لم يعطنّ شيئاً. وباستطاعتي أن أقول لك أيضاً كيف أن سيبيل والأشخاص 
الملهمين الآخرين» أعطوا للكثيرين تلمیحاً وتصریحاً عن المستقبل هو الذي أنقذهم من 
السقوط. لکتھا ستكون محاولة مملة إذا تكلمت عمًا يعرفه کل شخص. 

سيكون هناك سبب أكبر في الاحتكام إلى القدماء مخترعي الأسماء الذين لم 
يربطوا النبوّة التي تتكهّن بالمستقبل وهي فنّ من الفنون النبيلة» أقول»لم يربطوها 
بالجنون أو أسموا كليهما بالاسم عينه إذا هم اعتبروا أن الجنون خزي وعارٌ. لا شك 


)٢(‏ الترجمة العربية للنص (عدا الهوامش) أخذت من أفلاطون: المحاورات الكاملة. شوقى تمرازء 
الأهلية للنشر والتوزيع. بيروت ۱۹۹١‏ (المترجم)ء أمَا النص باللغة الإيطالية فلقد أقتطع من کتاب 
أفلاطونء فيدروس الذي جمعه وحقّقه ريالى: di E.‏ معد Platone, Fedro, versione di 0. Reale, (a‏ 
Peroli), Rusconi, Milano 1993.‏ 
(۷۳) في الترجمة الإيطالية تم استعمال الكلمة «نههمد ونترجم لغوياً بالهوس أو الجنون. 
(74؟) اسم لموقعين مهميّن في اليونان القدیمةء كانت الآلهة تجيب من معبديهما على أسئلة الكهنة. 
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إِنهُم ظنوا بأله کان هناك جنون ملهم وكان شیتاً نبیلا؛ لأنْ الكلمتين الاثنتين 'مانیا' 
و" مانتيكا' هما الشيء عيله بحق والحرف "رت" هي إدخال حديث وغير ممتع 
أبدا”*"". وعُرّز هذا بالاسم الذي أعطوه إلى التحقيق العقلاني لأحداث المستقبل» سواء 
إذا انف ذلك بمساعدة الطیور ام بإشارات أخرى. وھذا بقدر ما یکون فنا هو الذي 

جُھڑ الفكر الإنساني من الملكة العقليّة المتعمّلة والحقائق فإنهم سمّوھا أصلا 
0٥0٥098‏ . غير أنَّ الكلمة تغّرت أخيراً وجُعلت كلمة جهوريّة ہمد حرف "”"” الثانى 
لتنطق بانسيابس”' '' و ناەنكہنہء ہما أنَّ النبوّة تكون أكثر كمالاً وجلالاً من الكهانة فى 
الاسم والحقيقة كليهماء وفى التناسب عينه. وكما يشهد القدماء» فإِنْ الجنون أسمى من 
العقل السليم"" لن أحدهما ذو أصل إنساني فقطء بينما الآخر إلهي. 

مرّة ثانية» فإنْ هناك حيث ولد الطاعون والبلايا الأقوى فى عائلات محددة جرم 
دمو قديم ماء هناك يكون الجنون مُلهما وممتلكا أولئك الذين تعيّن قدرهم» هناك 
وجد الإنقاذ والنجاة لهم ملتمسين العون من الصلوات والطقوس الدينية . والإنسان الذي 
تعلم من ثم استعمال التطهيرات والأسرار المقدسةء والذي يحور جزءاً ما من هذه 
الهہة» فإنها وَقَثْهُ من الشر المستقبليّ كما حَمَنْه من الشز الحاضر وزودته بعتق من 
فاجعته الحاضرة إلى الواحد الذي امتلکھا بحق » والذي يكون خارج عقله في حينه. 
والغناء. اللواتي ي استحوذق على الروح لمرهفة الطاهرة. وألهمن جنوتا مؤقتاً هناك 
ٹڈ ولا تحصى للا شال یں وذلك لتعليم الأجيال القادمة كلها. لکن الذي ب ' 
ويتصور بأَله سيتدخل إلى المعبد بمساعدة الفن ‏ أقول: إِنّْه لم يُمنح حق الدخول إليه 
وبالتالي لشعره؛ واختفى الرجل السليم العقل وهو ليس في أي مكان عندما دخل في 
مباراة مع الرجل المجنون. 

يمكنني أن أخبر عن مآثر أخرى نبيلة وعديدة نشات من الجنون الملهم. ولذلك» 
لا تدع الأفكار المجرّدة لهذه الأشياء تخیفناء ودعنا اج نخشى أو نرتبك من المحاورة 


(ك٥۷)‏ هكذا يتم التفريق بين مانیا "الجنون" و مانتيكا 'النبؤة أو التنبؤ". 

)۷٦(‏ لقد أشتقت هذه الكلمة من وههنه "الطير" أي "الاستبشار " أو التكهن والتنبؤ' ء أمَا داہہ اہ فتعنى 
' الفكر '. والمصطلح oionoistiea‏ هو أحد اختراعات أفلاطون. ۱ 

(۷) عمنزومعامة5 لخوباً تعنى ني "الاعتدال" أو العقل السلیمء وقد استعملت في المحاورة لتخالف الجنون 
حيث أن كليهما مشتق من نفس الجذر. 
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التي تقول إن الصدیق المعتدل يجب اختياره بدلاً من الصديق الملهم. بل دع الذي يقول 
ذلك أن يبيّن أيضاً أن الحبَ لا ترسله الآلهة للمحت أو المحبوب لأجل أي صلاح؛ 
وإن استطاع أن يفعل هكذا فسنسمح له بحمل غصن الغار. ونحن يلزمناء من جانبناء 
أن نبرهن في جوابنا له أن جنون الحبّ هو بركات ونعمُ السماء الأعظمء وسيكون هذا 
البرهان هو الوحيد الذي سيعترف بصخته العاقل» وسیجحدہ مدعي الفهم. لکن دعنا 
قبل كل شيء نمخص ميول وأعمال الروح» الالهيّة منها والإنسانيّة» ونحاول تأكيد 
الحقيقة بشأنها. إن بداية برهاننا هي كما يلي“ : [...]. 

كفاية عن أزليتها وخلودها. دعنا ننطلق إلى وصف شكلها. 

تبيان طبيعة الروح الحقيقيّة سيكون موضوعاً ذا محادثة واسعة وأكثر مما يمكن 
تخيّله. لکن يمكن إعطاء صورة له في محادثة أقصر ضمن نطاق فهم الإنسان» دعنا 
نتكلم بهذه الطريقة إذن. دع الروع تقارن بزوجين من الأحصنة مجنحين › وانضم إليهما 
سائق العربة فی وحدة طبيعيّة. وبعذ فإنْ أحصنة وسائقي عربات الآلهة كلها نبيلة وذات 
أصل شريف. لكن تلك التي للسلالات الأخرى تكون مختلطة. 

يلزمك أن تعرف» بادئ ذي بدءء أنَّ سائق العربة يسوق حصانين اثنین؛ وتالیاً إن 
واحداً من هذين الحصانین نبيل وذو محتدٍ شريف» والحصان الآخر وضيع المولد وذو 
تنشئة حقيرة؛ وهكذا فإنْ إدارة العربة الإنسانيّة لا يمكن أن تكون سوى عمل شاق 
وصعب ومقلق. 

إنِي سأجتهد كي أوضح لك بأية طريقة يختلف المخلوق الفاني عن الخالد. 

إن الروح في وحدتها الكاملة تمتلك العناية من المخلوق اللاحيّ في كل مكان. 
وتعبر السّماء كلها بادية في هذا أو ذاك الشكل ‏ وهي عندما تكون مجتحة وكاملة 
بالتمام فإِنْها تحلّق صعداً» وتنظم العالم بأجمعه؛ في حين أن الروح الناقصة تستقرٌ على 
الأرض الصلبة أخيراً فاقدة جناحيها وتتدلّى فى طيرانها ‏ وواجدة بيتاً لها هناك فإتھا 
تتلقّى هيكلاً يبدو أنه يتحبّك ذاتیاًء لكنّه يكون متحركاً بقوتھا حقاً؛ وتدعى هذه التسوية 
للروح والجسد مخلوقاً حيّا وفانياً. لأنه لا يمكن أن يكون اتحاد كهذا مُصِدَّقَاً عن الخالد 
بعقلانيّة ؟ فبرغم من أنه لم یز ولم يعرف طبيعة الله يمكنه أن يتصوّر مخلوقا خالدا 
ممتلكاً جسماً وروحاً معاء متحدين طوال الزمن كله أيضاً. على كل حال» دع ذلك كما 


(۷۸) لنهمل هذا البرهان الذي يعتمد على استمرارية واستقلالیة حركة الروح (معد النصض). لقد استعمل 
ملفا هذا الكتاب هذين القوسين المعقوفین[...] في كل مرّة ارتأيا فيها حذف أجزاء من النض 
الأصلي. (المترجم) 
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يشاء الله وأن يُتكلّم بقبولٍ ورضاً منه. والآن دعنا نسأل عن السبب الذي من أجله 
فقدت الروح جناحيها ! 

إن الجناح هو العنصر الجسماني الذي هو العنصر الأكثر مجانسة للإلهي» والذي 
يميل بالطبيعة إلى التحليق صُعُداً وحَمْل ما يُجذب إلى أسفلء إلى المنطقة العلياء التي 
هي مسكن الآلهة. إن الإلهى هو الجمال» الحكمةء الخیرء وما شابه. وبهذه يتغذدّى 
جناح الروح» وينمو بسرعة ؛ لکن عندما يتغذى على الشر والغباءء وما يكون مضاداً 
للخير» يتبدد ويفسد. 

إن زیوسء السیّد العظیمء الممسك بأعنّة العربة المجنّحة» يهدي إلى الطريق في 
السمای وينظم الجميع ويعتني بهم ؛ ويتبعه هناك صف الآلهة وأنصاف الآلهة. منتظمين 
في اثنتي عشرة عصبة. أمّا ھیستیا'"" فإنها تقيم وحدها في موطن في بيت السماء؛ 
ويتقدم بقيّة الآلهة الذين افترضوا أنهم من بين اثني عشر أميراء يتقدّمون في نظامهم 
المقرّر. هُمْ رأوا العديد من المناظر السعيدة في السماء الداخليّة» وهناك الكثير من 
الطرق جيئة وذهاباً في موازاة تلك الطرق التي تسلكها الآلهة المباركة. وكل واحد منهم 
يقوم بعمله الخاصٌ؛ ويمكنه أن يتبع من يشاء ويتمكن» لأنَ الغيرة والحسد ليس لھما 
محل في الكورس الإلهي. لكتهما عندما يذهبان إلى وليمة أو احتفال؛ فإنهما يحرّكان 
الثقل إلى ذروة قبة السماء الزرقاء حینثذء وأمًا عربات الآلهة فهي تمر بسرعة فی اتزان 
متساو؛ لكنّ العربات الأخرى تجري بتثقال» لأنَ الجواد الرديء يمضي بعسرء مرهقاً 
بسيرة سائق العربة عندما لا يتم تدريبه بشكل كامل: هذه الساعة هي ساعة الكزب 
والصراع الأكثر إفراطاً للروح. إن الخالدين» عندما يكونون في نهاية طريقهم» يرحلون 
ويقفون خارج حدود السماء. إن دوران السماء يحملهم معهء وهم يرون الأشياء التي 
ليست في هذا النطاق. 

لكن عن السماء التي تكون فوق السموات: فأيّ شاعر أرضيّ على أو سيغني لها 
بجدارة؟ إن هذه السماء شبيهة ہما سأصف؛ إذ يجب علي أن أجرؤ وأتكلّم الحقیقة 
عندما تكون هذه الحقيقة موضوع بحثي. هناك يسكن الموجود بالذات الذي تختص به 
المعرفة الحقيقيّة. العديم اللون» الذي لا شكل له» ذو الجوهر الذي لا يدرك 
بالحواس. المرئي والمدرك بالعقل فقطء هادي الروح وقبطانها. إن الفكر الإلهي» كونه 
مغذىٌ على الفكر والمعرفة الصافية والذكاءء وإن کل روح قادرة على تلقي الغذاء 
المناسب لهاء تفرح لرؤية الحقيقة مرّة ثانية» بعد طول وقت كهذاء وتمتلئ وتصبح 


(۷۹) كانت تعتبر إلهة النارء لکٹھا تجسدت فقط بالنار المنزلية أو نار الموقد. 
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جذلة بتحليقها فوق الحقیقةء إلى أن تحضرها دورة العالم دائریّاً مرة ثانية إلى المكان 
عينه. 

وهي ترى العدلء والاعتدالء والمعرفة المطلقة فی دورانهاء ولا تشاهد ذلك 
الذي يختصٌ بالصيرورة» ولا ذلك الذي يوجد في أشكال متنوعةء في واحدة من تلك 
المناطق أو في مناطق أخرى نسمّيهاء نحن الرجالء حقيقة» بل إن المعرفة الحقيقية 
تكون حاضرة حيث يكون الموجود الحقيقيّ. 

ومشاهدة الموجودات الحقيقية الأخرى في أسلوب ممائل ومتمتعة بهاء فإتها تمر 
تحتياً إلى داخل السموات وتعود إلى بيتهاء وهناك يعطيها سائق العربة الذي وضع 
أحصتته في الإاصطبلء يعطيها طعاماً طيّب المذاق لتأكل» وسائلاً حلواً لتشرب. 

تلك هي حياة الآلهة. لكنّ الأرواح الأخرى»ء تلك هي التي تتبع الله بأفضل 
طريقة» وتکون الأكثر شبهاً به» فإنها ترفع رأس العربة إلى العالم الخارجي؛ وتحمل 
دائرياً بانتظام» وبما أن الجياد تقلقھا حقاً فهي تشاهد الموجود الحقیقی بصعوبة؛ في 
حين أن الروح الأخرى ترتفع وتهبط» وترىء وتخفق في الرؤية مرّة أخرى بسبب 
جموح الجياد. إن بقیّة الأرواح هي أيضاً متشوّقة للعالم العلويٌ وتعقّبه كلهاء لکن لأنها 
غير قويّة ہما فيه الكفاية فإنّها تحمل دائریاً تحت السطحء ويطأ بعضها بعضاً لأنها تندفع 
بسرعة قويّة» وتجاهد کل واحدة منها لتكون السابقة فی اندفاعها هذا. وبسب ذلك 
عمّت الفوضى» وتصبّبٍ منها العرق» لبذلها أقصى ما تملك من جهد؛ العديد منها قد 
وهت قوته أو تكسّرت أجنحته بسبب قيادة سائقي العربات السيّئة» ويبتعد بعضها عن 
بعض بعد العناء الذي لا طائل تحته» لعدم حصولها على أسرار الوجود الحقيقي» 
ولأنّها تغذت على الرأي أو "المظهر". 

وأمًا السبب الذي تبدي الأرواح من أجله توقها لتشاهد الحقيقة البسيطة الواضحة 
فهو لوجود منتجعها هناك ذلك المنتجع الذي يتلاءم مع الجزء الأسمى للروح وبهذا 
يتغذى الجناح الذي ترتفع به الروح [...]7*. 

لكنّ الروح التي لم تر الحقيقة أبداً لن تنتقل إلى الشكل الإنساني. لأنّ الإنسان 
يجب أن يمتلك ذكاءَ بما يسمّى الفكرة أو المثال» إنّه وحدة جُمّعَت بالعقل معأ من 
الخواص المتعددة للإدراك. إن هذا هو تذكر تلك الأشياء التى رأتها روحنا لمرّة عند 
متابعتها الله - وذلك حینما رفعت رأسها عالياً نحو الوجود الحقّ بدون اعتبار لذاك الذي 
ندعوه مولوداً. 


(۸۰) لقد تم حذف فقرة تتعلق بالتناسخ والتذكر وعلم المعاد أو الأخرّويات. 
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ولهذا السبب فإِنْ عقل الفيلسوف وحدہ يمتلك أجنحة؛ وهذا عدلء لن 
الفيلسوف دائم الالتصاق في تذكّر لتلك الأشياء التي يقطن فيها الله طبقاً لحدود 
قدراتہ وفي مشاهدة لذلك يكون هو ما يكون. ومن ْ يوظف هذه الذكريات على نحو 
صحیح يكن المطلع أبداً والخبير في الأسرار الدينيّة التامّة ویصبح هو وحده كاملاً 
بحق. لكنه عندما ينسى المنافع الأرضيّة وينتشي في الإلهيء يعتبره السوقة مجنوناً 
ويوبّخونه؛ وهم لا يرون بأنه إلهي. 

لقد تكلّمت إلى هذا الحدٌ عن النوع الرابع والأخير من الجنون» الذي يُنسب لمن 
ينتشى بتذگر الجمال الحقيقنء حینما يرى جمال الأرض؛ يجب أن يطير بعیدأء غير أنه 
لا يستطيع ذلك؛ إِنّه يشبه طائراً يصفّق بجناحيه وينظر عالياً ولا يبدي اهتماماً بالعالہ 
السَفليَ» ولهذا السبب فهو يُظِنْ أنه مجنون. 

لقد أوضحتٌ أن هذا الإلهام هو الأنبل والأسمى وهو أصل ومنبع كلّ ما هو سام 
لمن يمتلكه أو يشارك فيه. أقول» إِنّی أوضحته هكذا من بين كل الإلهامات. وأنْ من 
يحب الجميل يُسمّى محبّا لألّه يشارك فيه. إذ كما قد قيل سابقاً. بان كل روح إنسان 
تشاهد الوجود الحقيقيَ في طريق الطبيعة» فإِنْ هذا هو الشرط لانتقالها إلى شكل 
إنسان. 

لكنّ کل الأرواح لا تتذكر أشياء العالم الآخر بسهولة» ولربّما شاهدتها لوقت 
قصير فقطء أو ربّما كانت قليلة الحظ فی قدرها الأرضىء وربّما فقدت ذاكرتها للأشياء 
المقدسة التي رأتها لمرّة» حيث إن قلوبها استدارت إلى الإثم والشر بسبب تأثير فاسد 
ما. القلّة منها تحتفظ بتذگر كاف لها؛ وهي عندما ترى هنا أيّ صورة لذلك العالم 
الآخرء فإنها تنتشي غاية النشوة» لکٹھا تكون جاهلة ہما يعنيه هذا الجَذْلء لأنها لا تعي 
أو تدرك بوضوح. 

ولأنّه ليس هناك تألّق في نماذجنا الأرضيّة للعدل أو الاعتدال أو تلك الأشياء 
الأخرى التي تكون ثمينة للأرواح والتي تری من خلال الزجاج بکلل؛ وقلة هم الذين 
يذهبون إلى الرموز ويرون الحقائق فيهاء بل إنهم يرونها بصعوبة فقط. 

غير أن الجمال يمكن رؤيته» مضيئاً بشعشعانیّةء يمكن أن يراه كل الذين كانوا مع 
تلك العصبة السعيدة» إنها نحن الفلاسفة التابعين لموكب زيوس» والاخرين التابعين 
للآلهة الأخرى؛ ورأينا نحن وقتها الرؤيا السارّة وکا مطلعين على سر مقدس يمكن أن 
يُسمّى السرّ الأكثر قداسة بحقّء واحتفلنا به فى حالتنا الطاهرة» قبل أن تكون لدینا أي 
خبرة عن الشرور التالية» احتفلنا به عندما مُنحنا حقّ الدخول إلى مشهد كلّ ما يظهر 
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بدون توقع. طاهرينء بسطاءء هادثين» وسعداء ورأينا ذلك الجمال مضیئاً فی نور 
صافٍء. وکٹا نحن طهرة ولم نكن مذخرين في ذلك الجَدث الحيْ الذي نحمله هنا 
وهناك. والآنء فإننا مسجونون في الجسد مثلما تسجن المحارة في صدفتها. دعني 
أتريّث في إحياء ذكرى المناظر التي انقضت. 
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٢ --‏ ۔۔ 
النصوص الصینية 


(إِنْ كل إنسان لديه روح تحس وتشعر 
بآلام الآخرين» . 


كو نفو شيوس : المحاورات والتعليم الأكبر (داشوہ) 


إعداد: بيير سيزاري بوري 


إن مؤلفات كونفوشيوس (الذي عاش في الفترة 55١‏ ۔ 414 ق.م حسب التأريخ 
التقليدي) تنسب إلى بداية حقبة زمنیة كانت تعخ بالأزمات السياسيّة العنيفة. وكان يُطلق على 
هذه الفترةء التی بدأت فى القرن الحادي عشر قبل المیلاد عهد سلالة تسو 2000ء وقد 
انتهت هذه الفترة بما أصطلح على تسميته بحقبة الولايات أو الدول المتصارعة  107(‏ 
TY‏ ق.م). 

بنتسب كونفوشيوس إلى طبقة "رو ٠"‏ وهي طبقة كانت قد اتخذت من التدريس مهنتها 
الأساسية؛ لقد شغل كونفوشيوس مناصب إدارية من الدرجة الثائیة في دولة " لو " الصغيرة 
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ولم يستطع الحصول على وظيفة مهمة في الأدارة. وبحسب ما دکره المؤرخ سيما جیان ١‏ 
فان كونفوشيوس الذي أدرك أن الحل الوحيد هو الإصلاح الجذري للحکم؛ بدأ بالسعي 
الدؤوب لتقديم خدمات, السياسية» وهذا ما سبّبب له صعوبات جَمَة. إن كونفوشيوس بعمله 

| كان يهدف إلى نقل وتجديد أفكار ومعتقدات الأقدمين ٠‏ وإعادة العمل بالطقوس 
والتعار ”لی ' مع التركيز على القيم الأخلاقية والاجتماعية آي الدنيويّة. 

وفكره يتمحور بالدرجة الأولى حول کتاب المحاورات "لون يو" »رمس أنا 
كتاب الداشوه أو "التعليم الأكبر ٠"‏ وهو عبارة عن نص قصيرء فقد جمع بعد سنوات 
کے اس ا یدن أنه يعود إلى بضع أجيال بعد كونفوشيوس. أهمية هذا الكتاب 
والتعليقات المعشدة می اكب التقليدية. 
لے یں ر ند بر 7 جج .0 وهي متوفرة بعدة طبعات. 


لا Û‏ لا 
F. Tommassini, Testi confuciani, UTET, Torino 1974, pp. 65 ss. ed E. Masi.‏ - 
Confucio, 1 dialoghi, Rizzoli, Milano 1989, pp. 27 ss.‏ - 


- D.C. Lau, Confucius, The Analects (Lunyu), The Chinese University Press, Hong Kong, 1983. 
- A. Castellani, ! cialoghi di Confucio. Sansoni Firenze 1949. 
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من کتاب «المحاورات» (لونيو) 


قال الأستاذ"" : «الرجل الکامل الخلق إذا أوغل في العلوم» وكبح نفسه 
بالآداب”*': فمن الممكن أن لا يخالف الصواب (25 ,۷1). 

قال الأستاذ: «لعل الاقتصاد الدائم””' هو المثل الأعلى للفضائل. وقلّما عمل به 
القوم منذ زمن بعيد» (27 ,9/1). 

قال تسي كونغ 218088 : (إذا كان رجل ينعم على الناس واسع إنعام على واسع 
النطاق ويعينهم جمیعاً على نوائب الحق. فماذا قلت حضرتك فيه؟ هل يصح أن نصفه 
بذي المروءة؟». قال الأستاذ: «كيف نصفه بذي المروءة فحسب؟ ألم يكن هو 
الحکیم"؟ هذا أمر كان يضطرب له بال يو ههلا وشون «ناط9'"". أَمّا ذو المروءة 
فيرغب في تثبيت أقدام الناس كما يرغب في تثبيت قدميه ويرغب في تسهيل السبل 
للناس كما يرغب في تسهيلها لنفسہ۷'““ (28 ,[۷). 

قال الأستاذ: ٢إنّي‏ راوية غير منشئ؛ ومصدق السلف محبُہ” ولذا أشبّه نفسي 
مجترثاً بصالحنا القديم بانغ عمعم””' '2) (1 ,08/11 . 

قال الأستاذ: «ماذا لي من هذه الأشياء: اقتناء المعارف بالصمت. ودراسة العلوم 
بغير ملل» وتعليم الناس بلا تعب» (2 ,[[۷). 


(۳) ينبغى ملاحظة الجملة «قال الأستاذاء فهى تتكرر باستمرار. 

:2 في التصور الكونفوشي يتم التركيز على الثنائية : ثقافة/ طقوس شعائرية ٠٠۸/11‏ وهي مبدأ أساسيء إذ 
لم يكن المبدأ الأول» في تهذيب النفس . 

)٥(‏ الاقتصاد الدائم "تسونغ یونغ ' أي "الانسجام المركزي أو عقيدة الوسط ' » وهو أيضاً عنوان أحد 
الكتب الأربعة (كتاب المحاورات. وكتاب عقيدة الوسط. وكتاب التعلیم الأكبر» وكتاب منسیوس) 
التي ألّفها كونفوشيوس وتلاميذه. 

)٦(‏ المسألة لم تعد تتعلق هنا بمفهوم ال ٦‏ 'طیبة القلب أو المروءة" » بل تعني ال ۸۸8" الدرجة 
العلیا من الحكمة " (انظر : M. Scarpari, La concezione della natura umara in Confucio e Mencio,‏ 
»)Cfscarina, Venez, 1‏ وهى بتصور كونفوشيوس ليست فضيلة سياسية . أمَا فضيلة المروءة 
فلها أهمية على المستويين الفردي والسياسي . 

(۷) عاهلان حكيمان من الحكماء القدماء . 

(۸) المعنى أن ذا المروءة يعامل الناس بوحي ضميره. وهذا هو حال القاعدة الذهبية الکونفوشیة : اتمنى 
للآخرين ما تتمناه لنفسك» أو ١لا‏ تفعل بالآخرين ما لا تحب أن يفعله الآخرون بك)2. 

(9) لکن (لاو) تعنى "أنا مصدق لما أقول" . 

. حكيم قديم أو أسطوريء يضرب به المثل لعظمة استقامته وأخلاقہ‎ )٠١( 
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قال الأستاذ: «يحزنني تقصيري في تهذيب أخلاقي'''' والمباحثة في العلوم 
والهجرة من النقائص إلى الفضائل والتوبة من الخطايا والذنوب» (3 ,۷[1). 

قال الأستاذ: «اعقد عزيمتك على السْنَة'''' وحافظ على الفضائل. واعتمد على 
المروءةء وسل نفسك بالفنون) (6 ,۷[1). 

قال الأستاذ: «إني لأجد راحتي في طعام خشن آكله وماء صافٍ أشربه وذراع مثنية 
أتوسدهاء وأمّا ما يكتسب بطريقة غير شریفة'''' من المال والجاه فهو عندي کالزبرج) 
)15 ,۷[1)۔ 

مما تحدّث عنه الأستاذ دائماً سفر القصائد وسفر التاريخ القدیم'''' وسفر الآداب» 
فهذه الأسفار هي التي يتحدث عنها الأستاذ من حين إلى حين آخر (17 ,۷11). 

قال الأستاذ: «لست من يولد عالماً بل من يولع بالآثار القديمة ويبحث عنها بالجد 
والاجتهاد (19 ,09/11 . 

كان الأستاذ لا يتحدّث عن العجائب والقُوی والعنف والملائكة”*'' (20 ,۷11). 


من كتاب «التعليم الأكبر) 


كان المعلّمان كينغ تسي'''' نعع«ءط يقولان: «إِنَ "کتاب التعليم الأكبر" هو 
المؤلّف الذي تركه لنا کونفوشیوس' وهو البوابة““'' التي يعبر من خلالها 


)١١(‏ »× تعني التهذيب», وهل تعني الفضيلة (أو ذاته أو الطبيعة): إن هذه المصطلحات هي بمثابة مفاتيح 
فكر كونفوشيوس . 

(؟١١)‏ 880 تعني الطريق أو السنّة وهو مصطلح مألوف في الفلسفة الصينية . 

. ذلا هذه هى إحدى الفضائل الکونفوشیة‎ )١1( 

(۱) كتابي تر وج*نز »!5 (سفر القصائد وسفر التاریخ)ء يعتقد أنهما من تأليف كونفوشيوس . 

)٠١(‏ إِنْ النص يعكس عدم اهتمام كونفوشيوس بالتأملات الميتافيزيقية وبالشؤون العسكرية. 

)٦١(‏ إن الذي يتحذث هنا هو تسوكسي ×ط2  1١0(‏ ١٠110م)‏ أحد فلاسفة الكونفوشية الجديدة في 
حقبة سونغ 8 ويقصد بحديثه الأخوين شينغ : شينغ هاو 20طعمء0 ٠١77(‏ - 80١1م)‏ وشينغيي 
٣۰۴۳( Chengyi‏ ۔ ۱۱۰۷ع). راجع: 
D.K. Gardner, Chu-Hsi and ihe Ta-hsueh. Neo-Confucian Reflection on the Confucian Canon,‏ - 

Harvard University Press, Cambridge (Ma) and London, 1986. 

)1¥( نامع تعني هنا("'رت الأسرة كونغ"). يرغب المفکر لیج J. Legge‏ بقراءتها «Kongmen‏ أي 
'مدرسة كونفوشيوس ٠"‏ لأنَّ النصّ لا يُنسب كله إلى کونفوشیوس . 

(۱۸) هذا يدل على السمة التربوية والتعليمية لهذا الکتاب . 
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المبتدئون بالدراسة إلى لت الفضيلة». وبفضل هذا الكتاب وكتابى المحاورات 
ومنسيوس. فإثنا اليوم نستطيع أن نفهم المسار التربويٌ التدريجي الذي كان قدماء 


الصين يسلكونه؛ فعلى کل راغب بتلقي العلم أن يبدأ بدراسته» عاقدين الأمل على 
ألا بقع في الخطا. 


ا و ا 
(نص من نصوص كونفوشيوس) ‏ : 


١‏ - إن قمّة تحصيل العلم'' '' تكمن في إبراز الفضائل النيّرة'' . وإعادة تهذيب 
ریگ )۲٢(‏ کی تحلّ لد 1 : 5 )۲ 

١‏ - أن تعرف أين تستقر یعنی أن تكون لديك نقطة ترتكز إليهاء وأن تكون لديك 
بالسكينة والسلامء والشعور بالسكينة والسلام يعنى المقدرة على اتخاذ 
القرارات» والمقدرة على اتخاذ القرارات يعنى القدرة على الكسب 
والۃ 1 ٤)‏ 

۳۔ إن لکل امرئ أصولاً وفروعاًء وإنّ الأفعال لها غاية (نهاية) وبداية. فمعرفتك 
للبداية والنهاية يعني اقترابك من الطاو (الطريق والمنهج) '. 

)۱١(‏ لقد قام تسبنغ نسي تلميذ كونفوشيوس ‏ بعد مقدمة تسوکسي القصيرة ۔ بنقل النص التالي. وقام 
تسينغ تسي أيضا بوضع شرح على ذلك النص الذي هو جزء لا يتجزأ من كتاب التعليم الأكبر. 
سنذکر هنا مقاطع لذلك النص أخذت من الترجمة الإيطالية لتوماسيني . 

)٢٢(‏ توجد عدة أنواع من التعليم : هذا النوع هو "التعلیم الأكبر" . راجع: 

- E. R. Hughes, The Great Learning and the Mean-in-Action, Dullon and Company, New York 1943. 

Ming ming de (1)‏ : لقد شرح تسینغ نسي هذه العبارة فی سفر التاريخ حینما کان يتكلم عن الحكام الذين 
رفعوا شان الفضيلة وجعلوها متألقة ۸:0۴ أو اعتبروها "حكم السماء' . 

)٢٢(‏ "إعادة التهذيب". حول هذا المقهوم راجع : كتاب تسينغ تسي شرح على التعليم الأكبرء حاشية 
رقم ا فهناك ربط واضح بين المروءة وبين المرد ومسؤولياته السياسية : تهذيت النعس وتهذيب الأمة 
هي من الضروريات التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر ۔ ۱ 

(۲۳) راجع: شرح تسينغ تسي حول "کل تحل الفضيلة بينهم " الذي يقوم على قراءة رمزية لأناشيد التعلیم 
الأکبر ۔ 

: إن تكرار الكلمة الأخيرة من کل جملة لتكون بداية الجملة اللاحقة. جعل کل من الكلمات التالیة‎ )١4( 
البقاء " عمال " نقطة يرتكز عليها" 20128 ' مطمئن أو هادئ' 01 "سلام وسکینة' ناا" يتخذ‎ " ۳ 
تشكل سلسلة متتالية . وطالما لديك نقطة ترتكز عليها (معرفة الاستقرار)‎  " القرار * 0 'التحصیل‎ 
فسیکون ممكن ۔ وبدون فقدان الطمأنينة  الحصول على نتائج في الحياة الفردية أو الجماعية.‎ 

(5؟) إن وجود نقطة يرتكز عليها يعادل الحصول على المعرفة الأساسية («ءط جذر في اللغة الصينية) وعلى = 
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)٢٦( 
)۲۷( 


(YA) 
)۲۹) 
(۳۰) 
(1) 


(YY) 


٤‏ ۔ إن القدماء الذين کانوا يريدون أن تزدهر في ممالكهم” '' الفضائل النيّرة» کانوا 
يقومون بتنظيم دولتھمء وقبل تنظيم دولتهم كانوا ینظمون عائلتهم. 
تنظيم عائلتهم كانوا يثقّفون آنفسهم» ولكي يثقمُوا أنفسهم كانوا يصلحون 
قلوبهم» ولكي يصلحوا قلوبهم كانوا يعملون على تنقية نواياهم وأفكارهم, 
ولكي ينقوا نواياهم وأفكارهم كانوا يختمون علومهم. إن التبخر في المعرفة 

- تمحيص الأشياء يعنى أنْ المعرفة قد اكتملت. وكمال المعرفة يعني أن الأفكار 
قد غدت صادقة 0 وصدق وسلامة الأفكار يعنى أن القلوب قد 
ل۹ ٠‏ وصلاح القلوب يعني أن الأنفس قد ثُقّفت''ء وثقافة الأنفس 
يعنى أن العائلة قد بت اٹ وتهذيب العائلة یعنی أن الدولة قد حكمت» 

وحْکم الدولة يعني حكم الإمبراطورية أيضا"' . 
٦۔‏ إن تثقيف وتهذيب النفس هو الأصل''' لأيّ إنسان: سواء كان هذا ابن 


المعرفة الثانوية (70 فروع): فبهذ فبهذه المعرفة تكون الطريق (الطاو) صالحة للعبور . في البند الرابع يتم 
تعداد وتبيجن سلسلة من العناصر بحلٌ تهذيب النفس فيها المكان الأول حسب الجدول التالي : 
الفروع 
تحصيل وإتمام العلم 
التمحيص والنظر في الأشياء الإمبراطورية (العالم) 
تنقية النوايا والأفكار الدولة 
صلاح القلوب تنظيم وتهذيب الأسرة 
تهذيب وتثقيف الذات 
الأصل (الجذر) 
أو في 'العالم'ء أي أن تنتشر على أوسع نطاق اجتماعي . 
إن الشر ح الذي وضعه تسينغ تسي حول صدق الأفكار هو التالي العمل على تنقية الأفكار يعني 
رفض تعمية القلب (فهي كما ترفض الروائح النتنة» وتحتِ الألوان الجميلة» . وهذا يعني تحقيق 
وإشباع ما ترغب إليه الذات» لذا فإِن الحكيم يحرس ذاته في الوحدة (شرح على التعليم الأکبر: 
الهامش رقم 5). راجع: الحاشية رقم .٥‏ 
راجع شرح تسينغ تسي حول الاستقامة والصلاح (شرح على التعليم الأكبرء الهامش رقم ۷). 
راجع تسينغ تسي؛ شرح على التعليم الأكبرء الهامش رقم ۸. 
راجع : تسينغ تسيء شرح على التعليم الأكبرء الهامش رقم 4. 
راجع : تسينغ تسي» شرح على التعليم الأكبرء الهامش رقم ۹ الذي يتحدّث فيه بالتفصيل عن هذا 
المقطع . 
وكما يلاحظ من الجدول السابق (حاشية رقم ٥‏ فإنه لا توجد درجات أو مراتب في التقسيم الذي 
رأيناه» بل توجد سلسلة منطقية مؤلفة من العناصر الفرعية والرئيسية. 


٦ 


السماء أو ابن العامَة''''۔ 


۷۔ عندما تهمل الجذور لا يمكن إصلاح الفروع» فمن المستحيل تناول ما هو 
عظيم بخفة» وما هو تافه بعناية. 


(۳) راجع: منسيوس» .۱٦۲‏ 


1¥ 


إعداد: بيير سيزاري بوري 


بعد منسيوس (مینج زی) واحداً من أعظم أعلام الفلاسفة الصينيين الذين آثروا في 
الفکر الكونفوشي». وجددوا بشکل أصيل هذا الفكر الذي ترك بصماته الواضحة على تاریخ 
الثقافة الصينية. لقد عاش الفيلسوف منسيوس في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد 
(حسب التاريخ التقليدي ما بين ۳۷۲۔ ۲۸۹ ق.م). أمَا عن آثاره فان ما یعیّز فكره هو أنه من 
خلال كتاباته» صت حل اهتمامه وتركيزه على الانفعالیةء وعلى کل يتعلق بالأمور النفسية 
والأخلاقية أو لنقل بضمير الإنسان وقرارة نفسهء أكثر من تركيزه على العلم والآداب 
والطقوس الدينية. وقد دنت آفکارہ هذه في مؤلقات تحمل آسمہہ وتشكل جز من الكتب 
الأربعة الكونفوشية. إن النصٌ الشهير الذي اخترناه سیسمح لنا بفهم العلاقة التي تربط بین 
علم الأخلاق ویس الأنثر وبولوجيا والفلسفة 
إ۱ ۱ 
- إن کل إنسان لديه روح تحس وتشعر بالام الآخرين”*". إن الملوك 
القدماء””" كانَ لديهم مثل هذا الشعورء ولذا فقد کانوا رُحماء في إدارتهم 
للحكم . 
؟ ‏ فإدارة وممارسة الحكم بروح تحس وتشعر بالام الآخرین تجعل حکم العالم 
أيضاً أمرا یسیرأء ويصبح هذا العالم كما لو أن ناصيته في يد من يتحلى بمثل 
تلك الروح. 
- إن السبب المنطقي الذي جعلني أؤكد أن كل إنسان لديه روح تحس وتشعر 
بآلام الآخرين هو التالي : لنتصوّر كيف سيكون شعور مجموعة من الأشخاص 
تلاحظ فجأة طفلاً وهو على وشك السقوط في ؛ 0 
جميع هؤلاء سيعتريهم نوع من الجزع والخوف والقلق والشفقة” ". 


(۳E)‏ ) يتم التعبير عن الشعور الإنساني ren zhi xin‏ من خلال ال bu rea‏ "عدم تحمّل آلام الآخرين ' ' (الكلمة 
هه تعني 'الرجل ' أو حسب الترجمات التقليدية "الإنسانية "). وحول دلالة هذا المصطلح» راجع 
كتاب سكاراباري المذكور في الحاشية رقم ٦‏ أعلاه. 

. تتم الإشارة باستمرار إلى الملوك القدماء» ل بالنسية للربط بين الخاص والعام‎ (o) 

(5) إل هذه الصفات الأربع تتضمن الجذر "قلب "قلب" ×٣٢‏ (مركز الفكر أيضاً) . لکن لاو يبسط ذلك بالتعبير 
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۸ 


الفعل هذه لم تحدث لأنَ أولئك الأشخاص بحاجة للحفاظ على علاقات 
طيبة مع والديّ الطفل» ولا لأنهم يرغبون بسماع الثناء والمديح من قبل 
الأصدقاء والمعارف. ولا لن صراخ الطفل قد أزعجهم. 

4 لذا يمكننا أن نستنتج من كل هذاء باله لا يمكن اعتبار الإنسان إنسانا إذا ما 
الضیم وترفض اللامبالاق وتفز الحق وترفض الباطل. 

٥‏ ۔ إن الشعور بالمشاركة وبالرحمة هو مبدا'''' المروءۃ*“'؛ والإحساس بالحياء 
ورفض الضيم هو مبدأ الاستقامة'" ''؛ وعدم اللامبالاة والإذعان للظلم هو 
مبدأ السلوك الحس'“. وإقرار الحق ورفض الباطل هما براعم الحكمة “. 

5 - إن الإنسان يملك هذه المبادئ الأربعة كما يملك الأعضاء الأربعة29). 
فامتلاك هذه البراعم الأربعة. والإعراب في الوقت ذاته عن عدم القدرة على 
تنميتهاء يشبهه تماما بتر الأعضاء داتھا۔ ومن يرى في عاهل بلادہ عدم القدرة 
على تنميتهاء فحاله إذن كحال من يبتر ملكه ذاته. 

۷ ۔ نحن جميعنا لدينا هذه المبادئ الأربعةء وإذا ما عرفنا كيف تنمّيهاء فإنّها 
ستنتشر وتشْمٌ كنار تبدأ بالتوقد أو كعين تبدأ بالتدفق. وإذا ما استطعنا أن 
ننميها ونطوڑھا بشكل کاملء فإنها ستحمينا من شر البحار الأربعة؛ وإذا ما 
أخفقنا في ذلك» فلن نستطيع أن نؤدي حتى واجباتنا نحو الوالدين . 


لقد وردت عذّة ترجمات للكلمة مبدأ ("دوان" 300ا باللغة الصينية) وهي تعبر عن مفهوم الممادئ 
الإيجابية الملازمة للطبيعة الفطرية والانفعالية للیشر . 


مرّة أخرى ren‏ أي "الإنسانية ' . 

٣‏ " العدالة" ينبغي الحكم بالطريقة التي تلائم الحالة وتمائل العادات والتقاليد (انظر الحاشية 
التالية) . 

نا حسب کونفوشیوس : «الحكيم يطبق العدالة نا فجوهرها يتطابق مع الطقوس والشعائر'. 
المحاورات ٣۳۹۔‏ 

. " الحكمة‎ " Zhi 

إن مذهب منسيوس يتماشى مع الخط الذي يسير عليه كونفوشيوس. فمن الناحية المبدئية ليس هناك 


عدم استمرارية بين الغريزة 0108 وبين الطبيعة الإنسانية عملا لما تتمتع به زي من إيجابية وسمات 
طبيعية تلك . 


۹ 


من النصوص الآخری : «محاورات» كونفوشيوس 


هذه نصوص أخرى اخترناہا من محاورات كونفوشيوس (لونيو 0(۷])ء وکٹا قد 


تحدثنا عنها فی الصفحات السابقة. 


. تحدّث الأستاذ عن شخصيّة كوانغ يُجانغ 


. صهر كونهوشيوس‎ (E) 


UUÛ Û 


الفصل الخامس : ' كوانغ يحانغ " 


Chang‏ عنروده© فقال : (إنّهُ یصح 


أن يزوج ولو كان في الأصفاد فإله لم يرتكب جريمة» فزوّجه بابنته. وتحدث 
عن شخصية نان يونغ ۷۵۵۲8 ههلا فقال: «إنه لا يفصل من الحكومة إذا كانت 


سياسة غاشمة». 


. تحدّث الأستاذ عن شخصيّة تسي جين 23:4٥‏ فقال: هذا الرجل كامل الخلق: 


لو لم يكن في إمارة لو سا رجال كاملو الأخلاق فأنّى تخلّق هذا الرجل بهذه 
الأخلاق؟ 


. سأل تسي كونغ 216008 قائلاً: «كيف شخصیّتی'ٴ''؟) قال له الأستاذ: «أنت 


إناء» قال: «أيَ إناء أنا» قال : «أنت إناء للقربان مرضع بالجواهر»“. 


. قيل: "یونغ" رجل ذو "رن" أي ذو مروءة ولكنه ليس بقوي العارضة قال 


الأستاذ: «أنَّى تستعمل قوة العارضة؟ من يجادل الناس بقوة عارضته يكرهونه 
غالباً. لا أدري هل هو ذو مروءة ولكن أنى تستعمل قوة العارضة؟). 


. أمر الأستاذ جي تِيَاوْ كاي ت٤ا‏ 014150 أن يتوظف فأجابه يقول: «لم أثق 


بكفايتى بعدا. فسرٌ الأستاذ بجوابه. 


. قال الأستاذ: «لم أستطع إيجاد سبيلاً لسُنّتی: لذا فسأطوف فى البحر راكبا 


على زمث وأَظنّ أن الذي سير أفقني هو يو .٦۷٥۷٢‏ وابتهج تسي اك لما 


سمع هذا الكلام فقال الأستاذ: «قد فاقني "يو" بحبّه للشجاعة ولكنه لا 


() آي ماذا تقول عني . 
(5:) إناء نفيس لتلقى هبات القرابين. 
(47) أحد تلاميذ کونفوشیوس وقد سمّي أيضاً جيبو أو تسي كونغ أو يو. 


Ye 


يعرف كيف يقدر الظروف). 

۷۔ سأل مانغ ووبو ۷۵٥٥‏ 81628 عن تسي لو هل هو ذو مروءة؟ فقال له 
الأستاذ: (لا أدري» ثم سأل عنه مرّة آخری فقال : یو يصح أن يولى جندية 
مملكة ذات ألف مركبة عسكرية ولا أدري هل هو ذو مروءة». ثم قال «كيف 
جییو 010 ؟). قال الأستاذ: «جييو يصح أن يولى شؤون إقطاع ذي ألف عائلة 
أو شؤون أسرة ذات مائة مركبة عسكرية ولا أدري هل هو ذو مروءة». ثم قال 
«كيف جيه؟» قال الأستاذ يصح أن يولى مفاوضة الوفود والضيوف واقفا في 
القاعة متمنطقاً ولا أدري هل هو ذو مروءة». 

۸. سال الأستاذ تسي كونغ قائلاً «أنت وهووي Hui‏ أيَكما أفضل؟) فأجابه بقوله: 
«كيف أجتري على مقارنة نفسي ب هووي؟ فَالَه إذا سمع النقطة الأولی في 
مسألةٍ علم النقطة العاشرة وأمّا أنا فلا أعلم إذا سمعت النقطة الأولى إلا النقطة 
الثانية». فقال الأستاذ: الست بمساو له وأنا أوافقك على عدم المساواة 
بينكما». 

4. لما تقيّل تساي يو دلا 781 قال الأستاذ: «الخشب البالى لا يمكن أن يبيّض 
فأيّ لوم على تساي یو؟) وقال الأستاذ «كانت طريقتي في معاملة الناس أن 
أثق بحسن سلوكهم بعد أن أسمع كلامهم وطريقتي الآن في معاملة الناس أن 
ألاحظ سلوكهم بعد أن أسمع كلامهم. واستفدت هذا التصويب من مخالفة 
سلوك تساي يو لكلامه). 

٠١‏ . قال الأستاذ: «ما رأيت قط رجل من أهل العزم». فأجابه بعض تلاميذه: 
«شان جانغ Shen Cheng‏ رجل من من أهل العزم). فقال الأستاذ: «شان 
جانغ منقاد لهواه فكيف يصح أن يتصف بذي العزم؟». 

.١‏ قال تسي كونغ: اما لا أرضى أن يعاملني به الناس أرضى أن لا أعاملهم به» 
قال الأستاذ: لیا تسي! لیس لك قدرة على ذلك». 

۲ قال تسي كونغ: «يمكن أن تسمع فضائل الأستاذ وآدابه ولا يمكن أن تُسمع 
أحاديثه في غرائز الإنسان وسئة السماء». 

. إذا سمع تسي لو خیراً ولم يقدر على العمل به يخشى أن يسمع خير آخر. 

٤۔‏ سال تسي كونغ قائلاً لم کے کونغ 7 تسر Kong Wenz“‏ بعد وفاته 


(۷) كونغ ون تس» کان وزیراً في إمارة "وبي" .۷۷١‏ 


۷١ 


بلقب "ون" ہ۱۶۷۷ فقال له الأستاذ: «كان نشيطاً مولعا بالعلم لا 
يستحي أن يستفسر من هو دونه قدراً ولأجل هذا لقب بلقب ون». 

٥۔‏ قال الأستاذ فى تسى جان 80ا21 : «له من صفات الرجل الكامل الخلق 
أربع : كان متواضعاً في سلوكه محترماً لرؤسائه رؤوفاً في تربية رعيته عادلاً 
في استخدام أمْتها. 

٦۔‏ قال الأستاذ: «كان ین بینغ جونغ 8 2[ لا يحسن عشرة أصدقائه 
فإنّه يحترمهم ولو تطاولت على مصادقتهم المدة». 

۷۔ قال الأستاذ: «قد حفظ تسانغ 7 جونغ 8 Zang‏ سلحفاة كبيرة 
فى بيت نقشت أشكال الجبال على تيجان أعمدته» وأشكال الأعشاب المائية 
على الأعمدة القصار الموضوعة على الروافد التي تحمل العوارض؛ فكيف 
يكون عاقلا؟»'. 

۸۔ سأل تسي جانغ قائلاً: إن الوزير تسي ون 210٥0‏ إذ تولى رئاسة الوزارة 
ثلاث مزات لم يكن على وجهه أمارة الابتهاج وإذ استقال من رئاسة الوزارة 
ثلاث مرّات لم يكن على وجهه أمارة الاکتثابء بل أخبر الوزير الجديد 
بجميع ما حصل في عهده من شؤون الدولةء فماذا قلت حضرتك فيه؟» قال 
الأستاذ: «قد كان مخلصاً)» ثم سأل: «هل كان ذا مروءة؟» قال الأستاذ: الا 
أدري. كيف يصح أن يتصف بالمروءة؟" ثم قال: «لمًا قتل (تسوي تسي) أمير 
إمارة 'جي"' ترك جين 7 تسي Che Wenzi‏ ما ملكه من الأربعين جوادا 
وخرج من الإمارة. ولمًا وصل الى إمارة أخرى قال: «الموظفون هنا كموظفنا 
الكبير (تسوي تسي)» وخرج منها. ولمًا وصل الى إمارة ثالثة قال: 
«الموظفون هنا كموظفنا الكبير (تسوي تسي) وخرج منها. فماذا قلت 
حضرتك فيه؟» قال الأستاذ: «قد كان نزيها» ثم سأل: «هل كان ذا مروءة؟ا 
قال الأستاذ: الا أدري كيف يصح أن يتصف بالمروءة؟). 

۹۔ كان جي ون تسي يتفكر في کل أمر ثلاث مرّات ثم يعمله ولما سمع الاستاذ 
هذا الخبر قال: «تكفيه مزتانا۔ 

)٤۸(‏ أي رجل مثقف. 

(59) ين بينغ جونغء كان وزیرا شھیرا في إمارة ' جي" 01©. 

)٥٠٥(‏ تسانغ ون جونغء من كبار الموظفين في إمارة "لو" سا. 

. رہما بسبب خرقه لبعض الطقوس والشعائر أو بسبب ذوقه المرهف‎ )5١( 


۷۲ 


۰ قال الأستاذ: «كان نينغ رو تسى ° in8 Wu‏ إذا كانت مملكته تحت 
سياسة عادلة كان نبيّها وإذا كانت تحت سياسة غاشمة كان متبلداً فمن 
الممكن أن يساويه غيره فى النباهة وليس من الممكن أن يساويه في 
التبلدم 209 

١‏ لمّا كان الأستاذ فی إمارة جين قال: «لأَقَفِل! لأقفِل”**!! فإِنْ أولاد وطني 
طامحون إلى العلى مبادرون إلى الخير مثقفون مؤدبون» ولكنهم لم يعرفوا 
كيف يكيّفون أنفسهم). 

۲۔ قال الأستاذ: "كان باي إي |80 وشوجي و560 لا يتحفظان بسيّئات الناس 
التي سبقت توبتهم النصوح ولأجل هذا قلت حقائد الناس عليهما».'**) 

۳, قال الأستاذ: ١م‏ ذا الذى يزعم أن وى سین کار ° Weishen£ 090٥‏ ر- 

من ف يرعمال وي سين ار ر 
قویم؟ فاه طلب منه رجل الخل ولم يكن عنده فطليه من جاره وأعطاه إياه 


۷ ٢ 


5 قال الأستاذ: "كان نسو جیُو مينغ 90108 200 بستحي أن یکون له كلام 
لطيف وبشاشة متصنعة واحترام مُفرط وكذلك أنا أستحي من ذلك. وكان 
يستحى أن يخفى الحقد عن الذي يحقد عليه ويبدي له الصداقةء وكذلك أنا 
أستحي من ذلك». 

5 لما جالس الأستاذ: بين يون" ۷٥‏ صهلا وجي لو سا ال قال لهما: «ألا 
يخبرنى كل واحد منكما برغبته؟» قال (لهما): «ألا يخبرنى کل واحد منکما 
برغبته؟) قال تسى لو: «رغبتى أن تكون لی عربات وجياد وفراء خفاف مدفئة 
فأشارك فيها أصدقائى ولا أتكدّر إذا أتلفوها». قال يين يون: رغبتي أن لا 
أفتخر ببراعتى ولا أباهي بمأثرتي» ثم قال تسي لو: انرجو من حضرتك أن 


(؟0) نينخ وو تسي. كان وزیراً في إمارة "وبي" ا٤۷‏ . 

. لقد التحق نينغ وو تسي بالعاهل عندما خسر العرشء أو أنه قام بمساعدته باعتلاه من جذید‎ )۵٥( 

. أي أعود من السفر‎ )٤( 

)٥٥(‏ باي إي وشوجي هما أبناء عاهل غوتس هو (القرن الثاني عشر)ء وكانا شفیقین صالحين وموالیین 
لسلالة "يين " ٣ا۷‏ بعد انتقال الحكم إلى السلالة الجديدة "تس هو" 2500 . 

)٢٥١‏ وي سين كاؤء شخصية بارزة في إمارة "لو" وكان مشهور بالاستقامة. 

)5¥( أي يتظاهر وكأنه من عنده. ۱ 

. تسو جيُو مينغ . شخصية غير معروفةء يُعتقد أنها من كبار العلماء القدماء‎ )٢۸( 

(24) بين یون؛ هو يين هوي أي هوي وهو أحد تلاميذ کونفوشیوس المفضلین . 


۷۳ 


تسمعنا رغبتك» فقال الأستاذ: «رغبتي في الطاعنين في السنّ أن أؤمنهم وفي 
الأصدقاء أن أصدقهم وفی الشبّان أن أعاملهم بالرحمة». 
.٦‏ قال الأستاذ: لیا لهفى! ما رأيت من ينظر إلى ذنوبه فيحاكم نفسه في السرً). 
۷۔ قال الأستاذ: «كلّ قرية عامرة بعشر عائلات لاب أن يوجد فيها رجل أمين 


صادق مثلي» ولكن لا يوجد فيها رجل مولع بالعلم مثلي». 
الفصل السادس : " يونغيه " 


.١‏ قال الأستاذ: «يونغ”''2 خليق بالإمارة». فسأل جونغ كونغ عن تسي سانغ باي 
تسيء فقال له الأستاذ: «لا بأس به ولكته مقتصر» فقال جونغ كونغ : : «أفليس 
بكاف أن يجعل العناية بشؤون الدولة هدفاً له» ويراعي الاقتصار على أخذ 
الرعيّة بالواجبات؟ أمَّا إذا جعل الاقتصار هدفاً له ويراعي الاقتصار على أخذ 
الرعئُ بالواجبات فيعدٌ ذلك من التقصير» فقال الأستاذ: «قد أصبت المفصل». 

؟. سال الامير أي قائلاً: «أيّ تلميذ من تلاميذ حضرتك مولع بالعلم؟» فأجابه 
كونفوشيوس قائلاً: «كان عندي تلميذ يدعى يين هُووى مولع بالعلم لا یتعدی 
غضبْه المغضوب عليه الى غيره ولا يخطئ في أمر واحد مرّتين» ولكن لسوء 
حظ العلم قد احتضرء فلا يوجد الآن مثله ولم أسمع بعد وفاته بمن يولع 
بالعلم». 

٣‏ لما أرسل تسي هوا الى إمارة جي طلب لأمّه من يان تسي القمح؛ فقال 
الأستاذ: «أعطها (فو)». وطلب لها زيادة فقال : «اعطها (يو)». فأعطاها ران 
تسى خمس (بینغات)('''. فقال الأستاذ: «كان جيه" يركب عربة يجرها 
جياد سمان ويلبس فرواً خفيفاً مدقئاً لما سافر الى إمارة جي. وي قد سمعت 
أن الرجل الكامل الخلق يساعد المقترين ولا يزيد للموسرين ثروتهم). ولما 
وى الأستاذ يوان سی حکم اقطاعيته أعطاه تسعمائة مكيال من القمح فأبى أن 
يقبله فقال له الأستاذ: لا تمتنع من قبوله. أفلا يحسن بك أن توزع ما يزيد 
عن حاجتك بين جيرانك في الحيّ والقرية والبلد والمدينة؟». 

.٤‏ قال الأستاذ في جونغ كونغ : «إذا كان عجل البقرة المختلفة الألوان ذا لون 


)٠٦(‏ أي مثل العاهل تسي سانغ باي تسي» شخصية غير معروفة. 
)١٦(‏ لقد انتقل من ٥٤‏ إلى ٠٠٠١‏ لتر تقريباًء وهي قيمة عالية. 
(1Y)‏ تسي هوا أو كونغ كسي هو هو لقب "جيه" . 


۷٤ 


أشقر لا شية فيه وذا قرنين سليمين فإنّه آلهة الجبال والأنهار لا يتركونه ولو 
أراد الناس أن لا يستعملوه للقربان». 

ه. قال الأستاذ: ٢لا‏ یخالف خاطر هووى أثناء ثلاثة أشهر المروءة وأمًا الباقون من 
تلاميذي فمنهم من يتصل بها يوماً واحداً ثم يخالفها ومنهم من یتصل بها أثناء 
شهر واحد ثم يخالفهاء ولا يتصل بها أحد أكثر من ذلك». 

.٦‏ سأل جی كانغ تس Ji Kangzi‏ قائلا: اهل يصح أن يستخدم جونغ يو في 
وظيفة من وظائف الحكومة؟» فقال الأستاذ: ایو رجل ذو عزم فأيّة صعوبة 
ستصيبه إذا توظف؟» ثم قال: «هل يصح أن يستخدم تسي في وظيفة من 
وظائف الحکومة؟) فقال: «تسى رجل ذو ذكاء فأيّة صعوبة ستصيبه إذا 
توظف» ثم قال: اهل یصخ أن يستخدم جيو في وظيفة من وظائف 
الحکومة؟) فقال: «جيو رجل ذو مهارة فأيّة صعوبة ستصيبه إذا توظف؟». 

۷ لما أرادت أسرة جي أن تولي مين تسي جين 210148 2015 حكم إقطاعيتها في 
مدينة بي قال لرسولها: «اعتذر لي بالأدب. لو جاءني من بعد أحد بدعوة ثانية 
لاضطررت إلى أن أسكن على شاطئ نهر وان». 

۸. لما مرض بونيو 80010 عاده الأستاذ وصافحه من وراء الشباك وقال: 
«واأسفاه! إن من القضاء والقدر فقدان هذا الشاب.كيف يكون لمثل هذا 
الشاب هذا المرض! كيف يكون لمثل هذا الشاب هذا المرض!». 

۹. قال الأستاذ: اما أصلح هووى! ليس عندہ إلا سُلَيْلة من الطعام ونصف قرعة 
من الشراب والناس لا يصبرون على هذا التقشّف وهو لا يتغيّر به سروره. ما 
أصلح هووى!). 

٠٠‏ . قال: (ران 040 Ran Qiu‏ ۔ لست غير مبتهج بسّنّة حضرتك ولكن 
مقدرتى لا تكفينيها». فقال الأستاذ: «من ليس له مقدرة كافية یقف فى 
منتصف الطريق» وأمًا أنت فجعلت لتقدمّك حذاً). 1 

.١‏ قال الأستاذ: ل تسي هسيآ 2:18: «كن عالماً کامل الخلق ولا تكن عالماً 
ناقص الخلق». 

۲, لما تولّی تسي يو 71700 حكم ووجينغ .Wucheng‏ قال له الأستاذ: اهل 
وجدت موظفين مستقیمین؟) فقال: «عندي الان موظف يدعى تان تاى ميه 


(I)‏ رئيس أسرة جى من إمارة لو. 
)٦٤(‏ أي ران تسی . 


مينغ لا يسير في مخازن الطريق ولم يدخل مكتبتي قط إلا لشؤون عموميّة». 

۳. قال الأستاذ: "كان مانغ جيه فان" 
كان في ساقة الجيش عندما هرب الجيش منھزماً فلما وصل إلى بوابة المدينة 
وأراد أن يدخلها ساط حصانه وهو يقول للنظارة: "ما كنت مجترئاً على 
التأخير ولكن حصاني قطوف"" 

٤۔‏ قال الأستاذ: «من لم يكن له عارضة جو تو وجمال سونغ جَوء فمن المتعذر 
أن ينجو من فتن هذا العصرا. 

5. قال الأستاذ: «من ذا الذي يقدر على الخروج من غير الباب؟ فلم لا يسير 
الناس على هذه الستة؟». 

5. قال الأستاذ: «إذا غلبت في التربية السذاجةٌ على الكياسة أصبح الناشئ فلاحا 
من فلاحي الأرياف». وإذا غلبت في التربية الكياسة على السذاجة أصبح 
الناشئ كاتباً من كتّاب الدواوين» وإذا توسّطت التربية بين الكياسة والسذاجة 
أصبح الناشى رجلا كامل الخلق». 

1 . قال الأستاذ: «يولد الإنسان مستقيما. ومن فقد الاستقامة وما يزال على قيد 
الحياة فنجاته من الموت إنما هي من حسن طالعه». 

۸ء قال الأستاذ: «من يعلم الحق هو دون من يولع بەء ومن يولع به هو دون من 
يستريح إليه). 

۹ قال الأستاذ: «من كان ذكاؤه فوق الدرجة المتوسطة يصح أن يحادث عن 
المواضيع العالية» ومن كان ذكاؤه تحت الدرجة المتوسطة لا يصح أن يحادث 
عن المواضيع العالية». 

٠‏ . سأل فان جيه عن الحكمة» فقال له الأستاذ: «الحكمة هي القيام بالواجبات 
للمجتمع الإنساني والاحترام لأرواح الموتى والالهة مع الابتعاد عنها». ثم 
سأل عن المروءة فقال: «ذو المروءة يقهر المشاق وَل ویفوز بالنتائج ا 

.١‏ قال الأستاذ: «ذو الحكمة يستبشر بالماء الجاري وذو المروءة یستبشر بالجبل 
الراسي› وذو الحكمة نشيط وذو المروءة رزين وذو الحكمة مسرور وذو 
المروءة معمر). 

۲ قال الأستاذ: «إذا تغيّرت حالة إمارة جي" مرّة واحدة بلغت حالة إمارة لو 


صتانط2 Meng‏ لا يفتخر بماثره فاإنه 


. هو أحد شخصیات إمارة لو‎ )٦٦( 
هى إمارة تحذ إمارة لو ۔‎ )٦٦( 


۷ 


وإذا تغيرت حالة إمارة لو مرّة واحدة بلغت سَنّة السلف الصالح». 
۳ قال الأستاذ: «السقاية ذات الزوايا ليست الآن ذات زوايا ولكن ما زالت 
تسمى بذات الزواياء هل هي ذات الزوايا؟ هل هي ذات الزوايا؟» 7 
1". سأل تساي وُو ۷ پ28 قائلاً: «ذو المروءة إذا أخبر بأن رجلا قد وقع في 
البثر فهل يقع هو في البئر بعده؟». قال الأستاذ: «ولمَ يفعل هكذا؟ إن الرجل 
الكامل الخلق يمكن أن يؤتى به إلى البئر ولكن لا يمكن أن يرمى فيها 
ویمکن أن يخدع بالمعقول ولكن لا يمكن أن يخدع بالمستحيل». 
٥۔‏ قال الأستاذ: «الرجل الكامل الخلق إذا أوغل في العلوم» وكبح نفسه 
بالآداس» فمن الممکن أن لا يخالف الصواب)». 
.٦‏ لما زار الأستاذ الأميرة نان تسي*'' 0٥ا‏ امتعض تسي لو .0ا71 فحلف 
الأستاذ قائلاً: «لو ارتكبتٌُ ما لا يلبق غضبت السماء على ! غضبت السماء 
على !2. 


(110) هذا مئال على عدم المطابقة بين الاسم والمسمّى (أي أن الاسم يجب أن يكون موافقاً للمسمّی)۔ 


(14) كانت نان تسي جارية فاسدة لدى الأمير (أو الدوق) لينغ ء أمير "فیی' ن۷۷. 


۷۷ 


كتاب «الطريق والفضیلة)'"'' (تاو توكينج) 


إعداد: بيير سيزاري بوري 


يمكن القولء إن الاتجاهات الفكرية التقليدية فی الصين القدیمةء حاولت أن تسس 
وتشّت ما یمکن تسميته بالثنائية بين كونفوشيوس ولاوتسي ئ حيث أن هذا الأخير 
كان من معاصري کونفوشیوسء ويعتقد بأنه واضع كتاب تاو توكينج (فقد روى المؤرخ 
سيما حال 0167 51714 لقاء كان قد حصل ب بين الاتنین). 

وإجمالاً. فإنّ النقاش والجدل الفلسفى كان على أوجه في نهاية حقبة تسو +7101 
وكان هذا الجدل الغني يدور حول أفكار لاوتسي الفلسفية وحول المدرسة التي قام 
بتأسيسهاء علاوة على النقاشات الأخرى التى كانت تدور داخل المذهب الكونفوشي 
نفسه 68021). وتبعا لذلكء ومنذ القرن الرابع: فقد نشأت مواضيع وجدالات جديدة 
تتعلق بالفكر والمذهب التاوي. كان أبرز مفكريها الفيلسوف یانج تسو Yang Zhu‏ . 

لا نعرف الكثير عن نشاة لاوتسيء بل لنقل إننا لا نعرف حتى شیئاً عن حياته» فلقد 
دار جدال ونقاش حول حقيقة هذه الشخصيّة: هل كانت واف قا أ مجرّد : أسطورة 
وعلی ای حالء فكتابه التاو تو كينج لیس ہو 7 لكتب التاوية (بعض أجزاء الكتاب 
الشهير تسو وانج تسي 70821 هي أكثر قدما). لذ ١‏ فا تاریخ تحر یر کتاب 0 كبنج 
يفترض أن يكون فى منتصف القرن الثالث. وهو يعد الأكثر عمقا وأكثر تلغیزاً فى 
معظم الأدب الصيني» فمن خلاله يمكتنا أ أن نك جا تعر منه اصل ماحد أطراق 
الثقافة الصينية التى هى بدورها تنطوی على تشغبات عسيرة وعميقة (الثقافة التقليديةء 
ثقافة الأاقلیات النظريات والمفاهيم المبهمة والشامانية "أي عبادة الطبيعة والقوى 
الخفيّة في الصين السلفيّة "). 


لا لا 


: ترجمة النص الصيني قام بها مع هذه النصوص معتمداً على الترجمات والمراجع التالية‎ )79( 
- A. Castellani, La regola celeste di Lao-tse, Sansoni, Firenze 1954. 
J. J. .ا‎ Duyvendaks, Tao te ching. Il libro della via e della virtû, trad. it. Adelphi, Milano 1973. 


: وهناك طبعة ذات أهمية بالغة وهى ل‎ 
- D.C. Lau, Tao te ching, The Chinese University Press, Hong Kong 1989. 
: انظر أيضاً‎ 


- R. G. Henricks, Lao-Tzu: Te-tao Ching, Ballatine Books, New York 1989. 
- F. Tomassini, Testi taoisti, UTET, Torino 1977. 


۷۸ 


۷۰۱(۴ 
تحت سمائنا الزرقاء 
يمكننا أن نرى الجمال . . جمالا 
لان القبح موجود. 
نستطيع أن نعرف أن الخير . . خيراً » 
لأنْ الشز موجود أيضاً. 
وهكذا کل حسب دوره: 
الكينونة وعدم الكينونة من ذات المصدر ينبعان. 
المعاناة والرفاهية : يكمّل کل منهما الآخر. 
الطويل والقصير يتشكلان. 
العالي والداني یتناوبان. 
الصوت والنبرة يتناغمان. 
آجلاً أم عاجلاً سیتعاقان ۷ 
لذلك يهيم الحکیم''" فی الأرض ء 
يفعل . . يقول لا شيء””", 
يعلّم بلا كلام. 
00720 العنوان التقليدي ہو «تغذية الذات». 
)١(‏ لقد قمنا بحذف الفكرة التي تطرّق إليها الفصل الأول من التاو تو كينج والتي تدل على أن التاو هو 
عبارة عن مسار سلس للحقيقة الواقعية» الغير قابلة للتحديد أو التعريف (أقصى اقتراب منها يمكن أن 
يكون ذلك التاو كما وكأنه 'الأمّ"). وهي تبدأ بهذا المقطع الشهير: 
"داو كه داوء فيي جانغ داوء مينغ كه مينغ. فيي جانغ مينغ " ming ke‏ ,مهل dao ke dao, fei chang‏ 


ming, fei chang ming. 
(الطریق "التاو " التي يمكن تعريفها بالطریقء إنها ليست الطريق الدائمة؛ الاسم الذي يمكن تعريفه‎ 
بالاسمء إنه لیس الاسم الدائم). وهكذا كانت أيضاً التعلیقات والشروح القديمة.‎ 
قوعناة هو على رس القيم الإنسانية‎ ٥٥٥ هذا الشرط يتكرّر كثيراً في كتاب التاو تو كينج . فالشينغ رن‎ )۷۲( 
. التي وضعها كونفوشيوس‎ 
كم ا۷ "عدم الفعل 'ء التاو لا يتدخل في مجرى الأشياء فطبيعتها هي التي تحدّد ذلك المسارء‎ )۷۳( 
. وهذا المبدأ يشكل عنصراً أساسياً في المذهب التاوي‎ 


۷۰۹ 


(V€) 
(Yo) 
(VT 


(VY) 


(VA) 


على ما تصبح عليه الأشياء لا يعترض 
الحكيم يبدع ولا يحرز 
يعمل ولا يؤجل › 

يخلص في العمل . . وينسى 
بذلك يخلد إلى الأبد. 


(YE) 
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66د 
السماء والأرض قاسيتان» 
لا تعرفان الرحمةء 
الأشياء كلها مجرّد دمى بالنسبة لهما. 
العلامة هو الآخر قاس لا یرحم 


)۷٢٢( 


هو أیضاً یری الناس مجرّد دمی 


الفضاء بين السماء والأرض» 
كالة نفخ الحدادء 

يُتفخ منها ولا تنضب» 
كلما زاد دفعها زاد ريحها 
الكلمات الكثيرة تعني القليل 
أما أنت فتمسك جيّداً بالجوهر 


(vv) 


(VA) 


. «It lays claim ما‎ no merit» : Lau لنص الإنجليزي فى ترجمة لاو‎ 

لعنوان التقليدي "استخدام الفراغ ' . 

لحكيم التاوي لا يقبل ال ١٠۲"الإنسانية'‏ الكونفوشية. في الترجمة الإيطالية تم استعمال كلاب 
القربان مكان الدمى . إن طبيعة ال ١ء‏ لا تتلاءم مع الأرض أو السماءء أي مع الطبيعة. 

لقد استخدم صورة النسمة أب (قارن ذلك مع الكلمة اليونانية 06008) التي تخرح كنفخة كير الحداد 
مؤلفة من السماء والأرض. 


راجع كونفوشيوس » المحاورات» بيت رقم .٦٥٤‏ 


۸۰۰ 


هد 
الأرض والسماء لا تعيشان من أجل نفسيهماء 
لذلك تبقیان .. 
عندما يضع 'الحکیم' نفسه في المؤخرة 
فهو يكون قد وضع نفسه في المقدمة ... 
يتجاهل "الحكيم' نفسه 
لأنه لا يبحث عن مصلحة ما 
فان مصالحه تتم المحافظة عليها 


)۸ 
أعلى الفضائل مثل الماء 
الماء كل شيء يطهر» يهب الحياة من دون تضاد 
ينساب في الأماكن التي هجرها الإنسان 
ولهذا فهو كالتاو. 
في السكن . . اختز الموقع والمنزل 
في التأمل . . كن عميقاً في القلب 
في التعامل . . كن سخياً كريما 
في الحديث . . كن صافیاً صادقا 
في الحكم . . كن منظماً منسقا 
في العمل . . كن قادرا بارعا 
في التحرّك . . كن حاضراً جاهزا 
تماماً. لأن کل ذلك لا يتناقض مع الاستقا 


۔(۸۱) 
مه أل 
(۷۹) العنوان التقليدي "إخفاء الروعة" . 
(۸۰) العنوان التقليدي ' الطبيعة السهلة" . 
(۸۱) إذن» ليس بالمكافحة بل بالتنازل وال ت الحصول عل حالة ذات نتائح ممائلة لفضيلة 
: بل بالتنازل والتسليم یتم تج 
ال "رن" حيث يمكن للكونفوشي تحقيقها عبر تحصيل العلم . 


۸۱ 


(AY) 
(AT) 


(A) 


(Ao) 
(AT) 


)۸۲()۹( 

من الأفضل أن تتخلّى عن 

(AT) 
حمل صحن مليء بالماء‎ 
توقف مبكراً‎ 
السيف الذي تسنّه بدون توقف‎ 
فسرعان ما يثلم.‎ 
املا الجرار بالذهب والياقوت»‎ 
لكنّك لن تجد من يحرسها.‎ 
اتخل لنفسك الثروة والألقاب».‎ 
وتذكر أنها نستدعي الكوارث440)‎ 
انسحب بعد أن تۆدي عملك»‎ 


6000 
حاملا الروح والجسد“٭ء معانقاً الواحدء 
هل تستطیع أنت أن تتجتئّب الانفصام ؟ 
متكاملاً » متعايشاً بانسجام ء 
هل تستطيع أن تكون كالطفل الوليد 
نقي الرؤیا''“ء صافي العين ؟ 


راجع لاو: هو عبارة عن إناء ذات سمات خاصة يوضع في المعابد بشكل منتصب وفارغء لكنه 
عندما يُقلب فإنه يمتلئ . وهذا طبعاً تعبير مجازي عن التواضع . 

هذه الخلاصة ليست تفكيراً ذات طبيعة أخلاقية» بل إنها ناتجة عن يقين ثابت بحتمية زوال وانحطاط 
الأشياء التي لا تستطيع المحافظة على حيويتها ونشاطها. 

العنوان التقليدي "یمکن الفعل ' . ۱ 

النفس الجسدية والنفس الروحيةء هذا المقطع بالغ التعقيد. انظر : كتابي ديوفنداك :٥0۷۷ا‏ ولاو 
«Lau‏ حاشیة رقم ۱۔ 


(۸۷) العقل أو الذهن . 


AY 


هل تستطيع أن تكون بلا ظلام 

أو خطیئةء محبّاً لكل الناس ؟ 

حاکماً للدولة» بالعدل؟ 

هل تقدر أن تكون بلا مخاتلة أو مراوغة ؟ 
لو أك فتحت وأغلقت كل أبواب السماء 
هل تستطيع أن تقوم بدور المرأة؟/08) 
متفهّمة دائمأء ومتقبّلة كل شيء › 

هل تستطيع أن ترى كل شيء 

وتعلم كل شيء من دون أن تستعمل الذكاء؟ 
تعطي الميلاد والغذاء 

ولا تمتلك شيء . 

تفعل ولا تنتظر شيئاً . 

تقود ولا تتحکم . 

هل تستطيع أن تقوم بذلك . . 

هذه هي الفضيلة الكبرى 


6090 
ثلاثون شعاعاً تتقارب نحو الثقب'''ء وفي قراغ 
ثقب وسط الدولاب يكمن نفع العربة. 
في القالب تُشکل طينة الفخارء لتخرج منها الأواني 
لکن في اللاشيء يكمن نفع الوعاء. 


(۸۸) الدجاجةء أي السلبية؛ الصعود والنزول هما من علامات تبدل وتغير الطبيعة . وکثیراً ما يتم التأكيد 
على علو منزلة الأنٹی . 

(۸۹) العنوان التقليدي "فائدة اللاشيء أو الفراغ' . 

(۹۰) الرقم هنا له قيمة فلكية (حسب دیوفیندك). 

(۹۱) في هذا الفراغ تکمن الفائدۃ . 


۸۳ 


تقام أبواب ونوافذ لبناء البيت 

لكن في اللاشيء يكمن نفع البيت. 
ولھذاء إذا أردت أن تحصل على شيء ما 
فمن اللاشيء تستخرج المنفعة" . 


( 4 
الألوان الخمة°“ 
تعمي بصر الإنسان 
النغمات الخمس 
تصم سمع الإنسان 
النكهات الخمس 
تتيه ذوق الإنسان 
ركوب الخيل للصيد 
تقبح حواس الإنسان 
حت الاستملاك 
تعيق مسيرة الإنسان 
لذلك. فإن الحكيم 
يتوق للداخل ولیس للخارے ۹ 
يرفض الأخير ويتمسك بالأول. 


() حول موضوع الفراغ انظر كتاب سكارباري آنف الذكر» حاشية رقم .٦‏ 

(۹۳) العنوان التقليدي "إطفاء الرغبات" . 

)۹٤(‏ الألوان الخمسة التقليدية هي: الأزرق والأصفر والأحمر والأبيض والأسود. 

() وانغ بي: يستخدم المخلوقات ولا يكون عبداً لها. هو شانغ کونغ بدفع النظرة المشوشة وغير 
المنتظمةء إنه يعالج الداخل ۔ 


۸٤٤ 


63014 
أتعمق بالنظر ولا أرى شيئاً ..» هذا ما يُسمّى بالتبددء 
ألمس وأتحمّس ولا ألتقط شيا ..» هذا ما يُسمّى بغير القابل للمس 
فى هذه الأشياء الثلاثة 


(¥) 


لا أجد سوى وحدة غير متميّزة . . متعذرة التمیّز 
ليس بمشمٌ في الأعلى 

ليس بمظلم في الأسفل 

إنه لا ينضب وهو اللامسمى 

إنّه صورة اللامادى 

اسمه الشكل بدون شكل 

الصورة بدون صورة 

هو الذي لا يدرك ولا بحدد 

إذا قابلته لا تدرك بدايته 

وإذا تبعته لا تدرك نهايته. 

إل من لا يحيد عن مذهب الأقدمين 
فإنّه يحكم اليوم العالم. 

أن تعرف الأصول القديمة 

هذا هو لغز التاو. 


05401 
كان حكماء الأزمنة القديمة مرهفين» عميقين وكليين» 
وبات يصعب استيعاب فكرهم. 
)۹٦(‏ العنوان التقليدي "أناشيد مدح للخفاء' . 


(۹۷) 1۷× ۷۸۷ هي ثلاث صفات للتاو. راجع: كتابي ديوفيندك وكاستيلاني. 
(۹۸) العنوان التقليدي ' إظھار الفضيلة ' . 


وبما أنه غدا صعباً فهمهم. 

سأحاول جاهداً وصفهم : 

حينما كانوا مترذدین 

كانوا كمثل الذي يعبر مجازة في الشتاء. 
حينما كانوا حذرين 

كانوا کمن يخشى جيرانه. 

حينما كانوا محافظين 

كان طبعهم كطبع محافظة الضيوف. 
حينما كانوا لَينِين 

كانوا كحركة الجليد الممعن في الذوبان. 
حينما كانوا بسطاء 

كانوا كلوح خشبي جامد“ ولکٹھم 
كانوا متسعين اتساع الأودیق 

وفي نفوسهم غليان ماء حاز, 

الماء الھائجء إذ ما هداً 


عاد شفافاً نقياً. 

ومن يتوقف» بعد الھیجانء يحيى””'". 

من یعتنق هذه الطريقة 

لا يرغب في أن يمتلئ 

وبما أنه لا یمتلئ 

يبقى قابلا للتحلل من دون تجدد. 
000200 


إدراك الفراغ الأقصى 
00490 الخشب مصطلح بالغ الأهمية فى المذهب التاوي وهو مضاد ل "تھذیب الذات ' الكونفوشي . 
)١١(‏ العنوان التقليدي "العودة إلى الأصل' . 


A1 


هو الاحتفاظ بالطمأئینة'''''. 

العشرة آلاآف''''' كائن يظهرون معاء 
وأنا أتأمل رجوعهم 

يزهرون ويعودون إلى جذورهم. 
العودة إلى الأصل هي سكينة وسلام 
ويعني تأدية الواجب “٠٠2‏ 

وتأدية الواجب هي قانون سرمدي”*'') 
ومعرفة القانون الدائم هي التنوّر . 

من لا يعرف الدائم 

من يعرف "الدائم" يكون متسامحاً 
يكون متسامحاً يكون عادلاً 

يكون عادلاً يكون ملكا 

يكون ملكا يكون سماوياً 

يكون سماوياً يصبح واحداً مع الطاو 
یصبح واحداً مع الطاوء 

یعیش کثیراً ولا يمسّه ضرر 


9 ب پا ÇG‏ 


000 


بدعاً » من كان السيد العظیم 
بالكاد كانت العامة تع فى" 


)۱۰١(‏ حول هذا المقطع راجع : ديوفيندك وسكرباري. 

)٠١(‏ أي كلّ المخلوقات. 

.19 حول ثنائية وتناوب اليين واليانغ راجع : ديوفيندك وكاستيلاني؛ حاشية رقم‎ )٠١٤( 

)۱۰١(‏ هناك ترجمات كثيرة لهذا المصطلح مثل : "قانون أو شريعة راسخة" "قانون أو شريعة دائمة"ء 
راجع : ديوفيندك وكاستيلاني ولاو۔ 

. ' العنوان التقليدي " العرف الأصیل‎ )۱۰٠١( 

(۷) انظر : ديوفيندك ولاو ۔ 


۸۷ 


لکٹھا بعدئذِ أحيّته 

ومن ثم هابته 

ثقة غير كاملة ليست بثقة 

لسید العظيم لا یکل 

وعندما يكتمل عمله وتم 040 
يقول الشعب: «أنا من جاء بهذا». 


000000 
حينما طريق الطاو تترك 

فها هي العدالة الإنسانية” "2 .. تطفو 
حینما تبدو الحصافة واضحة 

فها هي البراعة الفنية' 2١١‏ .. تظهر . 

حينما يتفكك بنيان أفراد الأسرة ال تة" 
فها هي درّة الشمقة والإحسان .. تنبت. 
حینما تسقط البلاد' '''2 في الفوضى 

فها هم الوزراء المخلصون.. يبزغون. 


)11١50 
: نیل القداسف التخلص من الحذر‎ 
منافع الشعب ستتضاعف مثات المرّات.‎ 


۸() يعني من کان في " المكان الرفیع ' . 

. " العنوان التقليدي "الانحطاط‎ )١۹( 

(0)ل "رن" الكونفوشية. 

)١١١(‏ أي الثقافة الكونفوشية. 

١‏ الأقرباء الستة حسب وانغ بي هم: الاب والابن والأخ الأكبر والأخ الأصغر والزوج والزوجة. 
)١١(‏ لغويا أو لنقل حرفياً "الدولة والسلالة" . 

() العنوان التقليدي "العودة إلى الصدق" . 


۸۸ 


نبذ الإنسانية؛ التخلص من العدالۃ!*ٴ''' 
الشعب سيعود إلى الاحسان والاستقامة. 
نہذ البراعةء التخلص من المنافع 
اللصوص وقطاع الطرق سيختفون. 
فيما يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة. 

إن السطحیة''''' لا تكفي 

يجب التمسك بمتانة بمبدأ ما. 

التحلي بالبساطة 

يعني الانسجام مع الطسعة ١١‏ 


متطلبات قليلة.. تعلى شهوات نادرة. 


1 5 


تخلّص من التعلیٰ'' لن تحزن أبداء 
ما هو الفرق بین أسلوبي الإقرار والموافقة؟ 
ما هو الخير؟ وما هو الشة؟ 

أن تحترم ما بحترمه 0+0 
لكتها مساحة فيها لبس: 

ولن تؤدي إلى تتيية ٠"‏ 

عندما الكل يفرح وبھلل* 
كالتهليل في يوم عيد تقديم القرباد 


She zhi, ren. yi (1 )‏ هي فضائل كو نفوشية . 
(۱ ماللا أديب» أنبقء متحضر » مقف . 
(۱۷) سم لغوياً 7 تعنى الخشب ۔ 
1 العنوان التقليدي 'مغاير للعامي' . 
)١١6(‏ يمكن أن يكون هذا السطر جزعاً من النص السابق . 


)١١١(‏ ديوفيندك یری فى هذا أعراف وقوانين ٠‏ تقليدية. 


O. 


)١١1(‏ ترجمة حدسية أو تقديرية حسب ديوفيندك. 
(؟١١)هى‏ - حسب لاو عبارة عن قرابين مكونة من ثلاث حيوانات ليفة : الثور والشاة والخنزير. 


۸۹ 


أو عندما يطلون من على شرفات الربيع 
أبقى أنا وحدي واقف صامت 

كالوليد الذي لم يعرف بعد الابتسامة. 
إنني كتائه 

لا أعرف إلى أين أعود. 

کل الناس يملكون أكثر مما هم بحاجة إليهء 
إلا أناء فحالي حال من فقد الكل 
عندما أشعر بأنني ساذج. 

الكل متألق 

إلا أنا وحدي في الظلمة. 

الكل يتمتع بذكاء ثاقب 

إلا آنا وحدي أشعر بالغباء. 

إنني مبھم''''' كإبهام البحر 

مثلي مَثل مُن لا وجهة له 

الكل يصلح لشيء ما 

إلا أناء فلا أصلح لشيء 

حائر ومرتبك كريفي. 

ولكئني أختلف عن الآخرين 


أحترم وأقدس ال التي تغذيني. 


(۱۲۳۴) هادئ أو مطمئن حسب ترجمة لاو متغير حسب ترجمة ديوفيندك . 
(5؟١)‏ الطاو له صفات كصفات الأمومة راجع : تاو تو كينج. السطر الأول» إننا كنا قد أشرنا إليه فى 
الحاشية رقم .۷١‏ 


٢٣ _‏ ۔۔ 
النصوص الهندبّة 


(إِنْ ما يُعتبر دیجوراً بنظر كل الكائنات» 


يشكل للرجل الراجح العقل بقظة». 


الباجافادیجیتا 
إعداد: سافیریو مارشينيولي 


إن الباجائاديحينا 713ع00ممعه!8 هو أحد أكثر الكتب الهنديّة قدسية. ويقع ضمن 
المجلد السادس من ملحمة المهابارتاء ويعود تاریخ هذه الملحمة ‏ التي تشكل مع 
ملحمة الرامايانا أعظم ملاحم الهند القديمة على الإطلاق - إلى الفترة الواقعة ما بين 
القرن الثاني ق. م والقرن الثاني بعد الميلاد. فالوقائع الأساسية التي تسردها هذه 
الملحمة هي النزاع بين خطي النسب: الكورافا بقيادة دوريو دهانا وأبناء عمومتهم من 
الباندو (الخمسة باندافا) بقيادة يودهيشيرا. 

تجدر الإشارة فى البداية إلى أن النشيد السادس يحوي أشهر مشهد فى الملحمةء فمن 
خلال أبوابها الثمانیة عشرةء تُقدم لنا الباجافادیجیتا الحوار الذي دار بين أرجواناء أكبر قواد 
الباندافاء وسائسه كريشناء وعبر هذا الحوار يظهر كريشنا ليجسد "الحقیقة العليا" التى 
تصدر التعليمات لأرجوانا کی بتحرك وفقها. فحينما شاهد أرجوانا فى صفوف خصومه 
أقارب له ومعلمين» ترذد عن القتال وطرح السؤال المحيّر: «لماذا علي أن أقاتل؟» وتشعب 
عن هذا السؤال تساؤلات أخرى: الماذا يجب التحرك؟1. «وما هو الفعل؟4. ما هى 
العلاقة بين الفعل والمعرفة؟). من هو الرجل الحكيم؟ا. (وما هي العلاقة بين الإنسان 
والحقيقة العليا؟». لقد أجاب كريشنا على کل هذه التساؤلات محددا ثلاث طرائق هى : 
اليوجا وهي طريقة المعرفة (جنانا يوجا 4070-08()؛ وطريقة العزوف عن الفعل 
بمو جب تطبيق مبداً الدهارما 110۲۸١‏ الذاتى (کارمایوجا (karma-yoga‏ أو منهج 
العمل ؛ وطریقة الورع (البھاکتی يو جا ٥ج٥ .)60٦0+‏ وسنجد الطريقتين الأولى والثانية 
في النص اللاحق. آما الثالثة فسيتم التطرق إليها بشكل بسيط. 

لقد تم خلال العصور الماضية ‏ ومنذ أن أعتبرت الباجافاديجيتا عملا قائماً بذاته ۔ 
وضع شروحات وتعليقات قیّمة عليها من قبل العديد من الفلاسفةء ولاسيّما في الفترة 
الواقعة بين القرنين الثامن والتاسعء فقد قام الفيلسوف سانکارا بتقديم تأويله الشهير 
ل "الجيتا". وكانت كل التحليلات والنقاشات دائماً تتمحور بشكل أساسئ حول الطرائق 
الثلاث آنفة الذكر. فهناك من يقول بأنه يجب اعتبار طريقة واحدة أساسيّة فقط (على سبيل 
المثال بالنسبة ل "سانكارا* الطريقة هي الجنانا يوجا). وهناك من يعتقد أن هذه الطرائق 
تتفاعل ما نها وهذه وجهة نظر الفيلسوف يامونا ۷٥۶٥۷٢٢‏ (القرن العاشر 5 القرن 


۹۲ 


الحادی عشر للمیلاد)ء وثمة من رتبها بشکل تصاعدي فوضع 'البهاكتي بوجا' في 
المرتبة العليا وتلتھا "کارما يوجا" وبعدها 'جنانا يوجا". وهذا ما فعله الفیلسوف 
رامانو جا ماه 2876 (القرن الحادى العاشر ‏ القرن الثاني عشر للميلاد). وأخيراء ثمة 
من يعتقد بأنه يوجد لکل منها مساره المستقل - ولكئه متواز ‏ مع الطرا ثي الأخری 
فعلى کل واحد حد أن يجد طريقه حسب الظرف الذي قدّر له أن ينشأ ويترعرع فيه. ومع 
أنّ كل هذه الطرائق تجد في الباجافاديجيتا مبررات ت لها إلا أن "الكارما یوجا' هي 
وحدها التي توا- جه بشكل مباشر إشكالية الفعل. طارحة حلولاً دقيقة ومميزة. إن تردّد 
ورفض آرجوانا خوض القتال ينطوي تحت الجدل الواسع حول مسألة الامتناع عن 
الفعل. لان الفعل ينتح حتماً الثمرء وهذا الأخير يشكل بدوره "رابطة' تشحن 74 
العوض والفائدة للکارمان مسببة الألم الشامل والكراهية والبخض للدورة اللانهاية 
للتجسّدات أو لنقل التولد (سمسارا). إن الحل الذي تطرحه "الکارما يوجا" يرتكز على 
الفرضية التالية: إن "الارتباط " (بثمرات الفعل) ليس ذاتى بالعمل نفسه ٠‏ بل إنه يعتمد 
على نية من یقوم به. إن الفعل يرتبط فقط بمن يعمل بدافع الرغبة والتعلق بثمرات ما 
تنتجه أعماله. وبما أنه من المستحيل عدم التحرك والفعل (لأسباب عديدة وواضحة في 
الجزء الثالث من النشيد). لذلك. فمن أجل الانعتاق من "الارتباط ٠"‏ ينبغي إنجاز 
العمل مع التنازل مسبقاً عن الثمرات. وريثما يتم التخلي عن ثمرات العمل . عندها 
بصبح الفعل ۔ حتى قبل ١‏ البدء به (عمل ا بلا فائدة» (أو هكذا يقال إذا ما استعملنا 
المفردة بلذة بلغة أوروبیة)ء «وفعلاً مُتنازلاً عنه مسبقاً؛ وبدون رغبة. إن عملا كهذا لن يتحتم 
عليه أيّ ارتباط ولن تنتج عنه تبعیات وسيضمحل باضمحلال الفعل ذاته. قد يبدو لنا 
أن هناك ثمة تناقضاً في ما تقدمه "الکارما يوجا": أي أنها تضع الفعل بمرتبة عدم 
الفعل. فالإشكالية هي إذن: ما هو الدافع الذي يستند إليه عمل ماء يبدو وکأنه يدور 
في حلقة فارغة بسبب عدم توفر الهدف؟ إن الإجابة التي تقدمها لنا الكارما يوجا تبدو 
في الظاهر بسیطةء لکٹھا ۔ في الحقيقة ۔ عميقة وبنفس الوقت مقلقة جذا. فالمعيار الذي 
بحدّد کل إمرىء فعله وفقه. یقاس بمدى قدرته على اتباع ما تفرضه عليه "السفا 
دھارما' sva-dharma‏ (أو ٠١‏ الدهارما ما الذاتية ")» وبمدى قدرته على تنفيذ واجبه من 
خلال دوره الخاص داخل الطبقة التي ينتمي إليها. وإذ ا ما رجعنا إلى وضع أرجواناء 
فان الدهارما تلزمه بالقتالء حيث أنه ينتمي إلى طبقة المحاربين. ونود أن ننوّهء بِأنَّ 
هذه الإجابة قد لاقت تفسيرات متناقضة فی مجال ما يُسمّى بالهندوسية الحديثة ؛ فالكثير 
من هذه التفسيرات حاولت فصل الدهارما عن النظام الطبقي. وعلى سبيل المثالء قام 
غاندي بتقديم تفسير ذي بعد عالمي للدهارماء وقد حذد نواتھا الجوهرية في 


۹۳ 


"الأهيمسا " 751016 (ولمزید من التحلیلات يمكن مرا اجه ملحمة المھاباراتا 
Mahabharata‏ < النشيد ١‏ الثاني عشر: ألبييت مئة وعشرة. وبالرغم من | أن معنى أهيسما 
"اللاعيف ' أن يسن الأسات التي دفعت أرجوا نا إلى معاودة ١‏ القتال). 
إن قدرة الماجافاديحيتا على استيعاب وجهات نظر متعدّدة ۔ بدأت وكأئها متناقضة فيما 
بينها- داخل إطار واحدء جعل مھا ديواناء تسج بلغة أدبية شاعرية أنيقة» ليوجز لنا بعض 
المشاکل والمو ضوعات التي میّزت العالم الفلسفي الديني محر : كموضوع الانفصال 
والتخلي عن الهوى والرغبة "كاما". والأمانة نحو الدهارما والتعزف على الحقيقة 
العظمى ٭البر اهما" 6۲٥٥۷٥‏ والذات الإنسانية "آتمان" 8002 كوسيلة للخلاص 
'موکسا' وی g‏ الاستسلام وا لحت الكامل نحو الآلهة 'بهاكتي * للاقطط . . الخ. 
ولهذا السببء ومند أن بدأت الاهتمامات بالدراسات الهندية في أوروباء فقد شكلت 
الباجاقادیجیتا تا اون كتاب جو بريد أن يعر یی على جح الهندي سی (ان 
: ری Wilkins‏ (۸۵۸ ۱۷) ا 0 أوغوست ا ا August‏ 
Wilhelm Schlegel‏ (۱۸۲۳)ء حيث أن هذه الأخيرة أفضت إلى جدل احتدم عن بعد 
بين هيغل 18686 وفون هومبو لدت 100100141 von‏ 1 حول الفكر الهندي. وهكذا 
أصبحت الباجافاديجيتا في القرنین الماضيين "کتایا عالميًا ' (مصطلح أستعمل من قبل 
شارب!'٭). وغالباً ما صب القراء الأوروبيون و الأمريكيون اهتمامهم على معاني 
وتفسيرات مبداً الدهارماء ولاسيّما حول الحلول التي طرحتها «الكارما یوجا). لیس 
بوسعنا الآن أن نتوقف كثيراً عند هذه المسألةء ولكن ما نود أن نشير إليه هو أن تلك 
الشروحات والتفسيرات تتباين فيما بينهاء فمنها ما يحتوى على مبادىء ملتبسة من أفكار 
الفيلسوف كانطء وهناك من يرى في الدهارما أحكام وقواعد دائمة ذات أبعاد عالمية 
ينبغى تطبيقها على الذات بالمطلق» حيث أنه الا بذ من حبها' (قييل 11611 .5)» أو 
يجب تطبيقها على المجال الخارجى والعسكري «الواجب من أجل الواجب» المتصل 
بالفعل الميتافيزيقى كما يرى هاوير 5100۲ وفورمیکی 70011018 المتخصصان في العلوم 
یہ ١ ١ O‏ 
الهندية القديمة . 


E. J. Sharpe, The Universal Gita. (Western Images of the Bhagavadgîta), 1985. (1) 
: حول هذا الموضوع انظر‎ )٢( 


- S. Marchignoli, «La Bh.-g. come testo caronico dell azione: appunti in margine ad alcune 
interpretazioni europee», in: Annali di storiadel'esegesi, 15/2 1998, (375-388). 


۹٤ 


إن الترجمة الإيطالية لهذه القطعة والهوامش المضافة إلبها هى لمعذ هذه النصرص؛ 
علماً أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار الترجمات والمؤلفات الأوروبيّة الأساسية التي تتعلق 
بهذا الموضوع . 

لا ل] لا 


الفصل الأول 


)2955 
قال أرجونا ل كريشنا هذه الكلمات : 


أوه يا كريشناء لقد أوقفت عربتي بين الجيشيه 17 


: مراجع حول الباجافاديجيتا وترجمات لها باللغة الإيطالية‎ )۳( 
- 5. Piano, ظاەجہ۲×ہ۷۔ع٤٤۷/ا‎ Il canto del glorioso Signore. San Paolo, Cinisello Balsamo-Mi 1994. 
- R. Gnoli, Bhagavad-gi.td, Rizzoli, Milano 1987. 
- R. Gnoli, JI canto del Beato. 
- 1. Vecchiotti, Bhagavad-gT.ta, Ubaldini, Roma 1964. 


- 0. R. Franci, «La crisi morale di Arjuna nella Bhagavad gî.ta e la soluzione karmayogica: alcune 
diffcolt Superabili?», in: Studi Orientali e Linguistici (|986) 131-58. 


- A. Sharma, The Hindu ب113‎ Duckworth & Co, London 1986. 
- J. Filliozat, Le filosofie dell' India, .لدعا‎ it. La Salamandra, Milano 1983. 
- H. von Glasenapp, Le filosofia dell’ India, trad. it. SEI, Torino 1988. 


- G. Tucci, Storia della filosofia indiana, Laterza, Bari 1957. 
- 85. Radhakrishnan, La filosofia indiana, trad. it. Einaudi, Torine 1974. 


وحول البوذية بشكل عامء انظر: 
M. Biardeau, L induismo, trad. it. Mondatori, Milano 1985.‏ - 
J. Gonda, Le religioni dell’ India,2 voll., trad. it. Jaka Book, Milano 1981.‏ - 
S. Piano, Sandtana dharma: un incon!ro con ['induismo, San Paolo, Cinisello Balsamo-Mi 1996.‏ - 
Mulino, Bologna 2000.‏ ا G. Granci, L induismo,‏ - 
India antica e la sua tradizione, D’ Anna, Firenze 1975.‏ نا Piano {a cura di),‏ .5 - 
الترجمة العربیة لفصول الباجاقاديحيتا أخذت من الترجمة العربية لرعد عبد الجلیل؛ الصادرة عن دار 
الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية - سورية . أما ترجمة الحواشي فهي لمترجم هذا الکتاب . 
)٤(‏ يتخذ كريشنا في ملحمة المهابهارتا صورة كائن مفعم بالغموض والإبهام: فهو بطل يموت في خضم 
المعركة؛ وكان ذات طبيعة إلهية نجده دائماً جاهزاً کی يُمارس خدعه وخططه الماكرة. وهو أيضا ۔ 
كما في الجيتا - يجسّد " الحقيقة العليا" التي يبدو أن أرجونا يشير إليها هنا قبل أن يكشف كريشنا في = 


۹۰ 


(YY) 
بینما أنا أنظر إلى أولئك الرجال المتحمزین للقتال»‎ 
كى أجد مع من سأشتبك بالمعركة.‎ 
(YY) 
قد أنظر ہجذیة لأولئك المجتمعين هناء والذين‎ 
على وشك البدء بالقتالء لإرضاء المتعة الشريرة‎ 
. لابن ظریتاراشترا‎ 
(۲£) 
: قال سانجا‎ 
: هكذا کلم أرجونا أو ظريتاراشتر كريشنا‎ 
أوه» لقد وضع کریشنا العربات بين الجيشين.‎ 
(Yo) 
: بحضور شماء درونا وجميع حكام الأرض قال‎ 
يا أرجوناء انظر لأولئك الکورو المجتمعين.‎ 
)٣٦( 


شاهد أرجونا الآباء والأجداد والمعلمين 

والأخوال والاخوان والأبناء والأحفاد 

الفصل الحادي عشر عن طبيعته . إن الدور الذي يمتله كريشنا كسائس لعربة أرجونا ما هو إلا نوع من 
الإيحاءات والإيماءات الرمزية التى تشير إلى العقل المتمثّل بھیئة سائس العربةء بينما الجسد يتمثّل 
بالعربة نفسها (راجع : كاتها ‏ أوبانشيد الفصل الثالث/ البيت الثالث ا اعلم أن الآتمان هو صاحب 
العربة والجسد هو العربةء اعلم أن العقل هو سائس العربة والذهن مو العنان». 

دويوريو دهانا هو المسؤول الأول عن النزاع الذي دار بين كورافا التى كانت تحت قيادته وبين 
الباندافا ‏ أبناء باندو ‏ الذين كانوا تحت إمرة يودهيسثيرا الأخ الأكبر لأرجونا. 

هو الذي كان جالساً على ظهر تلة يراقب ويتحرّى بطريقة سحرية أحداث وسير المعركة لينقلها إلى 
ظريتاراشترا (دھر تاراسترا) الأب الأعمى لدويوريو دهانا. 


۹٦ 


(۲۷) 
الجندء ومن بينهم أباء الزوجات والأصدقاء. 


(YA) 
وقد ملاہ الحنين الطاغي فقال بحزن:‎ 
قال أرجونا:‎ 
انظر لأولئك الأقرباء ياكريشناء وقد تحقزوا للقتال.‎ 
)۲۹( 
أطرافي تنهار وفمي جاف. جسمي يرتعش‎ 
وشعر رأسي قد قب‎ 
(۳۰) 
انزلق القوس جانديفا من يدي» جلدي بحترق‎ 
إني غير قادر على الوقوف منتصبأء دماغي‎ 


أصيب بالدوار". 


)۳1( 
أي نفع بقتل أقربائي في المعركة. 
(TY)‏ 

أوه کریشنا نی لا أرغب بنصر ولا بمملكة 


ولا بمتعة. فأي نفع لي بالسيادة أو المتع 
أو حتى الحياة؟ 


( تجب الإشارة هنا إلى قوة الحالة السيكولوجية للذعر التي كانت تسيطر على أرجونا بسبب النزاع 
الدائر بين عواطفه الشخصية وبين واجباته نحو القتال. 


۹۷ 


(FY) 
أولئك الذين من أجلهم نرغب بالمملكة‎ 
والثروة والسعادة منتشرون هنا في ساحة‎ 
المعركة» مضحين بحياتهم وثرواتهم.‎ 

)<۳( 
معلّمونء أباءء أبناءء وحتى سادة عظام» 
أخوال» أباء زوجات. احفادء إخوان 
زوجات: وحتى أقرباء. 

(o) 
أولئك لا أرغب بقتلهم يا کریشناء حتی لو قتلت‎ 
من أجل السيادة على العوالم الثلائةء فأيٌ‎ 
روع سیصیب هذه الأرض؟‎ 

(۳٦) 
بقتل أبناء ظريتاراشترا على أيّةَ متعة‎ 
سنحصل يا كريشنا؟ سنغرق في الإثم‎ 
إذا قتلناهم» حتى ولو آنهم مستعدون لقتلنا‎ 

(۳v) 
إذن» لیس هناك من جدوی في قتل أبناء‎ 
عمومتنا رجال ظریتاراشتراء کیف سنکون‎ 
سعداء بقتل أقربائنا یا کریشنا؟‎ 

)۳۸( 
أولئنك الذین أظلمت عقولهم بالطمع 
لا يدركون الإثم الكامن وراء تدمير 


عائلة. ولا جريمة ظلم الأصدقاء. 


۹۸ 


(A) 


(۹ 


)۳۹( 
كيف لا نعرف أن نبتعد عن هذا العمل 
الائم يا کریشناء نحن الذين مائل أمامنا الإثم 


الناتج عن تدمير العائلة ؟ 


)0:0 
بتدمير العائلة فإن الطقوس والقوانين الأبدية 
للعائلة الدھارما!“ تمحق أيضاًء وعندما يمحق 
القانون تسقط العائلة في الفوضى. 


)٤٤( 


ومع سيادة الفوضى تفسد النساء يا کریشنا وعندما 


تفسد النساء يا كريشناء تسود فوضى ال" قرنا "00 


)٤٦٤( 
يمضون إلى الجحیمء فيسقط الاباء مهانين محرومين‎ 


الدهارما (الناموس؛ الحق) هو مفهوم أساسي في الثقافة الھندیةء يتضمّن تعريفات مختلفة: كحفظ 
نظام العالم. والقانون أو القوانين الأخلاقية. وأحیاناً القانون بمفهومه القضائي» والواجب» ويحتوي 
ايضا على ما نسميه نحن بالدين . يستعمل هنا صيغة الجمع للقوانين التي تتعلق بالعائلة. إن 
المصطلح سفادھارما' ٦۷۵-١٦٢٥٥٥۸٢‏ (دهارما الذات) يرمز إلى الموقع الذي يحتله المرء فى العالم» 
وعادة ما يقصد به الطبقة أو الطائفة. وحول مفهوم الدهارما يمكن مراجعة الكتاب القيّم لهالبفاس 
الفصل السابع عشر: 
W. Halbfass, India and Europe. An Essay in Philosophical Understanding, New York 1988 (ed.‏ 
Indiana Motilal Banarsidass, New Delhi 1990}.‏ 


راجع أيضاً : 

R. ©. Zaehner, L'induismo, trad. it. Il Mulino, Bologna 1972, pp. 149-79.‏ 
القَرْنا 4ه (لغویاً: الألوان) هي الطبقات أو الطوائف الأربع التي يتألف منها المجتمع الهندي : 
"برهمانا" هممصطةءط (الكهنة) و ' كساتريا" ۵ضا تنا (المحاربون) و ' قايشيا" ۷8 ه ذه۷ (المزارعون 
والتجار والحرفیون) و"شودرا" 001 (الخدم). 


4 


من طقوسهم وشعائرهم بتقديم الماء والبيندا”” '. 
)€( 
بآثام أولئك الذين دمّروا العائلة وجلبوا الخزي على 
الطائفة » فإِنّ القوانين الأبدية للطائفة والعائلة قد محيت. 
٤(‏ £( 
أولئك الذين دمرّت قوانينهم العائلية یستقرُون 
في الجحيم. هكذا سمعنا يا كريشنا. 
)٤٥٤(‏ 
واأسفاه» لقد قررّنا أن نرتكب إثما عظیماء فنحن 
على استعداد لقتل أقربائنا طمعاً بالسيادة والمتعة. 
)٤٤(‏ 
إذا کان على أبناء ظریتاراشترا أن يقتلوني من دون 
مقاومة في المعركة بأسلحة يحملونها بأيديهم. فإن 
ذلك سيكون أفضل بالنسبة لي '. 
20 
قال سانجايا: 
بعد أن رتم بهذه الكلمات في وسط المعركة» جلس 
أرجونا على كرسي العربة مسقطاً أسهمه وقوسه. 
وذهنه غارق في الحزن. 

000 الپیندا 1043م هي عبارة عن كرات صغيرة من الأرز والطحين. وبحسب الاعتقاد " الفيدي " فإنه 
يتوجب على الذّكر المتحدّر من سلالة ما أن يقوم بتقديم هذه القرابين والطقوس لینقذ الأسلاف من 
"موت ثان'۔ 

)١(‏ يشرح أرجونا في خطابه سبب إحباطه العائد ‏ إضافة إلى الأسباب العاطفية ‏ إلى اعتبارات تتعلق 
بالنسب والمجتمع بشكل عام: إن تدمير العائلة يفسد النساءء وهذا يقود إلى محو الطائفة» وإلى 


جلب الخزي إلى الآباء والاستقرار في الجحيم . فهو يحاول أن يبيّن أن رفضه لخوض الحرب هو 
تطبيق للدهارما (الناموس ؛ الحق). 


الفصل الثاني 


(١) 
قال سانجایا:‎ 
إليه الذي اشتاق كثيراء بعينيه الحائرتين والمليئتين‎ 
بالدموع: وقال كريشنا هذه الكلمات:‎ 


)۲( 
قال بهاجاقات2"57: 
من أين» وسط هذا الخطرء قد حلت عليك الکابة 
وهي لا تناسب النبلاءء وتحرم المرء من الجنةء 
وتجلب العار؟ أوه يا أرجونا. 


(۳ 


أبعد هذا الضعف عن قلبكء انهض يا محطم الأعداء 


(7) 


3 
قال أرجونا: 
كيف أستطيع يا كريشنا أن أقتل بيشما ودرونا 


)٢(‏ البهاجاقات 85820۷٥٥‏ : هو كريشنا. الباجاقاديجيتا ماع-80283120 تعني لغوياً "نشيد (18تع) 
بهاجافات ' . ولقد تُرجم بهاجافات (المعنى الحرفي هو "ذو بھاجا' أو صاحب بهاجا) في بعض 
اللغات الأوروبية ب ' الطوباوي أو المبتهج أو المغتبط . . . إلخ ' «6م0 ۵٥و81‏ ٥۲ء‏ وفي الواقع فإن 
معناه أقل عمومية إذا ما أخذت بعين الاعتبار القيمة التي يتم إضفاءها على المصطلح " بهاجا' (الذي 
يعني حرفياً " الجزء "): فلقد اقترح بيانتيللي 101611 ترجمته ب "ذي الجلالة الإلهية " أما پیانو ۲:٥٥٥‏ 
فقد ترجمه "السید المجيد" . 

(۱۳) اعتمد كريشنا في رده الأول على التركيز على خصلة الشرف: إن أرجونا الباسل المقدام ليس 
باستطاعته رفض القتال. 


)م 


بأسهمي في المعركة؟ وهم جديرون بالتبجيل يا كريشد ` 
(o)‏ 
أفضّل أن آكل خبز الاستجداء على أن أقتل 
أساتذتي المبجلين. وإذا كان يتوجب على أن أقتل 
أولئك الأساتذة» ولو بسبب الطمع بالثروة» فإن 
سعادتي ستكون ملطخة بالدماء. 
)03 
نحن لا نعلم الأسلم إليناء هل يجب أن نتغلب عليهم 
أم ندعهم يتغلبون علينا؟ أولئك الذين لا نرغب في أن 
نعيش إن قتلناهم» رجال ظرتاراشتراء يقفون أمامنا 
منتشرین في الجيش. 
۷( 
روحي تنتابھا الشفقة والشعور بالذنب هل أنا قادر 
على تنفيذ الواجب؟ أصلّي لك أن تخبرني 
اليقين ہما هو أكثر نفعاً حسب الدھارم”٭ 'ء فأنا 
تلميذكم» نوّرني» أتوسّل إليك. 
(A)‏ 
لم أعد أرى بوضوح ما يمكن أن يبدد الحزن 
الذي يذبل فهمي» رغم أنه يتوجب علي أن 
أحقق على الأرض الفسيحة سيادة» وأن 
أتسيّد على الآلهة في الجنة. 


)١٤١(‏ بيشما هو المعلّم الروحي لأرجونا أما درونا فهو معلّمه العسكري» لذا یتوخب عليه تبجيلهما لا 


)١5(‏ التأكيد ها هنا ذو أهمية بالغة : إن الدهارما تبدو ظاهرياً وكأنها قد "تم إعطاؤها" بشکل دائم» لکن 
وعلى العكس» فإنها قد تكون في بعض المواقف في موضع شك . إن أرجونا مترذد وحائر فی خضم 


۰۲ 


)۹( 
قال سانجایا: 
هكذا کلم أرجواناء مدمر الأعداءء كريشنا 
قائلاً له: "لن أحارب" وكان صامتاً۔ 


)20 
أوه يا بهاراتا" “! تحدث كريشنا بتلك الكلمات 
وهو يبت ٩‏ له (واقفاً) بين الجيشين ينتابه الحزن. 


()١١( 
تحدّث الرب بهاجافات قائلاً:‎ 
حزنت على من لا يجب الحزن عليهم. برغم حديثك‎ 
الحکیم'*''. وعلى الحكيم ألا يحزن للأحياء أو للموتى.‎ 


(1۲) 


غير أني لم أكن غير موجودء ولا أنت ولا أولئك 
الرجال الحكماء» ولن يتوقف أي منّا عن أن يوجد هنا. 


)1۳( 
حيث أن الروح”*'' الكامنة تعرف الطفولةء الشباب 


(7) إنه ظرتاراشترا حيث إن سانجايا يو جه إليه الحديث لیخبرہ بسیر الأحداث. 

(۷) إنها ابتسامة الإله الذي يرى الأشياء من منظور يعلو على ذاك الذي يملكه البشرء فهو أي الإله - 
يبقى من الناحية الجوهرية غير مبالٍ بالمآسي التي تحل بهم : ويمكننا القول بأن هذه الرؤية بشكلها 
الأزلي ئaeternitati sub specie‏ تشکل جوهر الموضوع الثاني الذي حاول من خلاله كريشنا إقناع 
أرجونا لمعاودة القتال . فهذه الرؤية العليا التى ترتكز عليها الجنانا يوجا "مذهب المعرفة ' تعرضها 
الأبيات (١۱۔ .)۳٣‏ ومن هذا البيت بالذات يبدأ شُنکارا شرحه الذي يهدف إلى تثبیت مبدأ سمو 
الجنانا يوجاء حيث إنه يعلن فور جوهر نظريته : ١إن‏ الألم والفوضى هما بذرتا السمساراء ومنهما لا 
يمكن إنتاج "اللافعل' إلا من خلال معرفة الأتمان (أتمان جنانا) المسبوق بالتخلي عن كل الأفعال». 

(۱۸) ترجمة هذه الجملة صعبة؛ قد تترجم على النحو التالي : «هل تعتقد بأنك تقول أشياء حكيمة» (ترجمة 
س. بيانو) . 


(۱۹) إنها الذات التي تكمن (تسكن) في الجسد. 


والشيخوخة في هذا الجسدء وكذلك الجسد الآخر 
الذي تحوزهء إذ أن الرجل المخلص لا يرتبك أبداً. 
)١٤١(‏ 
آه يا أرجوانا! إن الاتصال بعالم المحسوسات يجلب 
البرد الحرارةء اللذة والآلم. وهى جمیعاً تأنى وتذهب 
إذا أنّها ليست ثابتة فتحملها يا أرجوانا! 
)10( 
من لا تهمه جميع تلك الأمورء ويتساوى عنده 
الألم اللذةء هو ذلك المخلص مناسب للخلود. 
)١٦١(‏ 
لا وجود لما لم یوجد اما ما هو حقیقی فإنه 
لن يكون غير موجود. وإن حدود الاثنين يمكن 
أن ترى من قبل الناظرين للحقيقة. 
(۱۷( 
ولتعلم أيضاً آنه عندما ينتشر ذلك فإنه يستحيل إفناؤه. 
)1۸( 
قبل إنّ تلك الأجساد الخالدة وغير القابلة للفناء والازلیة 
والتي تغلف الروح؛: لها نهايةء عليه يا أرجوانا قاتل. 


(۱۹) 
من یظن آنه قاتلء ومن يظنّ آنه قتيل» كلاهما 
مطلوبان عند القرار » فلا ذاك قتل لا ذاك قتل. 


١: 


(۲۰( 
لم يولد» ولا يأكل في أيّ وقت» ولم يأت للوجود. 
ولن يأتي» غير مولودء أزلي» ثابت وقديم. وعندما 
يقتل الجسد لا يقتل. 

(51؟) 
كيف لهء يا أرجوانا! من يعرف أنه لا يدمّرء آزلي» 
لم يولدء وثابت» أن يتسبّب في قتل أي أحدء 
أو يقتل أي أحد؟ 

(YY) 
كما يتخلص المرء من ملابسه ويلبس ملابس‎ 
جديدة» كذلك الروح المتحدة تتخلص من الأجساد‎ 
وتدخل أجساداً جديدة.‎ 

(Y۳) 
ليس هناك سلاح يمكن أن يقتله» كما أن النار‎ 
لا تحرقهء ولا الماء يبللهء ولا الرياح تجففه.‎ 


)۲4( 
لا يقطع هو لا يحرق» لا يبتل ولا يجف»ء خالد» 
(۲٥)‏ 
يتحدث کخفي ۰ فوق ات لتفکیں ومنتشر » لیس 
عليك أن تحزن إذا ما اعتقدت أنه كذلك. 
)۲7( 


حتی لو اعتبرته قد ولد أو سیموت: فليس عليك 


۵ 


أن تحزن عليهء أنت يا صاحب الأذرع القوية! 
)۲۷۱) 
لان الموت مؤكد لمن یولد فان الولادة مؤكدة لمن 
يموتء لذا عليك أن لا تحزن على ما لا يمكن تجتبه. 
(A)‏ 
الوسط یتضحء ثم لا يعود واضحاً عند النهايةء 
فعلام هذا النحيب؟ 
)۲۹( 
راہ البعض معجزة » وأکد البعض اه معجزة» وسمعه 
البعض على أنه معجزة وحتی اللآن 5 يعرفه أحد. 
)۳۰( 
هذه الروح المتجسّدة في جسد كل الموجودات: 
خالدة ولا تقتل» لذا لا يجب أن تحزن يا أرجوانا 
على أي وجود. 
(١٣(‏ 
مرّة أخرى» تأمّل واجبات "الدهارما". عليك 
الذى يمَرّره الواجب" الدهارما 1 

)٠(‏ بعد المناقشة الميتافيزيقية والبحث في الجنانا يوجا يتم الانتقال ها هنا إلى جدل آخر يتمحور حول 
موضوع "دهارما الذات" (سفا ‏ دهارما). إن نظرية "الذات الكامنة في الجسد" آنفة الذكر تجيز 
الإخلاص لدھارما الذات حتى عندما يتعلق ذلك بالإقبال على القنل بكل هدوء وصفاء. ففى تعليقه 
يشير رامانوجا #إنادةددة* إلى أن فعل القتل لا يحتوي على الهيمسا 5:08 ("الرغبة في التسبّب فی 
الضرر" أو ' العنف") إذا ما تم القيام به وفق الدهارماء حيث إن حاله هي نفس حال نحر الأضاحي 
(هذا الموضوع تم التطرق إليه بإسهاب في الفصل الثالث). ويمكن مقارنة هذا النوع من القتال 


(القتال المطابق للدھارما) ل 9 حرب اللاعنف ۷ 


١ 


)۳۲( 
يا أرجوانا! سعداء هم المقاتلون» إذ جاءتهم هذه 
الحرب التي يريدونهاء إِنّھا بوابة الجنة التي فتحت لهم. 
(TY)‏ 
فان لم يقحموا أنفسهم بهذه الحرب» كما يقضى 
الواجب» يكونون قد أهملوا واجبهم وشرفھم 
ونالوا الذنوب. 
)۳4( 
يضاهي جميع الموجودات التي تتحدث عن خزيها 
الآبدي» واحد حاز الشرف. الخزي آسوأً من الموت. 
(o)‏ 
سيفكر المحاربون العظام» من خلال الخوف» بأنك 
(۳٦)‏ 
أعداؤك سیقولون الكثير من الکلمات غير اللائقة 
ویسخرون من شجاعتك» فأيّ حزن سيكون أكثر 
من ذلك؟ 
(۳V)‏ 
إذا كان القتل سيمنحك الجنةء وإذا كان النصر 
سيفرح الأرضء إذاً فانهض يا ابن أرجوانا! وليكن 
)۳۸( 
حاملا اللذة والألمء الربح والخسارةء النصر والهزيمة 


.1 


(YY) 


(YT) 


(€) 


(وع) 
هذا هو مذهب سامخيا"' '' قد تم إيضاحه لك فأنصت 
الآن لحكمة الیوجا'''''۔. وحين تصبح ورعاً بهذه التعالیم 
فستلقي بقيود العمل بعيداً. 

200 
في هذا لا توجد حسارة لعمل» ولا ترجيح لای 
مشكلة» فالقلیل منه يحكم الحیاۃء ويخرج المرء 
من خوف عظيم. 


(YY) 


(٦٤ 
آه يا فرح الكورو! بهذا القرار المفھومء غير أن‎ 
العديد من القرارات المحيرة معقدة بلا نهاية'.‎ 


أصحاب المذهب البوذي. ففي بعض الترجمات نجده "على المستوى التصوري' بدلا من ' مذهب 
سامخیا"ء أي بدون إشارة واضحة للمذهب الفلسفي. فلحد الان تسود حالة من الغموض والإبهام 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الجيتا والمذاهب الفلسفية: وبشكل خاص فإنه من غير المؤكد أن نظامي 
سامخيا یووجا کانا قد تم تدوينهما وترتيبهما في الدرشنا في الوقت الذي تم فيه نظم الجينا. ۱ 
يوجا هو أحد المذاهب الفلسفية الأرثوذكسية كالسمخيا التي يشترك معها في العديد من المواضيع 
النظرية. فمن المرججح أن المصطلح يوجا هنا يحتوي على معنى عام 'النظام" . ويبدو أن التعارض 
بين السمخیا واليوجا لم يكن هنا ليعرض لنا وجهات النظر بين المذهبين الفلسفيين الموثقين. بل 
ليشير إلى التعارض (والتكملة) بين المعرفة والفعل؛ وبين الوصف النظري والتطبيق العملي؛ وبين 
معرفة الذات ووسائل الذات (انظر الحاشية ٥٤‏ لاحقا). 

التعاليم أو 'الاتجاه الذهني ' في هذا المقطع الشعري وفي المقطع الذي يليه يترجم المصطلح 
بوذي/ بودهي الط (والذي عادة ما يُترجم بالعقل) : إنه عبارة عن وسيلة فكرية أو إضعاف لمفهوم 
خاص يحتوي على وجهين: واحد " تصوري" والآخر جهدي وعملي يتعلق بالنظام والتهذيب. 

يتبع هذا المقطع صورة للحائرين أو المترددين. 


١١م‎ 


)4( 
تفوه الأحمق يكلمات كالزهور» وأولئك المعجبون 
بمذهب الفيدا يا أرجوانا! يقولون: 


«كل شىء سخف إلا هذا». 


25 
يا من أرواحهم مليئة بالرغبات» ويا من جناتهم 
عالية”” '' كطيبتهمء يقدمون ولادتهم'' '' كخلاصة لأعمالهم. 
يمارسون العديد من الطقوس التي تقود إلى الفرح والقوة. 
ر٤؛٤)‏ 
قرارات أولك المستسلمين للمتعة والسلطة» لا 
هي صارمة ولا مناسية للتأتا ۲۳ أولئك المشغولة 
أذهانهم بتلك الكلمات. 
(f)‏ 
ادر ۲۸ يحزن الفيدا کموضوع شخصي : شرط التحورّر من 
ثلاث" يا أرجونا! التحرر من المتعارضات (مثال ذلك اللذة 


)255 ها هنا نقد لمن يبالغ في تكريس نفسه للفيدا أو للشعائر والطقوس الأسطورية الأكثر غوراً في التقاليد 


(7) 


)۲۷( 


(YA) 


(۲۹( 


الھندیةء التي تُعتبر برمّتھا تقالیداً مقدسة (شروتي آاناءة). فهذا هجوم ليس فقط على الشعائر 
والطقوس بل على غايات وأهداف الشعائر ذاتها: إشباع الرغبات» ونيل ملكوت السموات . 

يُنظر إلى الولادة ‏ التي تم ذكرها هنا للتوضيح ۔ بنوع من السلبية : فالغاية هي الانعتاق والخروج من 
السمسارا 80088980٭ء ومن سلسلة الموت والولادة المنظمة والمضبوطة بقانون الكارمن ۴۲٥٥۸٢‏ . 
يشكل السمادهى 5051501 الجزء الثامن والأخير من أجزاء اليو جا المدوّنة فی يوجاسوترا هاادمهمثر 
ل باتانجالى الهزمةاةم. ففى ذلك السياق تمت ترجمته من قبل م. إلیاد لها .84 ب "النشوة 
الداخلية ' على العكس من النشوة التي تخرح المرء من عقاله. 

الغونات ويج الثلاث أو المركبات النوعية للطبيعة النفسية ‏ الجسدية: تاماس 885ا (القاتمء 
الخامل: الخطا) والر جاس rajas‏ (الأحمرء الإثارة والتھیج): والساتفا 83 (الأبیض ؛ الھدوی 
الحقيقة). انظر إلى الفصلين الرابع عشر والثامن عشر. 

لا بد ها هنا من الإشارة إلى أن الجيتا تدعو أيضاً ‏ ولو بنوع من التأرجح؛ وبدون أي تناقض - إلى 


والألم)ء الارتباط بالحقيقة الأزلیةء والتحرّر من الاكتساب 
والتحفظ وأنانية الروح۔ 


(5:) 
كما هي فائدة الخزان في مكان يطفح الماءء كذلك 
هي فائدة كاهن الحكمة 'البرّهمان"”' " الذي يرتويّ 


من بئر القيدا. 


(¥) 


ثمرة أبداً. لا تدع ثمرة عملك تكون دافعك» ولا تدع 


مودتك تتراخ 7 ". 


)£۸( 
قم بعملك بقداسة ودع عنك الارتباطات يا أرجونا! 
وساو بين النجاح والفشل. هذا التوازن في الذهن 
(TY)‏ 
هو يوجا . 


)۳۰( وبالرغم من أن هذا المقطع الشعري هو أحد من المقاطع الشعرية الأكثر خلافاً في الجيتا فإن معناه 
يبدو جلیاً للغاية على ضوء نقد القيدا آنف الذكر . 

(۳۱) لقد تم ها هنا للمرة الأولى إعلان مذهب "التنازل عن ثمرات العمل ' ؛ فهذا لا يعني عدم العمل؛ بل 
العمل مع التنازل المسبق عن ثمراته للتخلص من دورة الكارما. ويبين اُبھینااجو بتا Abhinavagupta‏ 
كيف أن الثمر يعتمد على النية أو على وجود أو عدم وجود الرغبة؟ «فليكن تركيزك على العمل فقط 
وليس على ثمرات العمل». «ولكنك قد تقول: بعد القيام بالعمل سيتبع ذلك فوراً الثمرات». أما أنا 
فأجيب: «إن مثل هذا التصور هو في غير محله. إلا إذا أحجبت رغبة الثمرات بصرك فعلاً» 
وأصبحت علة تحذد ثمرة العمل . إن ما ينويه ويعنيه المرء هو هذا الثمرء لكنه إن لم يرغبه فإنه لن 
يولد. إن التعلق بعدم الفعل هو مظهر من مظاهر الضمير الزائف الذي يقوم على غلط فادح جداً؛ 
ولذا ينبغي أن يتم التخلي عنه». انظر ترجمة نيولي نا« . 

(۳۲) سامتقا 5422002 قد تجوز ترجمتھا بالهوية . 


)٦٤( 
يا رجونا! عميق بالتأكيد هو العمل من أجل مبدأ‎ 
العقل. ابحث عن ملاذ في العقل. تعيس من يجعل‎ 


دافعه ثمرة العمل”"". 
(6۰( 
ا اء ت : 8 ۰ (TE)‏ 


)1 
بالنسية للحكيم المتحد بالعقل. هو يذكر الثمرة 
الناجمة عن الأعمالء ويصبح حرا من قيد الولادة 


ويتبوّأ مقعداً حيث لا مرض. 
(؟ه) 


حيث يعبر عقلك كدر الوهم» لن تعود تهتم 
بما هو مكشوف وما سوف يكشف (في القيدا”” ". 


(or) 


3 8 5 7 . : 8 
وحین یھتز عقلك بالنصوص المقدسة مد فسوف يبقى 


(۳۳) إنه لا يقول بأن يوجا "الاتجاه الذھنی ' هى أعلى من يوجا العملء بل إنها أعلى من العمل بحد ذاته 
(ہلا يوجا). 0 

(۳) «الوسيلة الأساسية التي بواسطتها يتم تدمير الخير والشر هي البراعة في العمل والتحرك» (أبهيناقاجوبتا 
gupta‏ ۷۵ 3منتاا۸ - تر جمة نيولى 0011) . 

)۳٥(‏ «إنه عبر هذه الأبيات يريد أن يقول بأن قوة خداع الانطباع المستمدة من النصوص ۔ التي تهدف إلى 
محاباة العارفين الذين وقعوا تحت تأثير الجهل أو عدم المعرفة ‏ كبيرة إلى حد أنها تجعلك ترى أن 
تدمير العائلة غير جدير بالاهتمام. . إلخ . فبالتقلیل من تقديس تلك النصوص تتشتّت تلقائيا تلك 
الرؤية الخاطئة») (أبھیناٹاجوبتا 248 ۔ تر جمة نيولي ثامه6». إن النتصوص هي وسيلة مفيدة 
لكنها مؤقتةء لذا ينبغي أن يتم التخلي عنها خلال المسار. 

= النصوص أو التقاليد المقدسة هي ترجمة للمصطلح 'شروتي " نانآ التي تعني حرفيا "الاستماع"‎ )۳١( 


١١١ 


ثابتاً فی التأمّلء ومن ثم يستقر في اليوجا أو التبضر. 


ر٤ہ)‏ 
تحدّث آرجونا قائل۳۷': 
یا كريشنا! ما هي علاقة من يكرّس ذاته للحكمة'*" 
ويبخر في التأمّل؟ كيف يفكر ويتحدذث من يبرمّن؟ 
كيف يجلس؟ كيف يتحرّك؟ 


(هة) 
تحدّث البهاجافات قائلا : 
حين يهجر المرء جميع الرغبات التي تدخل 
إلى الذهن يا أرجواناء ويكتفي من نفسه 
وحدهاء عندھا یکون رجلا متنسكاً للحكمة. 


(٦ہ)‏ 
من لا يشغل الحزن ذهنهء ولا يشتاق 
للمتع» من هو حر في الحبّء. الخوف 
والغضب. ذلك الورع يسمى حكيماً. 


)۷( 
من لا یتأثر باي شيء إن كان طيبا أو خبيثاًء 
فلا يفرح ولا یکره تكون حكمته قد رسخت. 


ويقصد بها كتب الفيدا. ومع ذلك فإن المصطلح 'تقالید" أكثر ملائمة للإشارة إلى الكلمة سمرتي 

نا (الذاكرة أو التذکر)ء أي التقاليد ذات الاحترام والتبجيل (حيث إن سمرتي على درجة أدنى من 
شروتي) التي تنتمي إليها أيضاً نصوص الجیتا. 

(۷) تحتوي الأبيات التسعة عشر الأخيرة من الفصل الثاني» بحسب شرح غاندي الطويل للجيتاء على 

"جوهر الدهارما". انظر الشرح الذي وضعه غاندي على الجيتا : Gandhi commenta la Bhagavad‏ 

Gira, Edizioni Medilerranee, Roma 1988, (rad. it. 


. Sthita-prajna براجنا‎  اتيثس‎ )۸( 


11۲ 


(e۸) 
من يسحب أحاسيسه بعيداً عن المواضيع الحسّية»‎ 
مثلما تسحب السلحفاة أطرافها من کل جانب:‎ 
تكون حكمته قد ثبتت.‎ 

(9ه) 
فالأهداف الحسية تغادر الروح المتجسّدة الممتنعة 


عن غذائهاء ولکن لیس التذوى” "ل وییتعد التذوق 
كذلك عندما يرى الأعالى. 


)۰( 
أوه يا أرجوانا! بالرغم من كفاح الإنسان 
فإنْ الأحاسيس الطائشة توجه تفكيره عنوة. 
()٦٦(‏ 
من استطاع السيطرة على جميع تلك الأحاسيس» 
دعه يجلس أمامى ثابتاً راغباً بالتكرّس لى. 
)٦٦(‏ 
من يتأمّل بالأحاسيس يرتبط بهاء ومن الارتباط 
تنشأ الرغبةء ومن الرغبة يولد الغضب. 
)۳( 
من الغضب يأتى الارتباك الذي يقود إلى فقدان 


)۳4( رازا 8 تعنى هنأ الانجذاب الروحى نحو كل ما يدرك بالحسء وينبغى الإشارة إلى أن "رازا" هو 
أهم مصطلحات علم الجمال في الحضارة الھندیةء ويدل على الذوق المستمد من الانفعالية الناتجة 
عن مشاهدة الأشياء البالغة الحساسية أو عن عرض الأعمال المسرحية أو سماع القصائد الشعرية أو 
الاعمال الفنية بشکل عام. 


11۳ 


الذاكرة» ويدمر السبب» ومن تدمير السبب 


يمحق الانسان“. 


)٦٤٦( 
من يتنقل بین الحسيات وذهنه غير مرتبط بالحبٌ‎ 
والكراهية» وذاته مسيطر عليهاء يحقق صفاءٴ ذهنياً.‎ 
(1) 
)٦٦( 
لا تتحقق الحكمة لغیر المُركَزه ومن هو ليس بمرگز‎ 
لا يدرك ما هو بين“ ومن هو كذلك لن يكون عنده‎ 
شعور بالأمان. ومن لا أمان له من أين ستأتبه السعادة ؟‎ 
)٦۷( 
إذنء يا أرجوانا! من يحكم العقل بأحاسيس‎ 
متحوّلة» فإنّها تُسرق حكمته كما تلعب‎ 
الریاح بزورق في المياه.‎ 
(1۸) 
وعليه» أنت يا صاحب الأذرع القوية!‎ 


يا من تحوّل عقله عن الحسّیات من جميع 
الجوانب» إن حكمتك ثابتة. 


(40) هذا عرض لعلل وأسباب متسلسلة ومترابطة؛ ویمگل سمة مميّزة من سمات النهج الفلسفي الهندي . 
)٤ 5‏ "الإدراك الذهني " هو ترجمة للمصطلح بهافانا ”ةط الذي يشير إلى المنهج الذي من خلاله 
75 کی 8 متأمل اليو جا yogin‏ بطريقة ذهنية الشىء الذي يتصوره» والذي يَمْثْل أمامه بشكل بين . 


١1 


)٤٦٤( 


(E) 


)3590 
ما هي ليلة الأرق لجميع المخلوقات والمسيطر 
على ذاته؟ وما هو الأرق لجميع المخلوقات؟ 
إنْها ليلة الناسك المدرك. 

(۷۰) 


كما تدخل المياه إلى البحرء المياه التي تملا البحر 
8 8 . فق 

()۷۱( 

(VY) 


هذه هى حالة براهما (حالة التحرّر النهائى) يا أرجوانا! 
ولن يضل أحد باتباعها والالتزام بها حتى في ساعة الموت». 
إذ سيحوز الحلول في الروح العليا (نرقانا في البراھما''''). 


الفصل الثالث 


(١) 
قال أرجونا:‎ 
يا كريشنا: إن كنت تعتبر العمل أكثر أهمية من الفهمء‎ 


کامَکامین دنصسةاسة»1 . «الممارس لليوجا «إعهر لا يلهث خارج ذاته مدفوع بالرغبات بل لأن ماهية 
الحواس هي هكذا . إن المواة ضيع التي تقع تحت الاعتبار الحسي تدخل إليهء لکن من دون أن 
تُحدث فيه اضطراباً» ومَتلُھا مثل جداول الماء التی تصت في البحر) . (أبهيناقاجويتا Abhinavagupta‏ 


- ترجمة نيولي 0201[1) . 


أو "النيرفانا" التي هي ذاتها البرهما. يجدر الإشارة إلى أن المصطلح نيرقانا لیس خاص بالتقليد 


البوذي فقط . 


فلم إذاً أقحمتني يا كريشنا بهذا العمل القاسی؟'ٴ'' 


00( 
بحسم عن ممارسة أصل من خلالها إل حالة أن أفضل. 
۳( 
تحدّث الرب المبارك ' الباهاجافات ' قائلاً: 
ھا ا العفيف بواسطتي 7 تعلیم قواعد الحياة الماضية 
واليوجا ومنهج م لسر 
00 
الحركة» ولا يجوز الكمال بالنکران الزهدى 
للذات فقط. 
)©( 
لیس هناك من لحظة تمرّء تبقى من دون عمل: لکل من 
تدفعه الظروف للعمل لأسباب خلقتها الطبيعة. 
030 
من یجاس كبح عناصر الحركة . ولكن بذهن 


)44( إنه اعتراض لأرجونا بالغ الأهمية : إذا كان الاتجاه الذهني (بودهي (buddhi‏ أفضل من العمل ذاتی 
فلماذا إذن ينبغي على أرجونا أن يقوم بعمل؟ (علماً بأنه عمل رهيب). ألا ينبغي عليه أن يتخلّى عن 
الفعل ليلتزم " بطريق المعرفة؟ ' إن أرجونا یقصد هنا ما حدثه به كريشنا في المقطع ٦٤۹‏ من الفصل 
الثانى . 

(55) هذا المقطع الشعري يعيد صياغة التباين بين سامخيا #وطعاصةه ويوجا سيه الذي تطرقنا إليه في 
الفصل الثاني. المقطع الشعري ۳۹ تحت المصطلحات جنانا يوجا (يوجا المعرفة) وكارما یوجا 
وجا العمل | و القعل). وبهذا يكون قد بيّن هذه الثنائية التي غدت شريعة للشروح التي وضعت 

. اليوجين ٥أ8٥ل:‏ هو الذي يقوم بممارسة اليوجا. 


١١5 


يتذكر الأهداف الحسيّة» يسمّى المرتبك والمنافق. 
)¥( 
ولكن من يدقق المعاني بذهنه» ويلتزم بدرب العمل 
متحرّراً من المتعلقات؛ فهو شديد التوقير يا أرجونا! 
(A)‏ 
هل قمت بتخصیص عملك. حيث أن العمل أفضل 
من الکسل والتراخی؟ إنك حتى غير قادر على الحركة 
ہبدون عمل . 
)۹( 
بادر حيث العمل مخصّص للتضحية”*. هذا العمل 
مقيّد بارتباطات العمل» يا أرجونا! أنجز عملك 
حتى هذه الغایةء وكن حرا من القيود. 
00 
في الأيام الخوالی بعد أن خلق المخلوقاتء وقال 
بإقامة التضحيةء قال براجابات “١‏ : 
بهذا ستثمرون: وهو بمثابة البقرة 
الحلوب لرغباتكم. 
)۱۱( 
بهذا ادعم الآلهةء ودع تلك الآلهة تدعمك. عندھا 
تنال الصلاح العلوي بدعم متبادل. 
(1۲( 
الآلهة التي تُطعم بالأضاحي سوف تمنح أمنياتك المتعة 


(45) تم شرح هذا التأكيد فى المقاطع التالية التي تتعلق بالتضحية . 
)٦۷(‏ براجاياتى 401مةزهءط حرفياً يعنى ' خالق الخلق ' . 


٦۷ 


(EA) 


(4) 


ومن يتمتع بالعطايا التي يمنحونها من دون أن يقذم إليهم 
بالمقابل» يكون كمثل اللص. 

(۱۳) 
الطيبون الذين يأكلون بقايا الأضاحي يغتسلون من 
جميع الذنوب» أما الذين يطبخون لأنفسهم فقط فهم 
الخاطئونء وهم يأكلون ذنوبً““. 

)۱٤( 
› ولدت المخلوقات من الطعام» ونما الطعام بالمطر‎ 

)21 
لتعلم أن العمل ولد من براهماء وولد براهما من 
الخلود”؟'. لذا فان براهما المتضّمن کل شيء راسخ 
بثبات فى الأضاحى. 

)١٦١( 
من یجلس في هذا العالم ولا یساعد في دوران العجلة.‎ 
ويكون سلوكه كذلك» يا بارثاء فهو شزیر بطبيعته.‎ 
ویعیش في فراغ راضياً بتفكيره.‎ 

)۱۷( 


من يكن معجباً بذاته فقط وراضياً بذاتهء من یرضصی 


يتم ها هنا شرح نموذج التضحية شرحاً وافياً : لیس بالتخلي عن ثمرات العمل فحسب (التي ترفع 
العمل إلى مصاف الأضحية)» بل بفضل التضحية التي من خلالها يتم تطهير العمل الذي يبدو الأقل 
أهمية» أي التغذية. وإذا ما لم یتم البحث عن التغذية بصفة كونها تغذیةء بل تؤخذ بكونها بقية لفعل 
التضحية ؛ إنها عندئذ ليست غير طاهرة» وتسمح بإسناد ودعم الجسم (راجع المقطع ۸) بدون أن تقع 


في التبعيات السلبية الطبيعية الناتجة عن العمل . 


أكسارا ٢٤٥٥ھ‏ تشير إلى المقطع اللفظي "أوم" دده الأكثر قداسة في نصوص الفيدا . 


11۸ 


(۱۸) 
ولا غرض له من وراء العمل المنجز ولا ملاذ كذلك 
فى العمل غير المنجز. كما ليست لديه منفعة 
ولا اعتماد على أي موجود من أجل هدفه. 
)۱۹١۹(‏ 
لذلك السببء أنجز عملك الواجب إنجازه دوماً 
بلا ارتباطات . ولو أنجز المرء عمله بلا ارتباط 
فاته يتسامى للأعالى. 
(۲۰( 
وصل جاناك””*' والآخرون إلى الكمال بالعمل وحده. 
حتى لو كان الأمر متعلقاً بصيانة العالم» عليك 
أن تعمل. 
()۲٢(‏ 
ما تم إنجازه من قبل أفضل الرجال ینجزہ الآخرون؛ 
فقة 


يا بارثا! في جميع العوالم الثلاثة ليس هناك عمل 


علي حيازته» ومع ذلك فلا أزال مرتبطاً بالعمل. 
)۳( 
يا أرجونا! حتى لو لم أكن مرتبطاً بالعمل؛ فإن 


. جاناكا 1808ء کان ملكا مشهوراً بحکمته‎ )٠٥( 
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)ہ١(‎ 


(o۲) 


(or) 


(4 ۲( 
إن لم آنجز عملي فإِنَ تلك العوالم سوف تدمّرء 
وسأكون خالقاً للفوضى وأدمر تلك المخلوقات. 
(Yo)‏ 


يا أرجونا! كما يتصرف الأحمق عند قيامه 


8 7 7 ر١ہ)‏ 
متعلقات. لیحافظ على نظام العال*. 


()٣٦( 
إذا قام الحمقى بای عمل فدعهم لا یکونوا سبباً‎ 


في الدمار. دع الحكماء يشرفون على جميع الأعمال 
ويساعدون في إنجازھا''"'۔ 


)۲۷( 
الأعمال تنجز عن طريقة العناصر المكوّنة للطبيعة". 
والروح تضلل بالوعي الذاتي» تذكر: 
«إنني أنا الفاعل». 

(۸) 


إن يا آرجونا! العالم بحقيقة الاختلاف بین 


إن الحكيم حاله حال كريشناء فهو أنموذج التنازل عن ثمرات العمل للآخرين. تجدر الإشارة هنا إلى 
أن مسألة الخلاص الفردي تكتمل بموضوع آخر ليس أقل شأناً من الأولء ألا وهو صون وحماية 


العالم (loka-samaraha)‏ ۔ 


ثمة قلق واضح بعدم إزعاج أذهان الجهلةء أي أولئك الذين هم غير مدربين على استيعاب معنى 
التنازل عن ثمرات العمل . لقد كان للكارمايوجا (منهج العمل)ء التي تحث على الاستمرار في العمل 
تأثيراً إيجابياً ثانوياً (بالرغم من الانفصال باتباع السفادهارماء والتنازل عن ثمرات العمل)ء وهو عدم 
إحداث "أزمات ذاتية ' في من ۔یکون عادة مهيا ليحاكي سلوك الآخرين ۔ لا يعرف ماذا سیفعل إذا 


ما وجد فى حالة تلزمه التنازل عن ثمرات عمله. 
الغونات الثلاث . انظر الهامش ۲۸ الفصل الثاني . 


١ 


النوعيات والحرکكةء لیس لديه ارتباط لأنه 
يعتقد بأن : «النوعيات تعمل على النوعیات 

(۲۹( 
المضللون بزبد الطبيعة مرتبطون بالأعمال الفردیة 
وهو العالم بكلّ شيء عليه ألا يهز أولئك الأغبياء 
دوي المعرفة الجزئية. 


۶۹۰) 


۳٣( 
بي تحَرّرُ من جميع الأعمال20*, وركز تفكيرك في‎ 
الذات الأساسیة''ء لا تأمل شيئاً ولا تفكر في‎ 
الذات» كافح وأطرح عنك الحمّى.‎ 

(۳۱) 


من بطبّقون مذهبي هذا يكونوا ملیئین بالإيمان 
وغير ملعونين» وهم یتحررّون بالعمل. 


(TY) 


من يتجاهلون مذهبي هذا ولا يطيقونه» فهم 
(24) فالعمل ناتج إذن عن النوعيات ويبقى في إطارها. وإن أي إدراك آخر قياساً بهذا الإطار يجعل عدم 
الارتباط فى حيّز الممكن . 
)٥٥(‏ إن هذا التخلي أو التحرر هو سمة مميزة للمنحى البهاكتي الذي سوف یتم عرضه بالتفصيل في 
الأبيات القادمة في الجيتا. وحول تاريخ وتطور هذا المفهوم انظر : .8001 14 G.R. Franci,‏ 
di Dio nell ' Induismo, Esperienze. Fossano (CN) 1970.‏ عتمتا 
)٢٥(‏ معنى الآتمان ۸٥0٥٥٥‏ في اللغة السنسكرتية 'الذات' وهو أحد الضمائر الذاتية ذات الاستعمال العام . 
أما في اللغة الفلسفية فهو يدل على الذات بالمقدار الذي يكون فيه في تعارض مع الحواس "الماناس 
ممق (الذهن كآلة حسية عامة)ء أو مع البودهي اطللدط (العقل)ء أو مع الأهماكارا ۸10٤۵۸۲۰‏ 
(شعور أو معنى الذات). إن مذاهب سامخپا وماناس وأهماكارا وبودهي بحسب تصنیف النظام 
الفلسفي تنتمي إلى بركرتي نامام أو " الطبيعة ' التي هي في تضاد ثنائي مع الموروسا purusa‏ (غالباً 
ما تترجم "بالروح' : ففي المقاطع ٠٤‏ - 57 يتم وصف المسار الارتقائي الذي يبلغ ذروته بالاعتراف 
بالمغايرة والتفوق للآتمان في مقابل "تحول وتغير" براكرتي الممثلة بالعقل (بودهي). إن "الذات 
العليا " تنطابق بشكل بیّن مع " الحقيقة العلا" . 


۲۱ 


(oV) 


(0۸) 


مضللون في جميع المعارف؛ ضائعون وبلا فهم. 
(r)‏ 
حتی العالم يتصرف بناء على طبيعته» جمیع 
المخلوقات تتبع الطبيعة» فما الذي سيعيق الإنجاز؟”"*) 
(٣٣٤‏ 
الحب والكره توجههما الأحاسيس نحو أهدافهاء 
لا تكن تحت تسلط هذين الاثنين» فكلاهما 
یعذان من مكامنه. 
(o)‏ 
دين المرء الذي تريده السجية هو الأفضل من أي دين 
آخرء رغم اتساقه» والأفضل أن يموت المرء على دينهء 
فالدين "الدهارما" الآخر ملىء بالخوف”. 
05 
قال أرجونا: 
إذن فبأيّ شيء يكره الإنسان على ارتكاب الآثام 
كما ولو أنه يجبر من فوة ما؟ 


لیس من الممکن كبح الجزء الأساسي الطبیعي؛ وبناءً على هذه القاعدة يعتبر رامانوجا الكارما یوجا 
متفوقة على جنانايوجا حيث إنه لا يمكن تطبيق هذه الأخيرة قبل أن يتوقف الدفع الطبيعي للأعمال. 
إن من يحاول ممارسة الجنانايوجا فوراً فهو في الحقيقة منافق يزيّف هدفه حيث إنه يعلم مسبقا إن 
عدم العمل مستحيل . انظر: J. A. B: van Buitenen, Rûmûnuja on the Bhagavadgîla, 1953, Motial‏ 

Banarsidas, New Delhi 1968, pp. 67, 74 ss. 
في غاية الوضوح : «وبالرغم من قيام - كل‎ ۳٣٥ نط4 للمقاطع ۳۳ ۔‎ p14 إن شرح أبهينافاجوبتا‎ 
من هو غائر في التقمص أو من يملك المعرفة  بأفعال کتناول الطعام. . إلخ» فإنه يوجد بينهما تباین‎ 
جوهري. نحن نرى أن من يخلو من الارتباط ويتبع واجبه (دهارما) فهو ليس موضع أي ارتباط تم‎ 
تكوينه بفضل أو بغير فضل . . إلخ . إن واجبنا (دهارما) يكمن في القلب من غير الممكن اقتلاعه›‎ 
حيث إنه رُرع هناك من تلقاء ذاته. ولا یمکن أن ينشأ كائن بدونه» فلذا لا يمكن أبدأ أن يتم التخلي‎ 


عنه») (ترجمة نيولى ذامه©) . 


)04( 
50) 


(1) 
(TY) 


)۳۷( 
أهي الرغبة» الغضب المحتدم» الفطرة على الهوى - المستبد 
التي تنبع من الرجاس؟ اعرف ذلك وكن عدواً له" . 
)۳۸( 
كما تغطى النار بالدخان والمرآة بالغبار والجنين 
يغطى بالرحمء كذلك هي الحكمة'''' تغطى بذلك 
الهوى. 
)۳٣(‏ 
يا أرجوناء نار الرغبة المتأجّجة تغطى المعرفة 
وتصبح عدوا أبدياً للحكمة. 
2:0 
قيل إن الذهن والذكاء مقاعد للإحساس. 
(4۱) 
لذا يا أرجونا! تحکم بالمشاعر منذ البد دمر 
هذا الإثم الذي يحطم المعرفة والتمييز. 
)٤٦٤()‏ 
قيل إن المشاعر عالية» والذهن أعلى من المشاعرء 
والذكاء أعلى من الذهن» والأعلى من الذكاء 
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هو الذي ما وراء هذا 


الرجاس هزه هي إحدى الغونات 08ع الثللاث التي تتعلق بالإثارة والشهوة (انظر الهامش رقم ۲۸ 
الفصل الثانى) . 

الرغبة والغيظ أو الغضب المحتدم غالبا ما يرتبط أحدهما بالآخر. 

سنكارا يعتقد بأن "هي ' تتعلق بالمعرفة» بينما رامانوجا يعتقد أنها الکون . 

من المرجُح أن الضمير "هو" يشير إلى الآتمان (هكذا تم تفسيره من قبل سنکارا). 


۳ 


)٤٦٤( 
رغم المعرفة بأنّه أعلى من الذكاءء فادرس الذات‎ 
بالذنات» أنت يا أرجوناء حطم هذا العدو الذي‎ 
)٦٣(۔‎ 1 اپ‎ 
. هو بهيئة الرغبة‎ 


)٢٦(‏ قارن بين هذا الموقف العنيف تجاه الرغبة وبين المنهج الهادئ, من أجل استيعابه في المقطع الشعري 
رقم ۷۰ في الفصل الثاني . 


ومن النصوص الأخرى: ١کاتھا‏ - أوپانیشد) 

إن الأوبانيشد الفيدية هي نصوص تاملیة فلسفية» يُفترض أن تكون قد كتبت في القرن 
الخامس قبل الميلاد. وبما أنْها تشكل مجموعة نهاية النصوص الفيدية» لهذا السبب أطلق 
عليها فبدانتا أو «نهاية فيدا .٠٠44‏ فعلى الرغم من أنها تعد جزء لا يتجرّأ من التعاليم 
والمعتقدات المقدسة (سوترا)ء فإنّها تشكل بديلاً (أو لنقل مُكمّلا) للطقوس والشعا 
والاجتهادات الميتولوجية التي تشملها كتب القيدا. فهي ومن خلال إقامة علاقة متبادلة 
بين الإنسان 'العالم الأصغر ' والكون "العالم الأكبر". تهدف إلى إبراز الوحدة التي 
تخضع لمظاهر متعدّدة» وتقذم الأحادية على أنها الوعاء الأعمق (وإلى حد ما الأكثر 
سريّة) لكل المعتقدات الفيدية. فمن خلال نصوص الاوبانیشد يمكننا أن نتعرّف إلى 
مواضيع عديدة تميّز بشكل واضح التاقلات الفلسفية الهندية. 

وليس هناك من شك فی أن نصوص کاتھا - أوبانيشد 44 ۸0ک هي من بین 
النصوص القيدية الأكثر تاثا من الناحية الشاعریةء وربّماء إذا صح القول في مثل هذا 
النوع من النصوص. يمكن اعتبارها الأفضل من الناحية الأدبية. إن هذه النصوص هي 
عبارة عن حوار يجري بين ياما ۷٥٥۷٢‏ والشاب ناجيكيتا ۱٥‏ ۷6ء حيث أن هذا 
الأخير كان قد بُعث من قبل أبيه إلى حضرة إله الموت. وبعد أن سمح له أن يعود من 
جديد للعيش بين الأحياء؛ قام بالإفشاء لهم عن سر الأضاحي» ولهذا السبب وبعد هذه 
الحادثة بات يُعرف ب 'ناجيكيتا". إن الحوار الذي دار بين الاثنين أرغم ياما على 
الكشف عن أسرار الرحلة الكبيرة التي قام بهاء وآلزمه أن يروي ماذا يحدث بعد 
الموت. 

واجمالاء یمکننا استنتاج سببين جوهريين من إجابات ياما الخالدة: الأول - وهو عادة 
مألوف في معظم نصوص الأوبانيشد القيدية ۔ التأكيد على الوحدة بين الذات (آتمان 000ة) 
والمطلق الأبدي عماد الكون (البرّهمان 00:«اله/5)؛ أمَا الثاني فهو شرح لمبدأ "نظریة 
الیوجا الشامل ". ومن الواضح تماماء أت مضمون النص يبيّن أن البوجا تشکل نظام 

ضبط وسيطرة يُوصل للهدف الأسمى عبر مسار تصاعدي يتم من خلاله إطفاء کل 
الحركات التي تتعلق بحواس المعرفة الخمسةء وبالذهن والعقل (مشهد العربتين-مثلا- 
في الفقرات ١و۳‏ وفي الفقرات ۳۔ ۹ قد تمثّل ارجا بمعتاها الا ي 
'الإخضاع '). بإمكاننا أيضاً أن نحاول وضع مقارنة بین هذين السببين ' 


0 


"البرهمان " واليوجا "التصوفی " وبين ما شاهدناه فی الباجافاديحيتا 816860108114 
بالرغم من الإشكاليات التاریخیة لمثل هذا النوع من المقارنة التي نتيجته الواضحة هي 
الميّزات التجديدية التى تشتمل عليها هذه الأخيرة. فعدا عن الاعتبار الكبير الذى تعزوه 
الباجاثاديجيتا لطریقة "البهاكتي ٠"‏ فإئها توشع الحيز الذي تقع ضمنه الیوجا ليصبح 
نصراً حقيقيا عند "الكارما يوجا". وخاضّة أن الفعل يقع ضمن ميّزات من هم يتقيّدون 
بهذا النظام. 

لقد أقتطعت النصوص التالية من ترجمة باللغة الإيطالية. انا الحواشي فھی ل: 
سافیریو مارشینیولي . 


لا 


الفصل الأول“ 

| رغبة منه (بالسماء)ء لقد منح حفيد فاجاسرافاس 7/2[2418085 كل أملاكه 
(كقربان) للآلهة. وكان له ابنا اسمه ناجيكيتاس 8ھاNacik)e‏ . 

۲ - وبینما كانت (البقرات) الأضاحي تُقاد إلى وجهتهاء فإنْ ناجيكيتاس» رغم 
صغر سته» كان متأكداً (بأنَ القربان الكامل هو الشيء الوحيد فقط الذي 
سوف يكون له نجاعة وفعالية)» وتأمّل : ۱ 

۳ ۔ القد شربت (البقرات) الماء وابتلعت الأعشاب» ولقد حُلبت» ولم تعد تملك 
القوة... إِنْ الذي سيقدمها قرابين» سوف يكون مصيره تلك العوالم التي 
تسمى بلا سعادة). 


٤‏ - عندثذء قال لأبيه: «وأناء لمن ستمنحنى؟1. عادها مرّتین أو ثلاث مرّات» 
فقال له أبوه: «سأقدّمك إلى إله الموت!». 

٥‏ - (وبینما كان في طريقه إلى حضرة إله الموت) قال ناجيكيتاس : ١إلّنيی‏ ذاهب 
آنا الأول وسوف يتبعني الكثيرون؛ وسأشق طريقي في وسط من سبقني ومن 
سیتبعني). وقال متسائلاً: ما هي الغاية التي يريد أن يحقّقها 'ياما" من 
خلالي؟ 

5 أنظر إلى الأمام وأنظر إلى الوراءء فكما مات الآباء فلسوف يموت مثلهم 
اخرون. وكالحنطة ينضج الإنسان» وكالحنطة يولد من جديد (يسمع صوت 


. لقد أطلق على كل فصل من فصول الأوبانشيد المصطلح "فالي ' ال۷۵ (لغوياً: اسم نبتة متسلقة)‎ (٦٤) 


٦ 


من بعيدء یح ياما كي يكرّم ناجيكيتاس كما يكرّم البراهما). 

۷۔ «عندما يحل البراهما ضيفاً فى بيت ماء فهو كالنار. وهذه ھی الطريقة لتهدئته : 
إحض الماء يا ياما! ۱ ۱ 

6 الآمال والانتظارء الصداقة الحميمة والاخلاصء الأضاحى والصدقات» 
الأبناء والأنعام» كل هذا وذاك ينزعه البراهما من الإنسان اللاموزون» الذي 
لن يبقى في بيته قوت يقتات منه». (وبعد عودته إلى مسکنه)» قال ياما ل 
ناجيكيتاس : 

4 «وبما أنك أقمت في بيتي ثلاث لیالِ بدون طعامء فأنت وبصفتك براهما فإك 
ضيف تستحق كل التكريم ‏ مرحباً بك أيها البراهماء واختر واحدة من بين 
عم ثلاث !). 

٠‏ - قال ناجيكيتاس : الیکن أبى» الذي يتحدر من سلالة غوتاما 308٥00ء‏ غير 
غاضب علي يا ياما! وعسى أن يكون سعیداً ويُسِلّم علي عندما أصبح حرا 
طلیقاً من قبضتك. لقد اخترت هذه كنعمة أولى من بين النعم الثلاث». 

١‏ - فقال ياما: «سوف يكون أبوك قرير العين كما كان فى الماضى: إِنْ أرونى 

Ãruni‏ ابن اوڈالاکا 110031318 (أي : ناجيكيتاس) قد أطلق سراحه من قبل 
ياماء وسوف ينام سعيداً وبلا غضب بعد أن شاهدك تفز من شِدقَيْ 
الموت». 

٢۲‏ ۔ قال ناجیکیتاس : «لا يوجد خوف في عالم السموات: إِنْك لست هناك ولا 
يوجد خوف من الشيخوخة. فبعد تجاوز الجوع والعطش والكابة» سيتم 
التمت بعالم السموات. 

3 يا أيها الموت» أنت الذي تعرف النار التى توصل إلى السماءء أوحي لي 
بهاء إنني أطفح بالإيمان! فَسْكَان السماء ينعمون بالخلود. إِنَ هذا لهو 
اختياري الثانى». 

٤۔‏ (أنا من يعرف النار التى ستقودك إلى السماء» وسوف أكشف لك عنها: كن 
حذراً يا ناجيكيتاس! فلتعلم أن هذا يعني الولوج إلى عوالم بلا نهاية» وأنْ 
العون هناك سر مبهم". 

٥‏ _ وحدّثه أيضاً عن النارء التي هي أصل العالم» وعن أنواع وأعداد الحجارة 
التي بُني بها (المذبح)» وكذلك عن الكيفية التي تم بها ذلك البناء. وكان 
ناجيكيتاس يُردّد وراءه كل ما يسمعه؛ وبما أن ياما كان راضیاء فقد تاب 


٦۔‏ قال له الحليم المحسن: «سأمنحك اليوم هديّة أخرى. إن هذه النار ستحمل 
اسمك: تقبّل (هذه الهديّة التى تشبه) الطوق المتعدّد الألوان. 

۷۔ إِنْ من يعرف النار ( ذات الأضعاف الثلائة) يا ناجیکیتاء سیتحد (بالنیران) 
الثلاث: وسيقذم الثلاثة قرابين (اليومية)» وسيجتاز الولادة والموت. إن من 
كان بوسعه معرفة (ماهية النار)» ومعرفة كل الوجود. وقام بتبجيل هذا 
الأخير كما يُبِجَل الإلهء فإنه سيدرك السكينة والسلام. 

إن من يُشيد ببراعة مذبح النار ناجيكيتاء بعد أن كان قد عرف هله التار ذات 
الأضعاف الثلاثة» وثالوث (النار) هذه فإِنّه ‏ وبعد أن تحرّر سلفا من شرك 
الموت والكابة ۔ سينعم في عالم السموات. 

۹ ۔ ها هي يا ناجیکیتاسء النار السماوية التي اخترتها أنت كنعمة ثانية. إن هذه 
النار لك. ستقول الناس. اختر الآن يا ناجيكيتاس النعمة الثالثة». 

٠‏ «ذاك الشك الذي یجول فى خاطر أي واحد منّا عندما يموت إنسان ما: إِنَه 
مازال موجوداً. يقول البعض ؛ أمّا البعض الآخر فيرذ: لاء لم يعد 
موجوداً. هذا هو الذي تتحكم به أنت ‏ ما أودّ فعلا حله. وهذه هي النعمة 
الثالثة التي اخترتها من بين النعم الثلاث». 

١‏ إن هذا الشكٌ كان قد طرح أيضاً من قبل الآلهة في أزمنة غابرة. إن الإجابة 
عليه ليست بالأمر السھل؛ فالمسألة دقيقة جدأ. اختر هديّة أخرى غير هذه يا 
ناجيكيتاس! آرجوكء لا تقلقني» أرخني من هذا السؤال». 

۲ _ (إذنء فالالهة كانت قد طرحت هذا السڑال: وأنت يا ملك الموت تقول اِنه 
ليس من السهل فهم ذلك. ألا يمكنني أن أجد من هو أفضل منك ليشرحه 
لي؟ آلا تستطيع أن تمنحني هبة أخرى تشبه تلك؟). 

۳ _ اختز ما تشتهى من البنين والأحفاد الذين سيعمّرون مائة سنةء اختر ما 
تشاء من السلاح والخيل والفيلة والذهب والفضة؛ اختز ما تشاء من 
الأراضي المترامية الأطراف» اخترُ أنت أيّ عدد من السنوات تود أن 

4 اختز المال والحياة المديدة اختز لتكن سلطاناً على الأرض يا ناجیکیتاس: 
إنْني سوف أحقّق لك كل أمنياتك. 

5 «أطلث كل الأمانى الصعبة المنال فى هذه الدنياء أطلبّْها كلها وكيفما 
شئت. ها هي الصبایا الفاتنات على العربات التي تع بالموسيقي. والتي 
لا يستطيع أحد أن يملك شبيهاً لهن غيرك أنت» أنّي لك أقدذمهن. 


۸ 


فليخدمتك يا ناجيكيتاس! لکن لا تسألني عن الموت». 

٦۔‏ إن قدرهن (الصبایا)ء يا ملك الموتء أن يعشن یوماً واحداً فقط 
وسوف يستهلكن حيوية ونشاط حواس أي کائن فانٍ. إن الحياة بكاملها 
هي أيضا شيء تافه: وحتى لو كانت تعج بالعربات والموسيقى 
والغناء. 

۷۔ فالإنسان لا يمكن أن يكون راض بالمال فقط. وهل يا ترى سنملك المال 
بعد أن نراك؟ نحن نعيش حتى اللحظة التي تريدها أنت. هذه هي فقط 
أفضل نعمة بالنسبة لي. 

۸۔ من ذا الذي يا ثُرىء إن كان حکیماء سيفرح بحياة طوبلةء بعد أن يجد 
نفسه فى ظروف حزینة ودنيئة؛ مصيره الشيخوخة وقدره الموت: متيقناً أن 
الكثير ممن سبقوه قد شاخوا وماتواء متأمّلاً (عدم ديمومة) لذَّة الجمال 
والحبّ . 

۹۔ اكشف لنايا ملك الموت عن هذا الشك! وعمًا سيحدث فى الممر 
الطويل. لقد اختار ناجيكيتاس هذه النعمةء التي تغوص في سر الإبهام 
دون سواها». 


الفصل الثانی 

١‏ قال ياما: (إِنْ الخير شىء واللذة شىء آخرء وإِنْ كليهما يشذان الانسان 
حسب غاياتهما المختلفة. فمن يختار الخبر فهو محظوظ ومن يفضل اللذات 

٢۔‏ إن الخير واللذة يمثلان أمام الإنسان. فالحكيم. وبعد تمخص جيّداً لهما : 
يحدد خياره؛ إنه یٔقذم الخير على اللذة. أمَا الساذج فيختار اللذة ويهمل 
السعادة الخالصة. 

]...[ 

١‏ ۔ یا ناجیکیتاس؛ وبما أك حکیم؛ فقد نفیت بشكل مطلق أَنْ إشباع الرغبات 
شاطىء السكينة. وأنْ القوة الخارقة لتراتيل القرابين هى السند والعون 
(الشامل). 

١‏ - إن الحكيم بتركيزه على ذاته يستطيع أن يتخيّل الإله الذي هو عسير على 


0 


الإدراك» ويعبر إلى الخفي المبھم: السريّء الأول : وهكذا يتخلى عن 
البهجة والألم. 

۳ - إن المخلوق الذي أصغى لذلك» وأدركه جیّدا؛ وبعد تحرّره مما يربطه بهذا 
الوجودء فهو الذي بلغ (الآتمان)ء إن هذا هو الذي ينعم باللذة الحقيقية. 
إِنْنى أعتبر ناجيكيتاس معبدا فى الهواء الطلق». 

5 (ناجيكيتاس): «إذن» اكشفٌ لي عمّا تعتبرہ أنت مختلف عن النفع 
والمكافأة» مختلف عن الإثم. مختلف عن ما تمّ فعله وما لم یتم مختلف 
عن الماضي والمستقبل». 

٥۔‏ (ياما): (إِنَ الكلمة التي تعلمها كل نصوص القیدا والتي تعتبرها (مساوية) 
لجميع أنواع التقشف» والتي من أجلها يتم إكمال سنوات تلقي العلمء إ 
هذه الكلمة هي أوم Om‏ . 

٦۔‏ إن هذا المقطع اللفظي هو البراهماء إِنْها الشيء الأسمىء وإِنّ من يعرف 
هذا اللفظ فستَّلبَى له أيّ حاجة يتمتاها. 

۷ - هذا هو الملاذ الأسمىء هذا هو الملاذ الأعلىء من يعرف هذا الملاذ 
فسيفرح في عالم البراهما. 

۸۔ إن هذا الكاهن المبضر لا يُولد ولا يموت» ليس له أصل ولم يطرأ 
عليه تطورہ إِنْه لم يُخلق فهو أزلي خالد أولي؛ هو لا يُقتل عندما يُقتل 

۹۔ إن من يُقتل ويعتقد بأنه قد قتّل» ومن ضرب حتی الموت ويعتقد آنه قد 
صرب إن كليهما ليس لديه تصوّر واضح: ليس الأول بقاتل وليس (الآخر) 
بمقتول". 

١‏ أصغر من الصغيرء وأكبر من الكبيرء الآتمان يتمرّكز في سر الخلق. إِنّ 
عديم الأماني يرى عظمة الآتمان كنعمة من نعم الخالق 9" بعد أن أصبح 
متحرّراً من الكابة. 

١۔‏ جالس» هو يذهب بعيداً؛ مستلق» هو یجول في كل مكان. من ذا الذي 
غيري يعرف الإله الذي يحوي البهجة والحزن؟ ٠‏ 

١‏ - إن الحكيم ‏ الذي يدرك أن العظيم المتواجد في کل مكان, الآتمان 


() راجع الجيتاء الفصل الثاني» البیت ۱۹۔ 
(55) أو بحسب ديلا كازا وہہ ا01 .5 «من خلال تهدئة الحواس» . 


1۰ 


)٦۷[ 


المتجسد في كل جسد الثابت في كل متغیر ۔ إن هذا الحكيم لن تمسّه 
كابة. 

٣۔‏ لا يمكن إدراك الآتمان» لا بالتعليم ولا بالعقل ولا بالتمذهب. يمكن إدراكه 
فقط إذا اختارہ الاتمان نفسه؛ وسيكشف له عن ماهيته. 

٤۔‏ إن مَن لم ينقطع وينسلخ عن الإثمء فليس بمرتاح ولا بمركزء ولا يملك 
ذهناً صافٍ. لذا فلن يستطع أن يدركه بالمعرفة الكاملة. 

5 من ذا الذي يعرف فى الحقيقة ‏ أين یکمن؛ ذلك الذي يعتبر الكرامة 
الكهنية وطبقة المحاربين ليستا إلا طبقاً من أطباق الأرزء والموت 
شر ایہ۲۱۷۴, 


الفصل الثالث 

]...[ 

۳ «اعلم أن الآتمان هو صاحب العربة والجسد هو العربةء اعلمْ أن العقل هو 
سائس العربة والذهن هو العنان. 

٤‏ - إن الحكماء يسمّون الحواس خيولاء ويطلقون اسم الميدان على مواد 
الحواس؛ (والشخص المجرّب وذو الخبرة) صاحب الروح والحواس والعقل 
يسمونه أبا الثمر. 

٥‏ - إن من لا يملك العقل ولا صفاء الذهنء فإ حواسه تكون عصية على 
رديئة. 

١‏ - ولكن من ينعم بهبة العقلء وذهنه دائماً نقی وصافِ؛ فإنه ذو حواس 
قابلة للتعلم والترويض» فحاله حال سائس العربة الذي يقود خيول 
أصيلة. 

- إن من ينقصه الفكر والمیزانء فهو غير نقي ولن يدرك المقام (الأعلى). 
وسیقع في دورة الحياة والوجود. 

۸ ۔ ولكن من يتحلى بالفكر والميزان» فهو دائماً طاهر نقي» وسيدرك المقام 
الذي لن يرجع منه إلى الحياة. 


طائفتا الكهنة والمحاربين (البراهما وكساتريا) تشكلان المرتبتين الأولى والثانية ل "الفرنا"ء وهما 


۳۱ 
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)٦١( 


۹ ۔ إن من يكون سائسه العقل وعنانه الذهن» سوف يدرك في نهاية الطريق باب 
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فيشنو العالي. 
- إن الأشیاء (التي تحدّد الإحساس) أعظم من الحواس» والأعظم من تلك 


الأشياء هو الذهن» والذي هو أعظم من هذا الأخير هو العقلء والأعظم 
من هذا وذاك فهو الآتمان (الفردي). 


- والأعظم من (الاتمان) الكبير هو العنصر الأولي الذي لم يتطوّرء والأعظم 


من هذا هي الروح التي لا يعلو عليها أي شيء: إنْها الغاية والكنف 
ارخیل ١۸‏ 1 1 


- فهذه الروح التي تستتر داخل کل المخلوقات لا كتشف إلا من قبل الأذكياء 


الذين يُمخصون وينظرون فى كنه الأشياء. 


- إن الحكيم يروّض الكلمة والفكرء ويروّض العقل ويُدْخله في حيّر الآتمان 


الأكبره ومن ثم في الاتمان الساكن. 


- انهضواء استيقظوا! لقد حصلتم على نعمة اختياركم» كونوا حذرين! إِنه 


عسير جذا ركوب شفرة موس حاد. الكهنة يقولون: هذه هي صعوبة الطريق. 


۔ حينما يدرك: ما لا صوت لهء ما لا ذوق لهء ما لا شكل لهء ما لا طعم 


لهء الأزليء ما لا رائحة لهء ما لا بداية ولا نهاية لهء الكامن فوق 
(الآتمان) الكبير» الدائی عندئد ایکون الإنسان قد تحزر من قبضات 
الموت». 


- إِنْ الحكيم الذي يتحدث ويصغي للاستحقاق الخالد الذي مُنح ل 


(ناجيكيتاس) من قبل إله الموت. سيبجل في عالم البراهما. 
- إن الذي تطهرء يتحدث في حضرة ة البراهماء أو في أي احتفال تأبين» عن 
هذا السرّ العظيم» عندئذٍ سينال الخلود سينال الخلود!**''۔ 


فيما يتعلق بالسلسلة التصاعدية انظر : الجيتاء الفصل الثالث» المقطع الشعري .٦٤‏ إن المنطقة 
' العليا" للعقل ها هنا تبرز العديد من المستويات . 

تجدر الإشارة ‏ كما يلاحظ في المقطعين الآخرين ‏ إلى القوة التحررية التي تنسب إلى التراتيل 
والاستماع إلى النص ذاته: إنها سمة تميّز معظم الكتابات الهندية الضخمة. وبما أن مثل هذا النوع 
من النشوة الذاتية يبرز عادة في بداية أو نهاية النص (انظر على سبيل المثال الجیتاء ۱۸: ۷۰۔۷۱) 
فمن المرجح أن يكون أول تحرير للأوبانشيد قد اختتم عند هذه النقطة . 


۲ 


الباب الثاني : الفصل الخامس 


١‏ - إن من يسيطر على (الجسد) ذا الأحد عشر باب" 
(الآتمان) السرمدية ذات الفكر المستقيم؛ ولم يُصب بالآلم» ومعتق (في 
الحياة الدنیا)ء إِنّه حر على الدوام. إن هذا في الحقيقة هو ال "تات' 
“Tat‏ . 

؟ - إن (الآتمان) هو (الشمس التي تشبه) طائر البجع في السماء الصافیةء إنه 
الإله في الجوّ (وهو يشبه البرق)ء إنه الكاهن عند المذبحء إنه الضيف في 
المنزل» إِنّه يكمن فی الإنسان وفي الفضاء وفي الكون وفي الفلك. إنه ابن 
الماء وابن البقرة (الأولى) المقدّسة وابن الكون وابن الجبل» إنه النظام 
الكوني الكبير. 

- يحمل الزفير نحو الأعلى والشهيق نحو الأسفل. إن كل الآلهة تكرّم ذاك 
القزم الذي يكمن في باطن كل واحد''". 

٤‏ ۔ عندما یتحلل الآتمان المتجسد الذي حل فى الجسدہ فإله سوف يتحرّر منه. 
ماذا سيبقى إذن؟ في الحقيقة إِلّه هو ال "اتات" . 

ه - لا يعيش الإنسان بسبب الزفير والشهيق (التنفس)؛ إنّه يعيش من أجل 
الأساس الذي يرتكز عليه كلا الأمرین۔ 

]...[ 

8 (ناجيكيتاس): ((الحكماء) يعتقدون أن اللفظ "هو ال تات" هو السعادة 
القصوى التى لا يمكن وصفها. فكيف بوسعى أنا أن أدرك ال "تات"؟ أهو 
يشعَ» أهو يسطع؟5. ۱ 

0 الا تشم فيه الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا البرق ولا النار: الكل يسطع 
عندما یشعَ؛ بنوره كل الكون يتلألا». 


5 الذي هو مدینة 


(۷۰) أي : حواس الإدراك الخمس؛ وحواس الحركة الخمس والذهن . وما ينبغي ملاحظته هو أن البنيان 
الجسدي ۔ النفسى بحسن به كوحدة واحدة: فبالآنمان تحصل القفزة النوعية . 

(۷۱) "تات" تعني "هو" وتشير إلى "الحقيقة العليا" . فمن العبارة "تات تفام أسي" اكه 08 ه٠‏ (أنت 
ذاك) یراد الإشارة إلى تعالیم الأوبانشيد بإيجاز واختصار. 

(۷۲) وحتى الآلهة تنتمي إلى نظام ذات حقيقة أدنى» أو لنقلء لا تقاس بحقيقة آتمان - براهما. 


۳۳ 


الفصل السادس 

]...[ 

٤‏ ۔ إذا كان هناك من يستطيع أن يستيقظ (بشكل روحاني) على وجه هذه الأرض 
قبل تحلل الجسدہ فإنّه سوف ينال جسدا (جدیدا) بين الکائنات في عوالم 
السموات. 

- كما هو في المرآة» هو هكذا في ذاته؛ كما هو في عالم الأحلام. هكذا هو 
في عالم الأرواح المقدسة "ماني" 51ة/ة؛ كما هو خلال الماء» هكذا هو 
في عالم " غندهارقا " 8 كما هو في الظل وتحت الشمس؛ مکنا 
يتجلى الآتمان ‏ البراهما في عالم البراهما. 

[]...[ 

۹- إن هيئته لا تتجلى أمام البصر ولا أحد يستطيع رؤيته من خلال العینین؛ إلّه 
يدرك بالقلب وبالفکر وبالذهن. فالذین يدركونه یصبحون خالدين. 

٠‏ - عندما تتوقف الحواس الخمس والذهن عن العمل؛ فعندئذٍ يُقال: لقد تم 
بلوغ الغاية القصوى. 

١‏ - تسمى هذه السيطرة المطلقة على الحواس باليوجا 88٥۷ء‏ فلقد وصل 
الإنسان إلى حالة عدم الاضطراب: إن اليوجا هي مبداً (حياة جديدة) ونهاية 
(القلق والاضطراب الذي فرضه العالم الخارجيّ). 

]...[ 

5 - حینما تهدأ كل رغبات القلب؛ عندئظٍ يصبح الفاني خالداًء و يتمتّع هنا على 
الأرض بالبراهما. 

]...[ 

٦۔‏ مئة وواحدة هي شرايين القلب؛ تخرج واحدة منها لتتصل بالجمجمة. 
فالصعود عبرها يُوصل إلى الخلودء أَمَا ما تبقى فيُستخدم للخروج بكل 
الاتجاهات””". 

]...[ 


(V7)‏ تنبغي الإشارة هنا إلى الصياغة المفترضة "لعلم وظائف الأعضاء الدقیقة ' أو "الفسیولو جیا الدقيقة" 
التي تسند وتضبط کل البناء النظري لليوجا التنتريكية ٠‏ التي من خلالها يتم بلوغ الغاية العلیا من خلال 
إعادة صعود 'الطاقة ' عبر الوريد الذي يُوصل إلى الجمجمة. 


٤ 


۸۔ بعد أن أصغى ناجيكيتاس إلى هذا المذهب الذي عرضه عليه ياماء وبعد أن 
أكمل نظرية اليوجا وأدرك البراهماء فلقد تخلّص من الشهوات ومن الموت. 
احفظنا جمعياً! وفْقنا جميعاً! فلنعمل معاً بشجاعة! نوّر لنا ما قد سمعناه! 
لعلنا لا نكره بعضنا البعض أبداً! أوم ٥××‏ السلام السلام السلام. 


حديث تحريك دولاب شريعة الدهاما 


(دهامًا أجاكاياقاتانا سوتا {(Dhammacakkappavattana-sutta‏ 
إعداد: سافيريو مارشينيولى 


إن حديث تحريك دولاب الشريعة دهامًا (دهامًا أجاكاياثاتانا سونًا مصطلح باللغة 
الباليّة ا۶ء أمّا باللغة ١‏ السنسکریتیة فهو دهراما جاكرا پرافارتانا سو ڌر | Dharma-cakra-‏ 
sutra-pravartana)؟‏ إنه احد أشهر الشروحات التى توجز لنا زبدة تعاليم البوذا. 
وبحسب التقاليد المتوارثةء فإنّه يشكل أول خطاب ألقي من قبل البوذا بعد اليقظة 
(بو دهي Bodhi‏ ( أمام خمسة من تلاميذه ۔ والذين أ صبحوا فيما بعد حواريه ‏ خلال فترة 
الرغبة بالمحق ١‏ أو لنقل اللإماتة. كذلك.». فان هذا ١‏ الحديث معروف أبضا باسم "مو عظة 
بينارس ٠"‏ وهو الأساس والنموذج والقالب الذي يؤسّس دائماً عليهء ولهذا فقد خُرّر 
بلغات عدة وبعناوين : مختلفة (فعلى سبیل المثال نجدہ باللغة السنسكرتية فى 
لاليتافيستارا 10 وفی ماهافاستو 7051 3403). وكذلك نجدہ باللغة الباليّة فى 
شريعة مدرسة تيرافادين ثلاث مزّات 

حول حياة سيدهارتا ابن سودهودانا من سلالة ساكياء والذی غرف ب" المتيقظ " (وهذا 

هو المعنى اللغويى للكلمة بوذل)ء و صلنا العدید من النتصوص المكتوبة. و هي بمجملها 
تتسم بطبيعة خرافية أو إسطورية. ولکن: وبالرغم من أن 1 علب الباحثين متفقون على القبول 
بان البوذا هو شخصية تاریخیة ية - وهو واحد من أوائل الشخصبات ١‏ التاريخية الهندية التي 
أصبحت معروفة لدینا ۔ إلا أنه لا يوجد اتفاق حول المرحلة الزمنية التي نشا فیھا؛ فقد 
طرحت عدة فرضيات من قبل الكثير م من المؤرخين» ولغایة الآن لم يتم التوصل إلى حل 
مقبول لدى الجميع. یمکننا القول. إن ما هو مر جح أنه عاش قبل القرن الثالث ى. م٠‏ ودلك 
حسب نقوش آذوكا التى دوّنت كتابات تتعلق بالدهارما البوذية تعود إلى النصف الأول من 
تنسب تاريخ ولادته إلى الفترة الواقعة ما بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد. آمَا 
بالنسبة لعدد السنوات التي عاشها فهي على الأرجح حوالي ثمانين سنةء وقد بُشر بالیقظة 


١5 


bodhi, abhisambodhki‏ عندما کان عمره خمس وثلاسن سئة. 


5 بوذاء حسب قانون التير افادين 18 011162074 قد رفض بصورة ملهجيه وبصمت 
مريب الإجابة على المسائل المیتافیزیقیةء ولقد بین عدم ديمومة كلّ الأشياء (جمیع 
الأشياء ما هى إلا تجمعات مصيرها التفكك والتحلل٠‏ أيْ أنه يشدّد على عدم 
حوهريتها). ويرك ۔ بعد أن رفض أبضا مذھب "الآتمان " "والسفادهارما 01010-×۷) " 
الذي كان قد نمی وراج بين صفوف البراهمانيين ۔ على عدم حقيقة الشخص فلا يرى 
فيه إلا تجمعاً مؤقتا لعدد من المسبّبات التي يدعوه اجتماعها إلى الوجود في هذا العالم 
مذة ماء بحيث أنه لا يوجد فيه أيْ عنصر دائم» أي ينفي كينونته الذاتية '"مذهب 
"ناتا" 4):ه-سء فعلى كل واحد أن لا يتقيّد بالدهارما الطائفیة (لأنه ينفى أهمية الطائفة 
أو الطبقة)؛ بل عليه أن يسلك ٭طریق الوسط". التي هي ممكنة للجميعء والتي 
توصل إلى الحالة المعروفة تحت اسم اراهانت ۲٥٥٥٦٥1‏ وبالسنسكريتية أرهات ٥٥٢‏ 
أی : الكامل). وإلى التبّانا ٥100800‏ وبالسنسکریتیة نير فان 1۲۷٢۶۵‏ آي : النغی أو المحق 
أو الإماتة؛ لکن المعنى الصحيح فهو أكثر تعقیداء بحيث أنه يوجد في بعض أوساط 
المهابانا 0 می لا يفرق بين الیرفانا والسّمسارا 5015070 . 

إن الحقائق السلة الاربع (باللغة الِالیّة أريا ساكجاني cû i‏ 007110-00 وبالستسكريتية 
أريا ساتياني ۸1 4(ا»ء-» ١ت٠‏ تتضمن لن تعليمه وتكمن فيها المعرفة التى حصل عليها 
خلال اليقظة. ففي حديث تحريك دولاب الشريعة دهانا أو دهارماء يقدم البوذا نفسه 
كطبيب معالج. فمن خلال صياغته للحقائق الارہم يطبق نفس الطريقة التي بتبعها 
الطبيب الذي يبدأ أولا بوصف المرض «الألم). ثم يكتشف سببه (العطش)ء ويقرّر 
بعدئذٍ ازالة هذا السبب. واخیراً يحضر الوسائل القابلة لأ تزيله (طريقٌ الأجزاء الثمانية 
النبيل). وباختصار شديدء فإن تعالیم البوذا تحدد طريقة معروفة تحت الاسم "طريق 
الوسط ' وهي عبارة عن تهذيب ذاتي لتحقيق الكمال الذي هدفه اجتياز الألم (أي 
الوصول إلى النيرقانا). ۱ 


إن الأجزاء الثمائية (لغوياً: الأعضاء) للطريق النبيل تتشابك بشكل متين مع ٭طربق 
المعرفة " والسلوك الأخلاقي. وبهذا الخصوص مهم جداً ما يحويه "الانتباه الصحيح ' 
'والجهد الصحيح ": لقد ضلفت التعاليم البادثة بأداة نفی سلوکیات سلبية (عدم القتل . 


عدم الحاق الأذى ٠‏ عدم العنف). لکٹھا أعتبرت إيجابية الأخلاقيات مثل الرأفة (كارونا 
4 والمحبة (ميتا 0116016 وبالسنسكريتية مایترا .)٥١1۱۲۲‏ 


إن النص التالي (وكما ورد في ٢٥۸٢٥ا: ۷۱٣٣٥١٠٥٢‏ في تيرافادين Theravûdin,‏ 


۷ 


)۸/106+088٥ 1,6,17 - 2‏ تمت ترجمته من اللغة البالیّة إلى الإيطالية من قبل معد هذه 
YE) .‏ 


لا تا نا 


۷۔ حدانء أيها الرهبان!ٴ يجب أن لا يأخذ بھما الزاهد” "'. ما هما هذان 
لحذان؟ الأوّل: الانغماس في شهوات الرغبات الدنيئة والمشينة والخسیسةء التي لا نفع 
منها؛ الثاني : تسخير النفس والتفاني في الإماتة المؤلمة والدنيئةء وبدون مكافاة". 
والآن يا معشر الرهبان ‏ بعد اجتناب هذين الحدّين ‏ فإِنه قد تم إدراك طريق وسط 
خلال فترة اليقظة تائاجاتا“ ‏ 18معةطاة1» تولد البصيرة التى توصل إلى المعرفة وإلى 
حالة السكون وإلى العلم وإلى اليقظة كل اليقظة " النيبّانا ' nibbana‏ . 


(1/5) فيما يتعلق بالفكر البوذي ‏ عدا عن الكتب الفلسفية الهندية التى ذكرناها فى تقديمنا لملحمة الجیتا ۔ 

۱ ١ : يمكن مراجعة الأعمال التالية‎ 
- A. Bareau, Buddah. La vita, il pensiero, i lesti esemplari, trad. it. Edizioni Accademica, 1/1110 
1972. 
- O. Botto, Buddha e il buddismo, Esperienze, Fossano (CN) 1974. 
۔‎ H. Oldenberg, 5: .40ل‎ Tea Storica, Milano 1993. 

وحول البوذية داخل وخارج حدود الھند: راجع 

- E. Conze, Breve storia del buddismo, trad. it. Rizzoli, Milano 1985. 


H. Ch. Puech (a cura di), Storia del buddismo, trad. it. Laterza, Bari 1984, rist. Mondatori,‏ ۔ 
Milano 1992.‏ 


- H. Ch. Puech (a cura di), Storia delle religioni, vol. 4: Buddismo indiano e jainismotrad. it. Laterza 
(collana UL), Bari 1978. 


H. Bechert & R. Gombrich, The World of Buddhism, Thames and Hudson, London 1984.‏ ۔ 
R. Gombrich, Theravada Buddhism, Routledge, London-New York 1988 (rist. 1994).‏ - 
وهناك كتب بالغة الأهمية حول البوذية القديمة يمكن الاطلاع عليها في الكتاب التالي : 
R. Gnoli (a cura di}, La rivelazione del Buddha, Mondatori, Milano 2001.‏ - 
(75) الراهب هي ترجمة للمصطلح بيهيكو 00۴0ء التي تعني حرفياً " المتسوّل" (إشارة إلى العادة التي 
يتبعها الرهبان في استجداء الطعام) . 
)¥7( المصطلح باباجيتا 18زيه56هم يعنى " الذي مضى أو ذهب" وعادة ما يُترجم بالزاهد. 
(۷) تنبغي الإشارة إلى أن البوذا عندما أدرك الحد الأقصى لإماتة الجسدہ أدرك عدم جدوى هذه الطريق . 
ولذا فقد تم تأنيبه كما يُستنبط من الكسابا ‏ سيهنادا ‏ سوتا غاانه-قلقصهطة-دمدووةطا من الدیجھا ۔ 
نيكايا 101868-188 (مجموعة النصوص الطويلة) < راجع : ;11 E. Frola, in Canone Buddhista, vol.‏ 
.184 .م ,1967 UTET, Torino‏ 
(۷۸) تائاجاتا 18028 : هي صفة من صفات البوذا وقد وضعت لها عدة تراجم؛ منها على سبيل المثال: = 


۸A 


۸۔ وما هي يا معشر الرهبان» هذه الطريق الوسط التي تم إدراكها في فترة 
اليقظة تاثاجاتاء والتي تولد البصيرة الموصلة إلى المعرفة وإلى حالة السكون وإلى العلم 
وإلى حالة اليقظة كل اليقظة "النيبّانا' ؟ إِنّھا الطريق النبيلة ذات الأقسام الثمانية : استقامة 
الرؤیة٭"ء استقامة النیة“''“ء استقامة الکلمة!'''“ء استقامة الفعل" استقامة العيش» 
استقامة الجهد. استقامة الحضور الذھنی'''ء استقامة التركيز العقلى. هذه هى يا أيها 
الرهبان الطريق الوسط التي تم إدراكها في فترة اليقظة تاثاجاتاء والتي تولّد البصيرة 
الموصلة إلى المعرفة وإلى حالة السكون وإلى العلم وإلى اليقظة كل اليقظة "النيبّانا". 

۹ ۔ أمَا الآن يا معشر الرھبانء فهذه هي الحقيقة النبيلة التي تتعلّق بالألم: 
الولادة ألم الشيخوخة ألم. المرض آلم؛ الموت آلمء الاتحاد مع ما هو مؤسف آلم 
الانفصال عن كل ما نحبّ آلم عدم تحقيق الرغبات ألم» وبوجيز العبارة فإنَ 
المكونات الخمس”** للتعلّق أو التمسّك هي ألم. 

٠‏ الآن يا معشر الرهبان» هذه هي الحقيقة النبيلة التي تتعلّق بأصل الالم: إل 
الیعز: ”۸۹ الذي ينتج الولادة ويصاحب اللذة والعشقء إِنّه يبحث عن اللذّة هنا 
وهنالك؛ إلّه عطش الرغبةء عطش الوجود وعطش اللاوجود”٦*“۔.‏ 


وصل (۵۱۵ع8) هكذا (2153) أي : "وصل إلى الحقيقة " ؛ أو بلغ (دامعة) إلى قول نَم (قطاها)» إشارة 
إلى الكلمات التي نطق بها البوذا: "أجلء هكذا" فيما يتعلق بآلية الارتباط بهذا العالم وكيفية التحرر 
(۷۹) ثمة قراءة أخرى في مجموعة نصوص بالي الطویلة : الديجها ‏ نيكاياء راجع : ,11 Digha-Nikãya‏ 
.311-312 
انظر أيضاً : .650-83 .م ,1967 EB. Frola, in Canone Buddhista, vol. I11; UTET, Torino‏ 
(A*)‏ راجع : 312 ,11 Dîgha-Nikãya‏ . 
(A1)‏ راجع : 312 ,11 Dîgha-Nikaya‏ . 
(AY)‏ راجع : 312 Dîgha-Nikãya II,‏ . 
(۸۳) ثمة تركيز دائم وثابت على جملة الأحداث التي تجري في الجسد والذهن . راجع : Digha-Nikay4‏ 
.292 ,11 
)٤(‏ المكونات 0002هطا الخمس للتعلق أو التمسك 004308 بالعالم هي: الصورة» الإحساس» 
الإدراك» القابلية» الضمیر . إن تلك المكونات تتسم بالألم 43 وبعدم الدوام 6 وبعدم 
وجود الماهية الذاتية 808118. وعندما تتحد جميعها تنشأ " شخصية " تجريبية ة متقلمة ومضطرية. 
(۸۵) "تنها" قطمه1 (بالسنسكريتية 8م5) : إنه المصطلح الذي يث يشير إلى الرغبة أو الشهوة العارمة في 
البو ذیقف أي : العروة أو الصلة الأساسية بوجود الألم. 
)۸٦(‏ اللاوجود هي ترجمة للمصطلح 52 وقد يعني أيضاً "الازدهار" (وكثير من المترجمين الکبار 
مثل أولدينبرغ چ8 0100٥‏ وريس ديفيدس ة 80-00۷0 اختاروا هذه الترجمة) . 


۳۹ 


١۔‏ الان يا معشر الرھبانء هذه هي الحقيقة النبيلة التي تتعلق بإطفاء الالم : إِتھا 
بالطبع إطفاء ذاك العطش والانفصال التام عنهء ترک التخلي عنهء الانعتاق منه وعدم 
الاعتماد عليه. 

7 الآن يا معشر الرهبان. هذه هى الحقيقة النبيلة التى تتعلّق بالطريقة التی بها 
یتم إطفاء الالم : إِنّھا الطريقة المكونة من ثمانة أجزاء : استقامة الرؤية» استقامة النبّة 
استقامة الكلمة» استقامة الفعل» استقامة العیش؛ استقامة الجهد» استقامة الحضور 
الذهني. استقامة التركيز العقلي. 
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الدهامبادا 
اعداد: سافیریو مارشينيولي 


تشكل الدهامّبادا 44هم200004 (التي قد يمكن ترجمتها ب ٭آبیات الدهامًا") 
واحدة من أشهر وأكثر شر الشرعية البوذية المكتوبة باللغة الهندية القديمة "اللغة 
المالئة "ء وهي جزء لا يتجِرّأ من ال خوذاکا نيكايا »ەر Khuddaka Nika‏ (مجموعة من 
رس القصيرة) التي تقع في کت السوترا بیتاکا aw) Sutta-pitaka‏ | قوال أو مواعظ 
البوذا). إن هذه النصوص المختارة هي عبارة عن آنطولوجيا تتضمّن ٤۴‏ حكما صيعة 
بأبيات شعرية وبُوْبت تبويباً موضوعياً توزعت على عذة فصول ضمت المبادئ 
الحكيمة والسلوك الأخلاقية التي هي في كثير من الأحيان أفكار ا الدهاما البوذية 
90 00000006 والفكر التقليدي لقدماء الهند (فعلى سبيل المثال قد نجد فيها آثاراً 
واضحة لأناشيد الملحمة الشهيرة المهاباراتا). 

إن الصورة التي تبرز لنا عبر قراءتنا للدهاماء هي أن أتباع هذا المذهب يتمتعون بقدرة 
عالية على التحکم والسيطرة الذاتية (يستطيع السمكري أن يحبس الماء داخل النوافير» وزماة 
السهام باستطاعتهم حني ريش السهام» والنجارون بوسعهم لي الخشب. وكذلك المتعتدون 
فباستطاعتهم الرقابة والسيطرة على أنفسهم . وهكذا دواليك). وحالما يتخلون عن اللذات 
'والعطش ' (قد يُقصد بذلك الشهية) فإلهم بعدثزِ يَعْرضون عن اتباع أهواء 'السفھاء 
ويرفضون رد الشرّ بالشتف ويطبقون مبدأ "الأهيسما" صياغة أخلاقية جديدة للمبادئ 
والأفكار البرحمانية (لا أسمّي أحداً براهما بسبب نسبه أو أمهء إِنْه يتكلم باستكبار رغم ما 
يملك من أموالء إن من لا يمتلك أي شيء ولا يتشبث باي شيء هو البراهما؟ براهما هو 
من لا بقتل ولا يأمر بالقتل. بعد أن تخلى عن کل ما يمكن اعتبارہ توجه عدواني نحو 
الخالق)ء وهو الذي أيضاً يعرف حقّ المعرفة أنه مسؤول عن أعماله (حول هذا الشآن. کان 
قد طرح موضوع الفردية الدينية أي أن كل إمرئ مسؤول عن قدرہ!)ء وينطلق نحو طرق 
الأجزاء أو الأعضاء النبيلة» فیشیٌ مصطحبا الحكماء طريق الانتباه والكمال الذاتى بغبطة 
وبهجة. أنه يجد هناك ملاذ لدى البوذا ولدى الدهارما ولدى الجماعة (التحف الثلاثة). 
واخيرا يختبر النرقانا "الطوبى العليا". 

إن الفصول التالبة .١(‏ ۱۲ء )١5‏ كانت قد ثرجمت إلى الإيطالية من قبل معد هذه 
الفصول (الذى اعتمد في نقلها إلى اللغة الابطالية على طبعة : Su riyagoda Sumangala‏ 
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Thera of The Pali Text Society, London 4‏ وهناك أكثر من ترجمة للدهامبادا باللغة 
الإبطال:". 


YAMAKAVAGGA ياماكافاجًا‎ - 1 
(A۸ 


(فصل من الأبيات المزدوجة 
- إن العناصر““ لديها سوابق فى الذهن؛ أجزاءها الجوهرية فی الذهن» وهى 
مكوّنة من الذهن. إذا ما تكلم أو فعل الرجل ذو العقل الفاسدء فإِنَ الألم 
يتبعه كاتباع دولاب العربة لأرچُل (الحيوان) الذي يسحبه. 
- إن العناصر لديها سوابق فی الذهن؛ أجزاءها الجوهرية فى الذمنء وهى 
مكونة من الذهن. إذا ما تكلّم أو فعل الرجل ذو العقل الرصين» فإنّ البهجة 
تتبعه كظله الذي لا ينفصل عنه. 
۔ «لقد أهاننى. لقد عذبنى» لقد تغلب علىء لقد اختلس مالى». لن تنطفئ نار 
البغض من قلوب الذين يشعرون بالحقد يسبب ذللك. ٠‏ 
٤‏ ۔ القد أهاننى» لقد عذبنىء لقد تغلب علئء لقد اختلس مالى». سوف تنطفىئ 
نار البغض من قلوب الذين لايشعرون بالحقد بسبب ذلك. - 
۔ إن الحقد هنا فعلاً لن يُطفى نار الكره أبداً. وبلا حقد ستهدأ النفوس. وهذه 
هي طريق الدهام ““ السرمدي. 
- إن الآخرین غير مدركين «بأتنا نحن الذين نسيطر على أنفسنا». ستهداً الثزاعات 
بين الین سيدركون ذلك. 


(۸۷) تر جمة ة قديمة ل بافوليني : ضمن المؤلف الذي عنوانه نصوص أخلاقية بوذية» وترجمتان حديثتان 
ل رونكوني وفرولا: 
E. Pavolini, Testi di morali buddistica, Carabba, Lanciano 1912.‏ ص 
P. Filippini-Ronconi, Carone Buddhista, Discorsi brevi, UTET, Torino 1968.‏ ۔ 
E. Frola, L orma della disciplina, Boringhieri, Torino 1962, 1979‏ - 
فیما بينهما. 
(۸۹) دهاما ٥058ا‏ (بصيغة الجمع) ٠‏ في النصوص البوذية دهاما/ دھارما dhamma/dharma‏ اه هي 0 
الفكر) . فهذا هو معنى آخر بالغ الأهمية فى عملية التمذهب ب للمسطلح د دهاما. والدهاما ر 
(۹۰) الدهاما ۵ ہ٥٥ۃ‏ تعنی هنا ' الناموس" أو " الشريعة" . 


۲ 


۷۔ إن من يُسخر عيشه في طلب الشهوات ولا يسيطر على حواسه. شرہ في 
مأکلەء خامل وغیر مبال» فإ مارا“ سيقتلعه كما تقتلع الريح الشجر. 

- إن من لا يُسخر عيشه في طلب الشهوات ويسيطر على حواسه» معتدل في 
مأکله» يمارس عمله بإخلاصء فإنّ مارا لن يستطيع تدميره كما لا تسطيع 
الريح تدمير الجبل الصخري. 

4 إن الذي لم يتطهّر بَعذْ من الرذيلة ويرتدي الزيّ الأصفرء ويفتقر للصدق 
والسيطرة على النفسء فهو ليس كفؤ لارتداء الزي الأصفر”""). 

٠‏ - إن الذي تحرّر من الرذيلة ووضع صب عينيه الفضيلة» الصادق الصدوق 
المسيطر على أهواته» إِنْ هذا لجدير بارتداء الزىّ الأصفر. 

١‏ - إن الذين يصفون اللاجوهريّ بالجوهريّء ويرون في الجوهريّ جوهرياً؛ إن 
هؤلاء لن يدركوا الجوهريٌ» وهم ليسوا إلا مرعى نوايا خاطئة. 

١‏ - إن الذين يُقرّون أن الجوهريّ هو الجوهريّء وأن اللاجوهريّ هو غير 
الجوهريّ. إن هؤلاء سيدركون الجوهريٌ» وهم مَرْعى نوايا مستقيمة. 

۳ - إن الشهوة تتسلل إلى الذات غير المكتملة ذهنيّا كما يتسلل المطر إلى البيت 
عبر السقف الرديء” ”0 . 

4 - إن الشهوة لا تتسلل إلى الذات الإنسانية المكتملة ذهنياً. تماماً كما لا يتسلل 
المطر إلى البيت الجيّد السقف. 

6 يبكي هنا ويبكي بعد الموت» في كلا المكانين يبكي من يقترف الشرّ؛ هو 
يبكى وينحب وهو يشاهد خساسة أعماله. ۱ 

٦۔‏ هنا قرير العين وبعد الموت كذلك. وفي كلا المكانين سعيد قرير العين من 
كان يعمل خيراً؛ هو قرير العین مبتهج وهو يشاهد نقاء أعماله. 

۷۔ يتعذب هنا ويتعذب بعد الموت» فى كلا المكانين يتعذب من يقترف الشرّ؛ 
يتألم وهو يفكر ہما صنعت يداه إِنَه يتألم وسيتألم لأنه اختار طريق الشرّ. 
هنا مسرور وبعد الموت كذلك» وفي كلا المكانين مسرور من كان يعمل 

خيراً؛ يفكر ہما صنعت يداه ويقول: أنا مسرورء أنا مسرور جتاً لأنني 


Mara )(‏ هو إله الموتء وهو في ذات الوقت المغري بامتياز. 
(۹۲) إنه اللون المميّز للراهب "بيهيكو " )طط البوذي . 
() حول "الاكتمال الذهني ' انظر: حاشية المقطع الشعري 55 الفصل الثاني من ملحمة الجيتا. 


E 


۹۔ إن من يُرذد ما كتب في النصوص ولا يقتدي بهاء فهو رجل مھمل مقضر 
ومثله كمثل الراعي الذي يعد بقرات الآخرين» ولا يشاطر الزاهد حالته. 

٠‏ - إن من يردد ولو جمل قليلة من النصوص, فإنّه يعيش وفق تعاليم الدهامّاء 
يَعْرِض عن الشهوات» ويبتعد عن الفساد والفوضی؛ يمتلك علما سليما 
وضميراً حرأ ليس متعلقاً بهذا (هنا) ولا بذاك (الآخرة) الوجودء يشاطر 
الزاهد حالته. 

1 ۔ آتاقاجا 4141١4004‏ 
(فصل : عن ذاته) 

۷ ۔ إن من يُقدر ذاته؛ فَإله عليه أن يحرسها. 
إن على الحكيم أن يتهجد ليلة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث ليال. 

4 في بادئ الأمر عليه أن يعمل على إعادة ذاته لتتلاءم مع ما جُبل عليه 
وبعدها يقوم بتهذيب الآخرين: فالحكيم يجب أن لا يتصرّف بطريقة سيّئة. 

۹۔ وعليه أيضاً أن بُسخر نفسه قدوة للآخرين؛ 
إن الكبح بالكبح يملح حيث أن كبح الذات عسير المنال. 

۰۔ كل واحد هو سیّد نفسه: إذن هل هناك سيّد آخر؟ 
سؤال وجيه يُطرح على النفس. ‏ أجل يوجد سیّد لکن من العسير ايجاده. 

١‏ إن اقتراف الشر يأتي وينبع وينشأ من النفس ذاتھا: 
إنه يفتق السَّفيه ويُكسّره كما يفل ويُكسّر الماس الحجر. 

7 من يسلك سلوكاً فاسداء فُمَلله كمثل شجرة "سالا" فاق المحاصرة 
بالمتسلقين» فإنها تر حسب شهوات العدو. 

۳ - سهل يسيرٌ اقتراف أعمال السوء والأفعال التي تضرٌ بالذات. 
لكنه عسير صعب آداء الأعمال الخيّرة والتي تعود بالنفع على الذات. 

٤۔‏ إن السفيه الذي يحتقر تعاليم 'الأرهات" ٢۲۵٦ء‏ وتعاليم الحکماء 
وتعاليم مريدي الدهاماء فإن هذا وبسبب مذهبه الخاطئ يهيّء ذاته 
للهلاك. فمَثله كمل ثمر الکاٹھاک'''' ملفطناه. 

٥‏ _ إن اقتراف الشرّ ينبع من الذات» ومنها يأتي السلوك الفاسد؛ إن عدم 


)٤(‏ نوع من القصب له ثمر ثقيل للغاية بحيث إن ثقله هذا یکسّر الشجرة ذاتها. 
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اقتراف الشرّ ينبع من الذات ومنها تأتى الطهارة. 
ففي النفس معدن الطهارة أو عدمهاء ولا يستطيع أحد أن يطهّر أحداً 
آخ۶" . 
٦۔‏ على المرئ أن لا يتغاضى عن غايته ليتّبع غايات الآخرين» مهما كانت 
عظيمة هذه الغايات» وبعد أن يتم تحديد الهدف فعلى هذا الهدف يُصبٌ 
جل الانتباه. 
۷- سوكهافاجًا 51111۸۷۸60۸ 
(فصل الغبطة والاہتھاج) 
۷۔ هيا لنحيا بغبطةء بلا كره بين الذين يكرهون» 
بلا بغض ٠‏ لنسكن بين الذين يبغضون. 
١16‏ هيا لنحيا بغبطة» بلا عذاب بين المعذبين» 
۹ _ هنا لنحيا بغبطةء بلا انهماك فى الشهوات بين المنهمكين › 
بغير انهماك في الشهوات». لنسكن بين الشهوانين. 
٠‏ هتا لنحيا غطف نحن الذين لا شیتا نملكء 
بالنشوة والبهجة سنقتات كما تقتات الآلهات النتّرات. 
١‏ النصر يوّلد الكراهية: المنكسر يرزح تحت الألم. 
من يتخلى عن النصر والهزيمة وهو هادئ »فهو بالغبطة منغمس. 
5 لا توجد نار مثل نار الهوى. ولا توجد تعاسة مثل الشرّ. 
ولا ثمة الام مثل الام المكوّنات” 23 ولا هناك بهجة تعلو بهجة السلام. 
۳٣۔‏ الشهوات هي الشرور الكبرى» والنزعة لتقبلها هي الالام الكبرى. 


)۹٥(‏ واضح هنا القصد الجدلي ضد أيديولوجية الطاهر وغير الطاهرء وما يتعلق بها من شعائر وطقوس 
صعبة. وإجمالاء تبرز ها هنا المسألة الكبيرة التي تتناول موضوع مسؤولية النمرد الكاملة عن كل 
أفعاله . وكما شاهدنا فإن البوذا حصل على اليقظة بدون الوحي (انظر المقطع الشعري .)١١١‏ ومع 
ذلك فإن مثالية البوذي في البوذية المهايانية تسمح بالتفكير ”بنقل ' بعض من الفضل والأهلية من 
شخص لشخص آخر . 

(43) راجع : الهامش رقم ۸٤‏ في "فصل حديث تحريك دولاب شريعة الدهاما" . المقطع ۱۹. 
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وحالما يتم التعرّف عليها فإنْ النیبّانا هي الغبطة الكبرى. 

٤۔‏ سلامة الجسم والعقل هي الكسب الآسمى» الفرح هو الغنى الأعلى. 
الثقة هي القريب الأعلىء النيبّانا هي الغبطة الكبرى. 

05 إن من شرب عصارة الوّخدة والسكينة» 
فإنه سيتحرّر من الخوف والشر إذا ما شرب عصارة جذل الدهامًا. 

7 - تسر القلب مشاهدة المصطفین''٭' ويا لها من سعادة دائمة مصاحبتهم. 
عدم رؤية السفهاء يعني العيش بغبطة دائمة. 

۷۔ إن من يصاحب السفهاء في درب طويل» سيتألم وسیتعذب. 
ودوماً مجالسة السفيه مؤلمة كمجالسة العدوء لکن ما أبلج مجالسة الحكيم 
لھا تماماً كمجالسة الأقرباء. 
ولذا: 

۸-۔- فإِنَ العلامة» الحكيمء المثقّف؛ المعتاد على الصبرء الأمين على 
الوجبات» النبيل» الفضيل» الرصينء إن مثل هكذا رجل يُصاحب ويُتبع 
كما يُتبع القمر مسار الكواكب السيارة. 


(40) المصطفى هي ترجمة ل "أريا' #ترتهة ("النبيل ") وهو مصطلح صعب الترجمة؛ فقد استعمل في 
ترجمة ' الحقيقة النبيلة " و" الدرب النبیل ' (انظر المقاطع السابقة): وبحسب السياق يمكن ترجمته 
بالنبيل والمختار والقدیس . 
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نصوص أخرى : 
مواعظ حول كمال المعرفة 


(هردايا يراجنا پارامیتا سوترا (Hrdaya-prajna-paramita-su(ra‏ 


تُعدَ هذه السوترا "المواعظ " الشهيرة ذات النصوص البالغة التعقيد جزءا لا يتجرّأ من 
هردايا براجنا باراميتا (كمال الحكمة)ء وهي تعود إلى القرون الميلادية الأولى. ومن خلال 
تلك النصوص يمكننا أن نقترب من الفكر الفلسفى البوذي الذي يُسمّى ب "الماهايانا" 
mahû yana‏ (لغوباً: "العربة الكبيرة " ويقابلها الھینابانا 40 "العربة الصغيرة". 
وهذا المصطلح الأخير كان قد أطلق من قبل زعماء الماهايانا على أتباع البوذية 
الجنوبيين» خاصة آتباع مدرسة تهيرافادين). إن من بين أهمّ ميّزات مذهب الماهايانا هي 
صياغة الأفكار المتعلقة بطريقة البودهيساتفا (لغوياً: "التيقظ ٠"‏ أو الكائن المتنور). 
إضافة إلى التاقلات التي طرحت حول فلسفة "الخواء أو الفراغ الشامل ' (سونياتا 
48 البودهيساتفا: هو کائن قد تخلى عن الدخول وإدراك النيرقانا من أجل 
مصلحة العالم والشفقة (كارونا 6م) عليهم. بالرغم من أنه كان قد اجتاز كل 
المراحل التي أوصلته لرتبة البوذا. يعمل بلا كذ ولا تعب من أجل تيقّظهم. لقد اتخذ 
هذا القرار بتحمّل معاناتهم وأعبائهم: وبتحويل کل ثمرات كذه لصالحي *. 

ان مذهب "الخواء الشامل " (المُحضّر بعبقرية ناجارجونا »٠ز‏ عة والذی ازدهر 


(۹۸) من الواضح أن مثالية البوذي "البودهيساتفا" 800515830024 تتعارض مع 'فُردائیة" التیرافادین 
703۷420 الدينية التي تعبّر عنها مثالية الأرهات 2108]6. فهو ء أي البوذي» باستطاعته أن يبلغ 
الكمال بدون الاستغراق في التأمل وبدون توسط وشفاعة. ففي المهايانا یتم التركيز على ضرورة 
جلب اليقظة لكل البشر كما يتضح لنا من هذا النص الشهير في السوترا التي تسمى بسوترا الماس: 
۷ من اتخذ مقعداً في عربة البودهيساتفا يجب عليه أن ينتج هذه الفكرة في ذاته: "كم هي يا 
سوبهوتي فاناطط:ا5! الكائنات التي توجد في عالم الخلق التي تنطوي تحت اسم المخلوقات؛ نشأت 
من البيض. من النواة» من الرطوبة» بمعجزة» بصورة أو بلا صورةء بإدراك أو بعدم إدراك» بدون 
إدراك ولا عدم إدراك. أي إلى حد إدراك الكون القابل للإدراك» إن کل هذه المخلوقات يجب أن 
تبلغ معي النیرفاناء وفي النيرفانا بدون ثُمالة "». ترجمة نيوليى» ص 1٤‏ : 

Gnoli in Testi buddisti in sanscrito, UTET, Torino 1983, p. 64.‏ ۰ذ (Vajracchedika, 3, traduzione di‏ 
لعله من المفيد كمقدمة "لسوترا القلب " النظر إلى الجانب الجدلی الآخر الذي تعرضه تكملة النص 
السابق : «وعلى الرغم من أن الكثير من المخلوقات قد بلغت النيرثاناء فإنه لا يوجد ثمة كائن قد بلغ 
النيرقانا. لماذا؟ ‏ لأنه يا سوبهوتي فاناططن9 إذا وقع المفهوم "كائن' داخل بودهيساتفاء فإنه لا يمكن = 


١ /ا‎ 


وراج في کتب براجنا باراميتا) يؤكد على اللاوجودية المنطقية لأ حتمیة سواء آکانت 
إيجابية أم سلبية أو لنَقُل عدم الواقعية المنطيقية لكل ما يبدو موجودا أو لما يمكن 
الشعور بهء فكراً أو تخیلاً؛ ويقترح جدلية متناقضة واصلة لتوافق الأضداد (أو التمركز 
في وسطها)» وهذا المبداً عبر عنه بالفراغ أو الخواء الشامل. إن لهذا المبداً وجهان: 
من جهة يعتبر كل شيء فراغ ومجرّد من أي طبيعة خاصّة بهأ وبتعبير آخر ینکر طبيعة 
الدهارما (إن هكذا تصوّر يعني التطرّف أكثر فأكثر فی معنى "عدم الدوام' وعدم وجود 
جوهر مطلق)؛ وآمًا الجانب الآخر فهو التحرّر من 'المشروط ' أي من الخلاص. 
ولهذا فلقد آنکر كذلك ناجارجونا الفرق بين '"المرتبط بحلقة الولادة والموت 
المتكرّرة '" (سمسارا 1۹3۶۸٦ہ:)‏ و" الناجي ` (نیر انا (Nirvana)‏ ووضع مذهب يستند 
إلى الاعتراف بوجود حقيقتين (واحدة تتعلق بالعالم "سامقرتي ممه" أو "لوكا 
سامفراتي " 10454/0011 والتي تعني لغوياً: 'غطاء العالم ' والثانية هي 'العليا" أو 
'بارامارتھا ' ۷4۶100٥ہ۲م‏ لیٔشرعِن تعاليم دهارما البودهيستا (ومن البديهي اعتبارها 
'خواء" إذا نُظر إليها بشكل مطلق) ویتصذی للآراء التي تصف هذه الفلسفة بالعدمية 
(أوكيدا ذادا .(ucchedava da‏ 
وبناء على نظرية الخواء الشاملء فلقد أکذ کونتز 00726 .8 أن مذهب سوترا كمال 
المعرفة كان بمثابة إعادة صياغة موعظة 'تحريك دولاب الدھارما"ء وهي بذلك تكون 
متطابقة مع نصوص البراجنا باراميتا التي تتمحور في مجملها حول الدورة الثانية 
لدو لاب الدهارما. 
ل] 1 
١‏ - التبجيل والإكرام لكمال الحكمة النبيلة. 
۲۔ افالوكيتيسقارا :47810111308 "البودهيساتفا" النبيل الماجدء بینما كان يتوغل 
فى درك مسار الحكمةء القى نظرة من الأعلى”**': فشاهد الأعضاء 
الخمسة '' شاهدها خالية من جوهرها. 


تسمية هذا الأخير بودهيساتفا. ولماذا؟ ‏ لان الذي» يا سوبهوتي» يحل فيه المفهوم 'ذات" أو 
' كائن " أو "حي " أو ' شخص " لا يمكن اعتباره بودهيساتما) (من نفس الترجمة المذكورة أعلاه) . 
(۹۹) الاسم بودھیساتفا أفالوكيتيسفارا ۸۷۵ 85011591194 ۔ الذي يرمز إلى المهاكرونا 
haka run‏ الرأفة الكبرى" ‏ يمكن تأويله بالسيد الذي ينظر للأسفل: "ینظر إلى الأسفل من 
الأعلى " وهذه هي ترجمة للفظ السنسكريتي sma‏ 290011 0-2210 وهو يشكل بالطبع نوع من التلاعب 
بالألفاظ . 
(١٠٠)انظر‏ انفاً: دهاما أكابافاتانا سوتر| Dhammacakkappavattana-sulla‏ . 
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 “‏ ھھنا يا شاریبوترا!' “° همانام موق الصورة خواءء والخواء صورة؛ إن الخواء 
ليس منفصلاً عن الصورة ولا الصورة منفصلة عن الخواء. إن ما هو صورة 
فهو خواء. وما هو خواء فهو صورة؛ هكذا أيضاً بالنسبة للحواس 
والمحسوسات والملكات والمعرفة التفاضلیة!''''۔ 

٤‏ - ههنا يا شاريبوترا كل الدھارمات''''' تسم بالخواءء. إنّها ليست محدثة ولا 
تتوقف. إنها ليست رذيلة ولا خالية من الرذالةء إنها ليست كلية ولا جزئية. 

5 ولذلك» يا شاريبوتراء لا توجد صورة فی الخواء ولا إحساس ولا إدراك ولا 
ملكات ولا إدراك تفاضلی؛ لا توجد عين ولا أذن ولا أنف ولا لسان ولا 
جسد ولا ذهن ولا صورة ولا صوت ولا رائحة ولا ذوق ولا أشياء قابلة 
للمس» دھارما. لا توجد ماهيّة للبصر..الخ؛ لا توجد ماهيّة للإدراك التفاضلي 
الذهني. لا يوجد جھل ولا إماتة للجهل ,الخ لا توجد شیخوخة ولا موت: 
ولا يوجد سبيل للقضاء على الشيخوخة والموت. لا يوجد ألم ولا معدن 
للألم ولا مسار" ولا توقّف. لا توجد معرفة ولا تحصيل ولا عدم 

5 - ولذلك. يا شاريبوتراء فإِنْ "البودهيساتفا" وبفضل عدم التحصيل لديه 
والتجائه إلى الحكمة الكاملةء يعيش بلا غطاء ذهنت””''2. وبدون هذا الغطاء 
الذهني فإنْه لا برتعشء يتجاوز الأخطاء. ويدرك النيرقانا بشكل ثابت. 

۷۔ إِنْ کل البوذات التى تتجلى فى الأزمنة الثلاثة” ''' والملتجئة إلى كمال 
الحكمة يقظة بشكل كاملء وأنها في حالة يقظة كلْيّة قصوى. 

۸ - ولذلك. فإنّه يجب أن يكون معروفاً بأ كمال الحكمة هي المٹترا'''' 


. شاريبوترا ١۲ام ناه هو أحد أهم تلاميذ البوذة وكان مشهوراً بحكمته‎ )1١١( 

(؟١٠)أي:‏ المكونات الأربعة الأخرى. 

(۱۰۳) وكما شاهدنا آنفاً في الدهامباد في البيت الأول فإن الدهارما قد تعني أيضاً: 'العنصر الأخير 

)9١4(‏ حول تأويل السونياتا ' الحقايق النبيلة الأربع ٠"‏ راجع: الفصل الثامن عشرء وهو شرح وضعه 
ناجار جونا: 

R. Gnoli, in Testi buddhisti in sanscrito, UTET, Torino 1983, pp. 366-70. 

وانظر أيضاً في نفس الکتاب (ص ۳۸۳ ۔ )٣١٤‏ التعليق الذي وضعه ناجارجونا. 

. «thought-coverings» : ©0802 ترجمة كونتز‎ )۱۰٥١( 

. الماضی والحاضر والمستقبل‎ )٠١( 

(۷) المنترات 0018م هي تعويذات يتم ترديدها بغية التركيز» ويُعتقد أن لها تأثيراً سحرياً على الواقع . 
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8 الكبرى» منترا المعرفة الکبری؛ المنترا العلياء المنترا التی لا مثيل 
لها التى تهدئ أي عذاب : إِنّھا الحقيقة حيث أنه لا مجال للخطأ. فی كمال 
الحكمة يتم ترتيل هذه المنترا: ۱ 
سلام عليك أيتها الإضاءة؛ أنت التي مضيت مضيت مضيت إلى هنالك». 
مضيت كلك إلى منالك!“'''. 

وهكذا ينتهي لب كمال الحكمة. 


(۱۰۸) وأيضاً: «وإذا ما مضى مضى مضىء مضى بالكامل إلى هنالك (إلى الضفة الأخرى)! سلام عليك 
أيها النور!». ويشار هنا إلى أن المصطلح براجنا بارامیتا هأتهعهم-هدزه:م عادة ما يُترجم ب" كمال 
المعرفة ' (وهي واحدة من الكمالات المقرّرة في مسار البودهيساتفا)» ويمكن أن تُترجم ب «مضى 
إلى هنالك ؛ بلغ الضفة الأخرى). 


Asoka (XII, IV) 
إعداد: سافيريو مارشينيولي‎ 


لقد کان آذ E,‏ الذي ينتسب إلى الأسرة الملكية موریا Nur»‏ واحداً من کار 
ملوك الهند القديمة. تربع على عرش باطالیبوتر | Pa taliputra‏ في سنوات ۲۷٢‏ ۔ ٦٦٢‏ 
قم وک دولة شاسعة المساحة ومترامية الأطراف. بحيث أنها كانت تشمل كل شبه 
القارة الهندية. وصلنا اكثبر من النقوش والکتابات التی تنسب إلى آذوكا من أماكن 
متعدّدة في هذه المملكةء أو ما يزعم بٹھا أراض كانت ضمن حدودها (فعلی سبيل 
المثال تم العثور على نقش كان قد كتب باللختین اليونانية والآرامية وقد ترجم فيه 
المصطلح دهارما ب 'يوزيبيا" ٥٥٥‏ ہہ باللغة اليونانية. إن الحدث الكبير من تاريخ 
البوذية كان اعتناق آذوكا مذهب الدهارماء حسب اعترافه المعلن في المرسوم الثالث 
عشرء فإن آذوکا ۔ الذي سخر نفسه في بادئ الأمر كي يوسّع ویدعم إمبراطوريته - كان 
مضطربا فى أعماقه بعد أن شاهد المجازر التى اقترفتها جيوشه خلال عملية غزو 
را رای كالينجا Kalinga‏ (أوريسا الحالية). وبعد بضع سنواتٍ من انتصاره ضذ کالینجا 
عتنق البوذية وأ سوچ ی رزو الأشهاد. وأعلن أنه من بعد هذا اليوم» لن 
یعتبر الانتصار انتصاراً حقیقیاً إن لم يكن انتصار الدهارما. فالكتابات التي وصلت إلينا 
والتی يُسميها أذوكا 'دھاقالیی ' 3 ما هي إلا شهادة على الجهد العظيم الذي بذله هذا 
الملك لنشر هذه العقيدة. 
وإ ما نعرفه أبضاً أن أذوكا تحوّل إلى ١‏ أوباساكا 0 170 ششخصية علمانية | " وعضو 
فی جماعة البودھیزتاء ومن الم رجح أن اعتناقه لهذا المذهب ۔ وقد ذكرنا آنفا أسباب 
ذلك جج | أساسياً في : نشر البوذية في داخل الهند وخارجها على حد سواء. 
ولکن السو ل الذي يطرح نفسه هو التالي : : اذا | کان حقا أن آذوکا كان بودهيزتاء فلماذا 
ادن لم 3 الدهارما الذى دعا إليه متطابقاً بالتفصيل مع مبادی البودهيزتا؟ بوسعنا 
استنباط الإجابة من مرسوم أذوكا نفسه رقم ؟١:‏ أولاء رغم عمق إيمانه ببوذاء فإن 
آذوكا أظهر أنه متسامح كبيرء فهو كريم تجاه الديانات الأخرى؛ وثانیاً يمكننا القول بأ 


(۹) آشوکا في بعض الترجمات العربية» (المترجم). 
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ذات أبعاد عالمية تتمخور حول مبدأ اللاعنف تجاه أي نوع من المخلوقات. والأمثلة 
على ذلك كثيرة: 5 قد دی جر شديم على الحذ ؛ قدر الإمكان. م: ن ابح الحيوانات التي 
كانت معذة للتغذية (نقر شی في المرسوم الأول ما هو التالي  :‏ هنا يمنع تقديم الأضاحي. لقد 

فتلت في السابق مثات الالاف من الحيوانات على مائدة الملك اليومية. من هذا اليوم . 

وکما دون فی الدهارماء فاته سمح بذبح ثلاث حيوانات فقط لكل وجہةء وهى: طاؤوسان 

وغزال» بشرط أن أن لا یشکل 0 هذا ال حالة اعتبادية. ٠‏ ولک حتى بالنسبة لذبح هذه 
وعلمنا كذلك 3 58 قد قام بتشيد العديد من دور الحضانة المخصصة لرعاية 
المرضى من البشرء ومن الحيوانات أيضاً. وبنى كذلك الکثبر من النوافير فى عذّة أماكن فى 
الإمبرطورية وخارجها. كان يجب على عاهل الدھارما أن يبرهن أن باستطاعته جلب الخير 
لكل المخلوقات (المرسوم). هذا وقد صنع أتباع هذا المذهب من آذوکا أسطورة فهو بعد 
أن قضى في ا البداية حياة ملیئة بالعنف (حيث أطلق عليه لقب کاندا ٥۸ہ٥)‏ أذوكاء آي 
الحائق) وباللهو و ات (ومن هنا : هنا اللقب کاما Kama‏ أذوكا)؟ ها هو قد اعتنق 
الدهارما ا ليصبح قدوة بُحتذی بها (دهارما اذوکا). 
ومن الطبيعى إثارة الشكوك ۔ ولقد آثیرت فعلاً ۔ حول الأهداف الحقیقیة التى دعته 
لاعتناق هذا الدين الجدیدء وقد طرحت كذلك فرضيات وتكهنات عديدة تتعلق بالكتابات 
والنقوش والمغزی الذي أراد تحقيقه آذوكا. لکٹناء ولو فرضنا جدلاً أنّ دهارما آذوکا كانت 
قد ُظفت بغیة تحقیق مآربه السیاسیةء فإ ما لا يمكن نفيه هو أن هذه المر اسيم سیم قد شكلت 
شهادة ‏ لا لبس فيها _ لحضارة كان ممکتا فیها وضع أسساً ومبادئ للتسامح وعدم ممارسة 

العنف بحق أي کائن حى ۰ واعتبارها قيما سامية 7 

)۱۱١(‏ تجب الإشارة إلى أنه إلى جانب كل من البوذية وقسم من البراهما الأرثوذکسیةء فإن الحركة الروحية 
الأخرى الغير أرثوذكسية التي استوعبت ودعَمت مفهوم اللاعنف كأنموذج أخلاقي أساسي هي 
اليانية . وهذا هو نص من نصوص اليانية المتعددة والمقتطع من "سوتا أكارانجا " ,1( Acaranga-sulta‏ 
(4,1: «إن كل أرهات وبهجافات الماضى والحاضر والمستقبلء إنهم كلهم هكذا یقولون: هكذا 
يصر حون هكذا يعلنون. هكذا يشرحون: ایجب أن لا تقتل ولا تعامل بعنف؛ ولا تتعامل بعنف» 
ولا تزعج. ولا تقصى أي کائن يتنفس. موجود» حی: يحس" . هذا هو الدھارما النقي» الثابت: 
الدائم الذي أعلنه الحكماء الذين يفهمون العالم» (من الترجمة الإنجليزية) : 


- H. Jacobi, Jaina Sutras, part ۱1 = SBE, vol. 22, Oxford Un. Press, Oxford 1884, rist. Motilal 
Banarsidass, New Delhi 1989, p. 36. 


إن ترجمة المرسومين التاليين (الثاني عشر والرابع) إلى الإيطالية هي لمعد هذين 
النصيين الذي اعتمد في ترجمتهما على كتابي بلوك وشیدرا''''۔. 


لا ا 


إن الملك بياداشسى 21170 صديق الآلهة. وبنظرة وذية يحترم كافة 
المذاھب''''' المتدينين وغير المتدينين”*''': إِنْ بالهبات أو بالتكريمات المختلفة. 


ولكن صديق الآلهة لا يرى أن للهبات أو التكريمات قيمة بالغة الأهمية كتلك التي 
تتعلق بالتقدّم الأساسي”*''' لکل المذاهب. والتقذم الأساسي يتألئف من عدّة أصناف. 
حيث أن التواضع في الکلام يشكل قاعدته الأساسیةء أي ينبغي أن لا يحدث في 


: انظر‎ )١١١( 
- J. Block, Les inscriptions d ASoka, \raduiles et commentes par J. Block, Les Belles Lettres, Paris 
1950. 
- U. Schneider, Die grossen Felsen-Edikten ASokas. Kritische Ausgabe, Uberselzung und Analyse 
der Texte; O. Harassowılz: Wiesbaden 1978. 
: انظر أيضاً ترجمة بولييزي كارتيلي الإيطالية لمراسيم آذوكا وكتب أخرى حول هذا الموضوع‎ 
- G. Pugliese Caratelli, GF اع"‎ di AS$oka, La Nuova Malia, Firenze 1960: Adelphi, Milano 2003. 


- C.A. keller, «Violence ٥٥ dharma, chez Asoka ct dans la Bhagavadgita», in Asoatoscje Studien 
Fiudes asiatigues 25 (1971), 175-201. 


- GO. R. Franci, «A§oka ai confini delPellenismo: alcuneê osservazioni», in Mrnemosynum, studi in 
onore قل‎ A. Ghiselli, Patron. Bologna 1989, pp. 225-33. 


)١١١(‏ بياداسى وةل ةرا٣‏ أي : "صاحب نظرة المحبة والود"ء وهى الصفة التى أطلقها آذوکا على نفسه. 

)١١*(‏ المذاهب هى ترجمة للكلمة "باساندا' ۵۸۵۵ء تم (كما وردت فی كتابات جيرنار 0۸۶٥1))ء‏ أما فی 
اللغة البالية والسنسكريتية فإن معناها 'البغی والظلم" أو ' الزندقة ٠"‏ لكنه اضح جداً خلوها هنا من 
أي نوع من التحقير. وقد ترجمها بلوك 8108 ب ٥اكہہ‏ (فرقة أو طائفة)؛ أما بوليزي كاراتيلي 
Pues‏ فقد استعمل المصطلح «منونان: (ديانات)؛ لکن شنیدر 8008100٥‏ ترجمها 
بصع اأغطعمصءصعم هدم زم ات۲ (طوائف دينية) . 

(0 العبارتان: «الذين ذهبوا» و«الذين بقوا فى المنزل» هما ترجمة للمصطلحين (کما وردا فى کتابات 
جيرنار) قاأز لهم وداہ ٥‏ فطع وعادة ما يُترجمان ب"المتدينين أو الزهاد" "وغير المتدينين أو 

' فادھي 538-0010114 (کما وردت في كتابات جيرنار) : تعني زيادة ونموأ فی في "النواة الأساسية‎  اراس‎ )١١6( 
(سارا)» وهي مكون من مكونات المذهب ذاته.‎ 


١ 


فليكن بشكل مرهف ولطيف. لیکن معلوماً بإله كلما سنحت الفرصة لاحترام مذهب 
الآخر فإنه ينبغي فعل ذلك؛ لأن فعل كهذا الفعل يؤدي إلى إعلاء كبير للمذهب الذاتي 
ويقدّم خدمة للمذاهب الأخرى. واعلمْ أيضاً أن من يتصرّف بطريقة مغايرة» فإِنّه يلحق 
الضرر بمذهبه ولا يقدّم أي خدمة للمذاهب الأخرى. فمن يبجل مذهبه ويحتقر مذهب 
الآخرء معتقداً أنه بعمله هذا يبرز الجانب المضىء لعقيدته. إلّه بفعله هذا سوف يلحق 
ضرراً شدیداً بمذهبه قبل أن يلحقه بمذهب الآخریں۲۱۷, إن التفاهم المشترك هو بحد 
ذاته خب ١ک‏ فليصغ کل واحد لدهامًا“''' الآخرين ويحترمها. فأمنية صديق الآلهة 
أن تعمل كل المذاهب على تهذيب أتباعها وتعليمهم التصرف الحسن. وعلى أتباع هذا 
أو ذاك المذهب أن يقولوا: 

إن صديق الآلهة لا يرى أَنْ للهبات أو التكريمات قيمة بالغة الأهمية كتلك التي 
تتعلّق بالتقدّم الأساسي لكل المذاهب». وإنّهم كثيرون الذين يعملون بغية تحقيق هذا 
الهدف: فهناك القائمون على مذهب الدهارماء والمشرفون على حراسة النساء 
والمهتمون بالزراعةء وموظفون آخرون”*'''۔ وتلكما هي المنافع التي تنتج عن التبخر 
في المذهب الذاتي وإبراز الدهارما. 


المرسوم الرابع 
لقد تزايدت بشكل متصاعد ولعصور عديدة فى الأزمنة الغابرة أعمال العنف!'''' 


وازهاق الآرواحء وعدم احترام الأقرباء والبراهما والشمانيي"''. ما الیومء وبفضل 
التزام الملك بياداسّي صديق الآلهة. بمذهب الدهارماء فإنْ قرع الطبول أضحى صوت 


)١١7(‏ أي : سيكون الضرر الذي سيصيب عقيدته أكبر بكثير من ذلك الذي سيلحق بعقائد الآخرين. 

)١١10(‏ من المرجح أنه يعني الالتقاء والاجتماع في المنتديات أو الهيتات للتناقش والبحث سوية. 

)١١(‏ لقد تم اختيار هذا المصطلح ' دهاما" (هكذا ورد في كتابات جيرنار) من أجل ترجمة صوره 
المتعددة التي وردت في أماكن مختلفة من المرسوم. 

(۱۱۹) إنها أسماء لوظائف قد لا تتطابق مع المهن التي یقوم بها أولئك الأشخاص . 

)1٠١(‏ إن المصطلح 8 نہ يعني "النزوع أو الرغبة في القتل "؛ وحرف النفي الذي يظهر لاحقا بالشكل 
التالي 1-5153 (وبدون حرف الميم كما ورد في كتابات جيرنار أيضاً) يعني "عدم النزوع أو الميل 
للقتل '. وكما هو واضح لقد تم ترجمته ب" اللاعنف " بغية بيان العلاقة الوثيقة التي تربطه بالثنائية 
" هيسما/ أهيسما 1553/219«3' (وهذا الآخير مصطلح ذاع صيته خلال فترة كفاح غاندي) . 

() الشمانيون ۱۵۸8دہہ (بالسنسكريتية 54هصهءة) هم أولئك الذين "يبذلون جھداً أي : الزهاد" . ومن 
المرجح أن الثنائية البراهما والشمانيين تشير إلى كل 'المتدینین ' الأرثوذكسيين أو غير 
الأرثوذكسيين . 


الدهارما المصاحب بصور قصور سماوية» وصور لِفِيّلة ولأكوام من النار» وصور 
إلھیة'''' نُعْرَض كلها على مشاهد الناس. إِنّ هذه الأشياء التي لم تكن موجودة على 
مز عصور علیدة؛ فإنّها اليوم تزداد بفضل دعم الملك بياداسّي صديق الالهة لتعاليم 
الدهامًا: عدم زهق الأرواح» اللاعنف نحو كل الكائنات» احترام الأقرباء» احترام 
البراهما والزهّادء احترام وتبجيل الوالدين» احترام وتكريم كبار السنّ. إن مثل هذه 
السلوكيات وغيرها مما يتطابق مع الدهاما قد تمت تنميتها وزيادتهاء ومن المؤكد أن 
الملك بياداشي صديق الآلهة سيدأب على رفعهاء وسينهج هذا النهج من بعدہ أبناؤه 
وأحفاده وابناء أحفاده حتى نهاية هذا الدهر. وسيبقون هؤلاء متمسكين بالدهاما 
وبالفضيلة ومعلمين لها: إن تعاليم الدهاما هي فضلى الأعمال''''' ولن يكون سلوك 
من هو ليس بفضيل مطابقاً للدهاما. فالتصاعد نحو هذا الهدف وعدم المبالاة هما فعلا 
خير. ومن أجل هذه الغاية فلقد دُوّن التالي : كي يتم التركيز على التصاعد صوب هذه 
الغاية ولكيلا تتم مسايرة اللامبلاة والإهمال. 

وهذا هو الذي كان قد تم نقشه من قبل الملك بياداسّي» صديق الآلهة» بعد مضي 
اثنتي عشرة سنة على مراسم تنصيبه. 


)٢(‏ لعلها نوع من الصور المدهشة التي كانت تُعرض في مواسم وأعياد روج للدعاية. 
(۳) *كأما" aصصھK‏ (بالسنسكريتية 47 )kar‏ . 


- د الك 
النصوص العبرانية 


الإسمعوا يا بني إسرائيل : 


3 


الربّ إلهنا رت واحد». 


ب التثنية ۲٦ 5 ٤(‏ 
إعداد: بيير سيزاري بوري 


العهد القديم التي تسمّى بالعبرانية التوراةء أي الشریعةء وقد اتخذت باليونانية اسم 
' بانتاتيكوس "+ آما الكتب (أو الأسفار) الاربعة الأخرى فهي : سفر التكوين وسفر الخروج 

الأحبار (أو اللاويين) وسفر العدد. وقد جرت العادة منذ أيام الترجمة اليونانية 
المعروفة بالسبعينية أن يسمى کل سفر حسب محتواه. فيما يتعلق بسفر التثنیةء انظر 
الحاشيتين ١8‏ و15. وإلى جانب هذه الكتب الخمسة "التوراة". التي تروي الوقائع 
من الأسفار تعرف بالكتب التاریخیةء وكتب الملوك والحكمة. فسفر التثنية بحتوی على : 
خطابين (مو عظتین) لموسى (إصحاح ١ ٦۷‏ رق (E‏ و (اصحاح ٤‏ 5ع (TT‏ 
مجموعة شرائع (إصحاح ٢١‏ ۔ 58)؟ الخاتمة التي نواتها موعظة موسى الأخيرة (إصحاح 
۸۔ ۴۰). وبحسب البحث النقدي ‏ التاريخي فان التوراة هي تصوّر ديني ا 
المؤلفین الأساسيين لهذه الكتب (التقلید "اليهوى " والتقليد ٭الإلهیمی "22 لذا يُمتَرَض اتھا 
قل دؤنت في فترة ' انتعاش " ديني في نهاية حقبة مملکة الحنوب (يهودا) 7 م الا 
الدينى الذي قام به يوشيا (الملوك الثاني ٢۲)۔.‏ 


۱ يحتوي النص الذي نقدمه على جزء من أول موعظتين لموسى تعتبران ذاتي أهمية بالغة 
كونهما تتضمنان الوصايا العشر والصلاة اليهودية التقليدية 'شیمع '. 


00 الحواشى التي أضيفت على هذا لباب هي من قبل معد هاده الخصوص؛ أما فيما يتعلق باص 
الإيطالي للإصحاحات فلقد حصل عليها المؤلف من جمعية الطوائف اليهودية الإيطالية . لمزيد من 


الشروحات حول هذه النصوص راجع : 
La Bibbia di GCerusalemme.‏ - 


M. Weinfeld Moshe, Deuteronomy I-II, New York 1991.‏ ۔ 

- C. Grottanelli, «La religione di Israele», in Storiadeile Religioni, vol. I1, Laterza, Bari 1995. 
۔‎ R. Rendtorff, /ntroduzione all' Antico Testamenlto, trad. it. Claudiana, Torino 1990. 

- 1. Finkelstein, Le trace (i Mosê. La Bibbia Jra storia e mito, trad. it. Carocci, Roma 2002. 


- J. Assmann, Potenza e Salvezza: Teologia politica nell Antico Egitto, In Israele e in Europa, كا‎ 
it. Einaudi, Torino 2002. 


لامح الرابع 


- والآنَ يا بني إسرائيل''". آسمّعوا السُننْ والأحكامَ التي 0 إيّاها لِتعمّلوا 

بها فتَحيّوا وتدخلوا وتمتّلكوا الأرض التي بُعطيكمُ الرَبُ إِلهُ آبایکم .۲ لا تزيدوا 
کلمةً على ما آمركُم به ولا تُنقصوا مله واحفظوا وصايا الرَبٌ إلهكم التي رسیم بها 
۳ - رأت عيوثكم ما فعَل الب ببَغلٍ غور . فكل مَن اَم بعل غور أزالهُ الب اِلهُکُم 
من بينكمء ٤‏ ۔ وأمّا أَنتمْ الذينَ تمسّكوا بالرَبٌ إلهكمء فكلكم أحياء الیومَ. ٥‏ ۔ علَمنْکُم 

سنا وأحکامّاء كما أمرّني الرَبُ إلهي» لِتعمّلوا بها في الأرض التي أنثّم ذاهبونَ إليها 
لتمتلكوها. ٦‏ ۔ فأخفظوها وأعمّلوا بها لأنّها تُظهرٌ حِكمْئَكُم” وفهمّكم في غُیوذِ الأمم 
الذِينَ إذا سَمِعوا بها يقولونَ: «هذا الشَّعبُ العظيمٌ شعبٌ حكيمٌ فهيمٌ حقا». 7 فأيّهُ أمَة 
كبيرةٍ لها آلهة قريبة""' منها كالرّبٌ إلهنا حينما ندعوة؟ ۸ ۔ وأَيّهُ أمّةِ کبیرۃ لها سُنَنْ 
وأحكامٌ صادقةٌ مثل هذه الشّريعة التي أنا أتلُوها عليكُمْ الیوۃ؟ 

٩‏ لكن آنتبهواء وأنتبهوا جدًا لِثلاً تنسوا الأمورَ التي رأنها عيوتكم لا تدعوها 
تزول مِنْ قلوبکم کل ایام حياتكم» بل علّموها لبَنيكم”” وب بني بنيكم. ٠١‏ ۔ يوم وقفتم 
مام الوب الهکم في حوريب حينَ قال لي الرَبُ: سخ لي الشعت حتى اسيام 
كلامي ليتعلّموا مخافتي طول ایام التي يَحيّونها على وجه الأرض ويُعلّموها بنيهم 

١‏ - فأقتربثم ووقفشم في أسفل الجبّل والجبَّل مُضْطَرمٌ بالتَارِ إلى أعالي السُماء ر 


(۲) موسى الذي يتكلم انظر: تثنیة ١ :١‏ 

(۳) الله يوحي وموسى "بعلم" . 

)٤(‏ العلاقة المتشابكة بين الشريعة ‏ الأداء. إن تملك الأرض مبدأ أساسى فى سفر التثنية وفى الديانة 
اليهودية عموماً. راجع : 

M. Buber, Mosê, Marietti, Casale Monferrato 1983, pp. IX-XVI. 

)٥(‏ انظر: عدد ٣:۲٢‏ ۔۱۸۔ 

.14 يتم التأسيس هنا لإيجاد علاقة بين الحكمة والشريعة. انظر: يشوع‎ )٦( 

(۷) في سفر التثنیة يتم التشديد على قرب الربّ (انظر خروج ۱۲ : ٥؛‏ ۱۱: ۳۰: )١١‏ أكثر من ما جاء 
في الأسفار الأخرى (انظر خروج ۳۳ء .07١‏ 

(۸) ثمة تركيز وحتٌ في مواعظ سفر التثنية على تذكر حوادث سفر الخروج (الانعتاق من مصرء هبة 
الشریعةء الامتحان الذي تعرضوا له)ء ويضاف إلى هذا الاهتمام بہت تلك الوقائع للأجمال القادمة 
من خلال التلقين والتعليم العائلي . 


١4 


الظلامٌ والسّحَابُ والضَّبِابُ. ٢١‏ ۔ فَکلمَكُمْ الرَبُ مِنْ وسّط انار فسمعتُم صونًا ولكنْ 
لم تَروا صورة. ١١‏ وأخبرّكم بعھدہ الذي أمركم أنْ تعمّلوا به» وهو الوصايا العْشرٌ 
التي كتبها على لوخین من حجر ”". ١4‏ ۔ وأمرني الرَّثُ في ذلك الوقت بأنْ أعلمَكُم 
حُقوقًا وواجباتٍ تعمّلونَ بها في الأرض التي أننْم تعبّرونَ إليها لترثوها. 

١‏ - فانتبھوا جا لن الرَبُ حينَ خاطبكم في حوريب مِنْ وط لار لم تَرَوا له 
سر لی وتعمّلوا لگم تمثالاً مُنحونًا على شكل صورة ما مِنْ ذكر أو 
ای ۱۷ ۔ أو شکل شيءٍ مِنْ البهائم التي على الأرض أو شكل طائرٍ مُجئح مما بطیز 
في السّماءء ١8‏ - أو شكل شيء ممًا يَدِبْ على وجه الأرضء أو شيءٍ منّ السَّمكء 
مما في الماء تحت الأرض؛ ۱۹ ۔ ولثلا ترفعوا عيونكم إلى السَّماءِ فتنظروا السّمسَ 
والقمرّ والكواكب وسائر جوم السَّماءء مِمًا جِعَلَهُ الرَبُ إلهُكم نصيبًا لجمیع الشعوب 
التي تحت السّماءء فتندفعوا وتسجدوا لها وتعبدوها  ٠١‏ ۔ وأَنثْمْ الذينَ أختاركم 
ارب وأخرجكم مِنْ أتون الحدیدِء من مِضرَء لتكونوا شعبةُ الخاص به كما في هذا 
اليوم. ١‏ - والربُ غضب علي بسبَيكُم وأقسم أن لا أَعبْرَ الأردنٌ ولا أدخلّ الأرض 
الطيبة التي يُعطيها الرّبُ إلهُكم مُلکا لکم''''۔ ۲٢‏ ۔ فأنا أموث في هذه الأرض» لا أعبْر 
الأردنء راش تعبِرُونَهُ وتمتلكون الأرض الطيّبةً. ۲۳ ۔ فانتبھوا لثلا تنسوا عھد الرّت 
إلهكم الذي قطعَدُ معكمء فتصتعوا لكم تمثالاً منحونًا على شكل صورة مما نهاكم عند 
٤۔‏ لأنّ إلهَكم إله غيورٌء نار آكلة. 

٥۔‏ وإذا وَلَدُنّم بَنِينَ وبني بَنِينَ وطالت أيَامُكم في الأرضء ففسَذئم وعملئم 
تمثالاً منحونًا على شكل صورة ماء وفعَلئُم ما هو سبّىَ في نظر الرَبَ إلهكم 
وكدرْثموةُ. 

1 - فأنا من اليوم أشهد عَلَيكُمْ السماء والأرض بأنكم تُبيدونَ سريعًا من على 
الأرض التي آم عابرون الأردن إليها لتمقلكوها. لا تطول أَيَامْكُم علّيها بل تزولونَ لا 
محالة 59 ۔ مغ الب فيما : بين الأمم حتى تبقوا جماعة معدودة في الأمَم الین 


بإسرائيل من قبل) . 


يسوفكمُ الرْبُٗ إليهمء ۲۸ ۔ وتعبدون مُناك آلهة صَنعتھا أيدي البشر مِنْ خشب وحجرء 
مِمّا لا یری ولا یسمَمْ ولا يأكلُ ولا يشُُ. ۲۹ ۔ وتطلبون هُناكَ الب إلهكم فتجدونَهُ إذا 
التمَستموة بكل قلوبكم وکل نفوسكم. ۳٠‏ - وإذا نَل بكم ضيقٌ وأصابئكم هذه الأموز 
كلها في آخر الأيّام ترجعون إلى الرّبْ إلهكم ونسمَعون لصوته ۳٣‏ ۔ لأنّ الرَبت إلهكم 
رحوم لا یخذلکم ولا هکم ولا ينسى عَهدَهُ لآبايكمْ الذي أقسم به 4 لهم 

۲۔ والآنَ فاسالوا'''' عن الأيّام الأولى مِنْ قبلكم» مُنذٌ خلی اللَهُ الإنسانَ على 
الأرض» مِنْ أقصى السّماء إلى أقصاهاء هل كان مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع 
أحدٌ بمثله؟ ۳٣‏ - هل سمِعٌ شعبٌ صوت الله يتكلّمٌ مِنْ وسَطٍ الا كما سُمعثم أنئم 
وبقيّ على قيدٍ الحياة؟ ٠١‏ - أو هل أقدمَ إلهُ غيري على أن يتح لَه أَمَةْ مِنْ بين أمَة 
آخریء بِمِحَنِ ومعجزاتٍ وعجائبٌ وحروب ويب قديرة وذراع مرفوعة ومخاوف عظیمة 
مثلّما فعَلَّ لکُغ الرْبُ إِلهُكُم في مِضْرٌ مام عيونِكم؟ ه*م - والرَبُ أراكم ذلك كله 
لتعلّموا آنه هو الإلهُ ولا إل سوا 75 - مِنَ السُماءِ أسمَعَكم صَوتَهُ لِيُؤدْبَكُمء وعلى 
الأرض أراكم نارَهُ العظيمة وشمعتّم كلامَهُ مِنْ وسّط النَّارٍ. ۳۷۔ لأنّهُ أحبّ ابتكم 
وأختار نسلهم مِنْ بُعدمم أخر جكم أمامّهُ بقدرته العظيمة مِنْ مر ۳۸ ۔ لِيَطْرُدٌ مِنْ 
أماِکم أُمَمَا أشدَّ وأعظمَ منكم» ويُدخلكم أرضَهُم ويُعطيهًا ملا لكمء كما ترون اليوم. 
۹۔ فأعلموا الاد وردّدوا في قلوبكم أنَّ الرَبٌ هو الإلهُ في السَّماءِ مِنْ فُوق وفي 
الأرض من أسفلء ولا إِلهَ سواهُ. ٠٤‏ ۔ وآخفظوا سُننَهُ ووصایاہ التي أنا آمُرْكُم بها الیومَ 
لتنالوا خيرًا أنثم وبَنوكم مِنْ بَعَدِكُمء ولِتطول أَيَامُحم على الأرض التي يُعطيكم الرَبُ 
إِلهُكم كل الأيّام. 

0 

٤‏ ۔ وهذِهٍ هي الشريعة*“ التي وضَعَھا موسى لبّني إسرائيل ٦٤‏ ۔ معَ الفرائض 
والشُننِ والأحكام التي كلم بها موسى بَني إسرائیل عند خروجهم مِنْ مِضْرَ ٦٤‏ ۔ 
ونزولهم عَبِرَ الأردن في الوادي شرقًا تجاه بيت فَغورَء في أرض سیحون مَلِكِ 
إضنة هذه هي خلاصة موعظة موسى بعد إسهاب طويل يدعو فيها للتفكر والتأمل في عظمة الاصطفاء 

الإلهي . 


() الآيات ٦٤‏ ۔ 4 خارج إطار هذا الموضوع وتتعلق بمدن اللجوء . 
)١5(‏ التوراة. 


٦۱ 


الأموريينَ الذي كان مُقيمًا بحشبونَ قبل أن يهِرّمَهُ موسى وبّنو إسرائيل بعد خروجهم مِنْ 
ضر ٦٤‏ ۔ وأمتلكوا أرضَّهُ وأرضّ عُوج مَلِكِ باشانَء ومُما مَلِكا الأموريينَ اللْذانِ في 
غَبرٍ الأردن شرفًا. 48 وهيّ مِنْ عروعيرٌ التي على حافة وادي آرنون إلى جبّل سیون 
الذي هو حرمونُ ٦۹‏ ۔ وتشمُلٌ جميعَ صحراء العرّبةٍ في عبر الأردن شرقًا إلى البحر 
الميت الذي تحت سُفوح الفسّجة. 


الإصحاح الخامس 


١‏ واسنّدعی موسى جمیع بني إسرائيل وقال لهم" : «اسمّعوا يا بني إسرائیل 
السُئَنَ والأحكامً التي أتلوها على مَسامِعِکُمُ الیومٌء وتَعَلّمُوها وأخرصوا أن تعمّلوا بها. ٢‏ 
- الرَبٌ إِلهُنا قطعَ معنا عَھدًا في حوريبَ. 

٣۔‏ لا مع آبائنا قطّعْ ذلك العَهِدَء بل معنا كُلّنا نحن الأحياء الذينَ هُنا اليو. ٤‏ - 
وجهًا إلى وجه كلَّمَكُمْ الرَّبُ في الجبّل مِنْ وسَّط التَارِ © وأنا قائمٌ بین الرَبُ وبيئكم 
في ذلك الوقتِ لأبِلَمَكُم كلام لألكُم خنثہ مِنَ اللّار ولم تصعدوا الجبّلء فقال"': 

5 «أنا الرّتُ إِلهْكّ الذي أخرجك مِنْ أرض مِضْرَء مِنْ دار العبوديّة. ۷۔ لا يكن 
لك آلهةٌ أخرى سواي. ۸ ۔ لا تصنغ لك تمثالاً منحونًا أو صورةً ما مِمّا في السَّماءِ مِنْ 
فوق وما في الأرض مِنْ أسفلٌ» وما في الماء مِنْ تحتِ الأرض. 4 لا تسجذً لها ولا 
تعبُذهاء لاي أنا الرَبُ إِلِهْكَ إِلهُ غيورٌ لا أنسى دنوب الآباء في البَنينَ إلى الجيل النّالتِ 
والرّابع مِنَ الذينَ يُبغضوئني. ٠١‏ ۔ ولکئی أَظهرُ رحمّتي لألوفٍ الأجيالٍ الذِينَ يُحِبونني 
ويحفْظونٌ وصاياي. 

١‏ لا تنطق بأسم الرّبّ إلهك باطلاء لان الرّبّ لا يُبرَئ مَنْ ينطق بأسمه باطلا. 

۲۔ احفظ يوم السّبتِ وقَدّسْهُ كما أمرّك الرّبُ إلِهُكَ. ٠‏ في سِنَّةَ أيَام تعمل 
وتصتعُ جميمَ أعمالِكَ. ١4‏ - أن اليومُ السَابعٌ فھو سبتٌ للرَبٌ إلهك“ لا تعمل فيه 


)٦١(‏ هذه هي خلاصة موعظة موسى بعد إسهاب طويل يدعو فيها للتفكر والتأمل في عظمة الاصطفاء 
الالھی . 

(0) يتبع الوصايا العشرء ولذا فإنه ينبغي مراجعة النص الموازي فی سفر الخروج :۲١‏ ۲ ۔۱۷. ولقد تم 
توسیع إطار الوصايا العشر في سفر التثنية تحت ما يسمى بقانون أو شريعة التثنیة (تثنية ٢۔‏ ٢۲)۔‏ 

. Sabbath layhwh eloheka )١4( 


عمّلاً أنت وأبك وَابىثكَ وعبِدُكَ وأمثكٔ وثورك وحمارْك وسائرٌ بهائمك والغريبُ النَازل 
في داخل مُدنك. لیسٹرخ عبدك وأمثّك ملك ٠١‏ _ واذكز أك كنت عبدًا في أرض 
ِضرَء فَأخرَجكَ الرَّثُ إِلهُك مِنْ هُناك بيد قديرة وذراع ممدودة. وهو لذَلِكَ أمرَكَ بأن 
تحفظ يوم السّبتِ. ۱ 

۔ «أكرم أباك امَك كما أمرك الرَبُ إلِهُكَء لتطول أيَامْكَ وتلقى خيرًا على 
وجه الأرض التي يُعطيك الرّبُ إلهُك. 

۷۔ الا تقثل. ۱۸ - لا تزن. ۱۹۔ لا تسرق. ٠١‏ - لا تشهد على أحدٍ شهادة 
رور. ۲٢‏ - لا تشته رَوجِةَ أحدء ولا تشته بَيَهُ ولا حقله ولا عبِدَهُ ولا أمنَهُ ولا ورَهُ ولا 
حمارَةء ولا شيئًا مما لسواك»'. 

١‏ - هذه هي الوصايا التي كلّمَ الرَبُ بها جماعتكم كُلّْها في الجبّل. من وسط 
الَارِ والسُحاب یہ > بصوتٍ عظیم ولم برذ وكتبها على لوخي الحجر 
وسلّمَها إليّ. ۲۳ ۔ فلمًا سَمِعْتُمْ الصّوتَ مِنْ وسَط الظلام» والجبّل يضطرمٌ بالثّار أفتريثم 
ل مغ جع یری ورؤساء أسباطكم 4 - وقلئٔم: ظز كيف أرانا الوب إلھُنا 
مَجِدَهُ وعظمَتَهُ وأسمَعَنا صونَهُ مِنْ وسَطٍ الّار. هذا اليومٌ رأينا أن الله كلّمْ إنسانًا وبقيّ 
هذا الإنسانٌ حياً. ٦٢‏ - فنحنْ لم نهلك ولم تأكلنا هذه النَازْ العظيمة» فإِنْ عُذْنا فسَمِعنا 
أيضًا صوت الرّبّ إلهنا نموث. ۲٦٢‏ - فما مِنْ بشرٍ سمع صوت الله الحيّ متكلمًا مِنْ 
وسَطٍ الئّارٍ وبق حياً. ۲۷۔ إقترث أنتّ وأسمعغ جميع ما یقولّ الرَبُ إلهُناء وكلْمْنا 
بجميع ما يُكلمُكُ به» فتسمَع وَنعمَل به). 

۱ فسمع الرَبُ ما كلْمْتموني به وقال لي: «سَمِعَتُ ما كلّمَكُ به هؤلاء الشَّعبُء 
فأحسنوا في جميع ما قالوا. ۹۔ يا ليت لهم دائمًا قلبًا كهذاء فيخافوني ویعمّلوا 
بوصاياي طول الأيام» لينالوا خيرًا هم وبَنومُم إلى الأبد. ۳۰ ۔ إذهبٍ وقُلُ لهُم أن 
يُرجعوا إلى خیامھم. ۱۔ وقفْ أنت هنا عندي» فأكلّمكَ بجميع الوصایا والشُنن 
والأحكام التي تُعَلْمُهُم إِّاها حتى يعمّلوا بها في الأرض التي أعطيها لهُم ليَملكوها». 

٢۔‏ فأحرضوا أن تعملوا كما أَمِرَكُمْ الرَبُ إلهُكُمء ولا تميلوا يمينا ولا سار 


(۱۹) برذ الوصايا العشر على هينة كلام مہاشر قش بواسطته على الحجر . نُظهِر الآيات اللاحقة ۲۔ 
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۳ في جميع الطرقٍ التي أوصى الرْبُ إلهُكم أنْ تسلكوهاء فتحيّوا وتنالوا خيرًا 
وتطول أيَامُكم في الأرض التي ت تلكونَها 


١‏ وهذِہِ هي الوصایا!ٴ'' والسُّئَنُ والأحكامٌُ التي أمرّني الرَبُ إِلهُكم أنْ أَعلْمَكُم 
إيّاها لتعمّلوا بها في الأرض التي أنتم عابرونٌ إليها لتمتلكوها. ٢‏ ۔ هكذا تخافونَ الرَبّ 
إلقكم يا , بني إسرائيل وتحفظون دائمًا جميع سيو ووصاياء التي آنا آمزكم بهاء نم 
وبَنوكم وبّنو بُنيكمء حتى تطول ام حياتكم. ٣‏ - فاشمعوا يا بني إسرائيل وأخرصوا أنْ 
تعمّلوا بها لِتَلقّوا خيرًا ولتكثروا جدًا في أرض تَدرُ لبا وعسلاًء كما وعدَكُمْ ارب إِلهُ 
آبائکم. ۱ 

٤‏ - اسمعوا يا بني إسرائيل: الرَبُ إلهُنا ربٌ واحدّء ‏ - فأجِبُوا الب إلهكم بكل 
قلويكم وكُلْ نفوسكُم وکل قدرتكُم ٦۔‏ وَلكُنْ هذه الكلماث التي أنا آمزم بها اليو 
في قلوبكم. ۷۔ إفرضوها على بَنيكُم وكلَمُوهُم بها إذا جلثم في إيويكم. وإذا مَشِيثُم 
في الطريق. وإذا نِمثّمء وإذا قُمثُم. ۸ ۔ وأجعلوها وَشمًا على أيديكم عسات ےہ 
عيونكم. ۹ ۔ وأكثبوها على قوائم أبواب بُيوتكم وعلى مداخل مُدێكم. 0 

- وإذا أَدحْلَكُمْ ارب إلهَكُمْ الأرض التي أقسمَ لآبائكُم إبراهيم وإسححق 
ويعقوب أَنْ يُعطيّها لكُم تجدُونٗ مُدْنَا عظیمةً حسّنةً لم تبنوهاء ١١‏ - وبیونا مملوءةً كُل 
خير لم تملأوهاء وآبارًا مُحفورةً لم تحفروهاء وکرومًا وزيتونا لم تغرسوها. فإذا أكلنّم 
وشَبِعيُم 1١‏ ۔ لا تنسوا الرَبَ الذي أخرجكم مِنْ أرض مِضْرًء مِنْ دار العُبوديّة. ١‏ ۔ 
بل اتقو الرْبٌ إلهكم واعبٔدوہ وباسمه وحدهُ تحلفون. 


۹- ٤ :7 في الإيعاز التالي. يتم تحديد جوهر الأحكام بالإشارة إلى مخافة الرب. وتشكل الآيات:‎ )۲٢( 
.)4١ 717:14 عدد‎ ؛)5١‎ 17 :1١ جزءاً من الصلاة اليهودية "شیمّع' (إضافة إلى تثنية‎ 
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نصوص أخرى : نبوءة اشعيا 
(الإصحاحان الأول والثاني) 


إشعيا 


الإصحاح الأول 


١‏ هذه رُؤيا إشعيا بن آموص» زآها على یَھوذا وأورشليمَ في أيَام عُرْيّا ویوثامَ 
وآحاز وحزقيّاء ملوك يهوذا. ۰ 

۲ - اسمعي أيّتها السّماواتُ وأصغي أيّتها الأرضء لأنَّ الرَبٌ يتكلم : «البنونَ الذينَ 
رتهم ورفعتهم تمَرّدوا علي. 

٣‏ الثُور يعرف مُقتَنيه والحماز مَعلّف صاحبهہ أمّا بَنو إسرائيل فلا یعرفونء 
شعبي لا يفهم شينًا). 

٤‏ - ويل للأمّةِ الخاطئة؛ لعب المُثقُل بالاثمء لنسل الأشرار والبنِينَ المُفْسِدِينَ! 
تركوا الرّبّ وأستهانوا باللّه فوس إسرائيل» وإليه أداروا ظُهورَهُم. 

ه ‏ أي تَضرِبونَ بعد أنثم تُمعنونَ في التَّمِدْدِ عليَء أعلى الرّأس وكُلَهُ مريض؟ أم 
على القلب وهو بأكمله سقيم؟ ۱ 

٦۔‏ مِنْ أَسفل القدمين إلى قِمَّةِ الرس لا صِحَّةَ فيكم. بل جروخ ورُضوضٌ لا 
ُضَمَّدُه وقروخ طريئة لا ُفقَاً ولا تین بزیتٍ. 

۷ - أرضُكم خرابٌ ومُدْنكُم محروقةٌ بالئارِ. خقولكم يأكلُ غلالها العُرباء أمام 
عُيونكم. خرابها كخراب سَدوم!'"' 

۸ - إبنَهُ صِهِيّونَ بُقیّت وحذهاء كخيمة في گرم ككوخ في مَرْرْعة كمدينةٍ تحت 
الجصار''''۔ ۰ 


(۲۱) راجع : سفر التكوين .٠۹‏ 
)۲٢(‏ أورشليم أو بالأحرى سكانها. صهيون هي القلعة التي استولى عليها داوود (الملوك الثاني ٥‏ : 24. 
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۹ ۔ ولولا أن الرْبٌ القدیرَ ترك لنا بَقیَّةُ مِنَ النّاجِينَ» لصرنا مثل سَدومٌ وأشبَهنا 
عَمورَة. 
٠‏ - اسمّعوا كلام الرْبٌ يا حُکَامَ سَدومَ! أصغوا إلى شريعَة إِلّهنا يا شعبَ عَمورة. 
١‏ - يقول الرَبُ: اما فائدّتي مِنْ كثرة ذبائجكم؟ شَبعتُ مِنْ مُحرّقاتٍ الكباش 
وشحم المُسَمّناتِ. دم المُجولِ والكباش والتيوس ما عاد يُرضيني. 
۲ - حينَ تجيئون لتعبُدوني» مَنْ يطلْبُ ذلك منکہ؟ لا تدوسوا بيتي بعد اليوم. 
٣‏ - وبَقَدِماتَكُمْ الباطلة لا تجیٹوا إليء فرائحَةٌ ذبائحکم مَعيبةٌ عندي. شعائز رأس 
الشَّهِرِ والسّبتِ: والدٌعوٰءْ إلى الصّلاة لا أطيقُهاء ولا أطيق مَواسِمَکم واحتفالاتكم. 
٤۔‏ رُؤوس شھو رکم وأعيادكم کرمَُٹھا نفسي. صارّت قلا علي وسَتَمْتُ أحتمالها. 
٥۔‏ إذا بَسَظنْم أيديكم للصّلاةِ أحجبٌ عيبي عَنكمء وإِنْ أكترئم مِنَ الدُعاء لا 
ا م لأنّ أيديكم مَملوءَةٌ من الدّماء . 
- فأغْتّسِلوا وتَطهّروا وأزيلوا : شر أعمالكم مِنْ أمام عيتيَ وكُفوا عن الإساءة. 
۷۔ تعلَموا الاحسانّ وأطأبوا العَدل. أغيثوا المظلوم وأنصفوا الیتیم وحاموا عن 
الأرملة». 
۸ - وقال الرَبُ: انَعالوا الآنَ نتعائبُ. إِنْ كانت خطاياكم بِلُونٍ القرمز» فهيّ 
يض کاللّلج؟ وإِنْ كانت حمراء غامِقَّة» فهيَ تصیر بيضاءَ كالصُوفٍ؟ 
۹۔ لو كم سَمغْتم لي لأکلئُم خيرات الأرض. 
١‏ - ولكنّكم رفْضئُم وتمَوّدثُم علي فكتثم طعامًا للسّيفٍ". آنا الرَبْ تكلّم. 
- كيف صارّت المدينةٌ الأميئةٌ زانيةً. كانت عامرةٌ بالعدل وفيها یَسکَنْ الحَق. أمَا 
الآنَ ففيها يسكنٌ القَتلةُ. 
- فضَّنّكِ صازت رعلا وخمرك مَعْشُوشة بماء. 
٣۔‏ حُکَائكِ قومٌ مُتَمرّدونَ وشركاء لقُطاع الطرق. كلَّهُم يُحِبٌ الرّشْوَةَ ويسعى 
وراء الرّبح. لا يُنصفونَ اليتيمَ بشيء. ولا تصل إليهم دعوى الأرملة. 
۔ لذلِكٌ قال الرَبُ القديز جار إسرائيل: «سأريخ نسي مِنْ خصومي وأنتقم 
مِنْ أعدائي 
٥‏ فَأرفْمْ يَدي عليك يا أورشليم» أَتقَي رَغَلْكِ بالتطزونٍ وأزيلٌ كَل أقذارك. 
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٦۔‏ وأعيدُ قُضائَكِ إليكِ كما في الأَوَلِء ومُرشديك كما في البّداءَة» فتُدِعَينَ 
مدينة العَدلِء المدينة الأمينة». 

۷۔ بالعدل تُفتّدى صِھهیَونُء وبالحقٌ أهلها النّائبونَ. 

۸۔ أما المُتَمِرْدونَ والخاطئونَ جميعًا فيَهلكونَ» والذينَ تركوا الرَبّ يَفنَونَ. 

۹۔ ستخجلود مِنْ عبادة أشجار البُطم» وتَسِتَحونَ مِنْ تقديس جنائن الأوثانِ 

٠‏ - فتَصيرونَ كبُطمّة درت أوراقهاء وكجئيئة لا ماء فيها. 

“١‏ - ویصیر الجبَّارٌ فيكم کالقُشورِ وعمَلّهُ کالشرارةء فيُحترقانٍ كلاهُما معا ولا مَنْ 
'طفئ. 
الإصحاح الثاني 


: هذا الكلامُ سَمِعَهُ إشعیا بن آموص في رُؤيا على يَھوذا وأُوَرُشْلِيمَ‎ ١ 
ويكونُ في آجر الأيّام الآنية‎ - ١ 

أن جبَلَ بيت الوب 

يثبْتٌ في رأس الجبال 

ويرتفعٌ فوق الثّلالٍ 

إليه تتوافد جميعُ الأمم 

٣‏ - وَيَنْطلِقُ شعوبٌ كثيرونٌ یقولون: 
النَصِعَدُ إلى جبّلٍ الرَبّء 

إلى بيت إله يُعقوبت. 

فِيُعَلْمَنا أنْ نسلكَ طَرْقَهُ). 

ومن أُورُشْليمَ كلمّةٌ الَرَبَ. 

٤‏ ۔ الرَتُ يحكُمُ بِينَ الام 

ويقضي لشعوب كثيرينَ؛ 

فيتصنعونٌ سْيوفَهُم سُککا 


ورماحهم مَناجل. 

فلا ترف اَم على أَمٍُ سيقًا 
ولا يتَعْلُمونَ الحرب مِنْ بَعد. 
٥‏ - فيا بيت يَعقوبٌ تَعالوا 
لسك في نور الب 


سفر الأمثال 


(الاصحاحان الأول والثاني) 


١‏ هذه أمثال سُلِيمانَ بن داد مَك إسرائیلء 
۲۔ وغايتها أن تُعَرَقَكَ الحكمة وخسن الرَأي 
وثْیْنَ لك الکلامَ المُبِينَ» 

 "‏ وأ تُعَلْمَكَ مَسورَةً العُقلاء 

والحَقّ والعدل والاستقامةء 

٤‏ ۔ وأن تهَبَ الفتيانَ تعقّلاً 
والشَّبِابَ معرفة وتدبيرًا. 

5ه يسمّعها الحكيم فیزداد عِلَمَا 
والفهيمُ فيكتَّسِبُ هداية 

٦‏ ۔ ويِتَبينُ الأمثال وسر مَعانبها 
وأقوال الحْکماءِ وأحاجيٌ٦ُ''''‏ 
۷۔ فرأس المعرفة مخافةُ الت 
والحمقى يحتقرونَ الحكمة والفَهُم. 
۸ ۔ اسمّعء يا أبني مَسُورَةَ أبيك 
ولا تُھملْ تصيحة أَمْكَ. 

4 - إكليل نعمة هما لِرأسِكَ 
وقلائد بركة لعْنْقك. 

٠‏ - إن أغراك الخاطئونٌ يا آبني» 


(۲۳) هذا يتعلق بنصوص أدبية كثيرة يراد من خلالها نشر الحكمة . 


1۹ 


(YE) 


فياك أن تقبل إغراءَهُم. 
١‏ - إِنْ قالوا: تعال نکَمُنْ للقتل 


وَنتَرَفْبْ ضَحيَّةُ بريئة: 

١‏ ۔ فِتَلُِهُم كالهاوية وهم أحياءً 
كالقبر وهم هابطونَ أَصِحًاءٰ 

۳۔ فتحظى بکل شيءٍ نفیس 
وملا بُیوتنا غنائِم» 

٤‏ ۔ ويكونَ حَظكٌ كحظناء 
ولجميعنا كيس واحد. 

٥ء‏ لا تسر حيثُّما یَسیرون۔ 

وأَمنَمْ قدمَيك عن سُبْلهم. 

٦۔‏ خطوائهُم تسیز إلى ار 
وتُسْرعٌ إلى إراقة الدماء. 

١‏ - ينَصبُونَ شباكهم عبَنًا 

أمام عَيتي أي مِنَ الطيور 

۸۔ لان دَمَهُم هو الذي يراق 
وبكمينهم هم الذينَ يَهلكون. 

4 ِلك حال الطَامِعينَ في الكسشب» 
يَنَالونَه على جساب حياتهم. 

٠‏ - الحكمة تَصيحُ في الشوارع“" 
وفي الساحاتِ برل صوٹھا۔_ 

1١‏ - في رُؤوس الأسواق تنادي» 
وعند مداخل المدينة تقول: 

١‏ - إلى متى يعشق الجهّال الجهل. 


هذا تجسيد أنثوي للحكمة . (راجع : الأمثال ۸ء حيث إنها شريكة للرت في الخلق)ء وهي أحيانا 
مناقضة للمرأة الغريبة (راجع : الأمثال .)١١ :٢‏ 


١ 


ويمدحٌ السَّاخْرونَ السخرية؟ 
إلى متى يُبِغْض البُلْداءُ المعرفة؟ 
۳٣۔‏ ارجعُوا واسمعوا توبيخي. 
فأفيض مِنْ روحي عليكم 
وأجعلكم تعرفونَ كلامي. 

٩‏ - دَعَونْكمُ فرَفْضنُم دعوتي 
ومدذتُ يدي فلم يَلتَفْت أحد. 
٥۔‏ طَرَسُم كل عق مني 
وأبیٹم قبول توبيخي. 

٦۔‏ لذلك أضحك في کم 
وأشْمَتُ إِنْ حل بكم رُعبٌ. 
۷۔ وإِنْ جاءَ الرُعبٌُ كالعاصفة 
وأنّت بَلينُكم كالرُوبَعة 

وحَلّت بكم شِدَهُ وضيقٌ 

۸۔ تدعونني فلا اح 
وتُبكرونَ إل فلا تجدونني. 
۹۔ ولأنكم أبِعْضئم كل معرفة 
وما أَختَرنُم مخافة الرْس 

"١‏ - وأبيتّم قبول مُشورتي 
َأَسْتهشُم بل توبيخ مني ؛ 

"١‏ - فسَتأكُلونَ ثُمَرَةَ ضَلالِكُم 
وتَسْبَعونَ من ثُمَرِ مُعصيتكم. 
۲۔ فالجھًَال يَقْلْهُم هَذَيائَهُم 
والكسالى في لَهِوهِم يُبيدون. 


۷۱ 


الإصحاح الثاني 
١‏ إِنْ تَعَلْمتَ أقوالي يا ابني 
وصَنْتَ وصايايٌ عِندَك 
؟ - فاَصفَيتَ باذك إلى الجكمة 
وملت بقَلبك إلى الفهُمء 
 *‏ وان نايت إِليك الفطنة 
وأَرسَلْتَ في طب الفهُمء 
٤‏ - فسَعیت وراءَهما كالفضّة 
وبِحَتْتَ عنهما کالکنوز» 
ه - تيت مخافة الب 
ووجدت معرفة اللّه. 
- هو الرَبُ َب الحكمة 
ومِنْ قَمِهِ المعرفة والفَهُمُ. 
۷۔ يُوَفْرُ للمُسِتَقِيمِينَ عونا 
وجماية للسَّالِكِينَ في الكمال. 
۸ يَرعى مَسالِك المُنصفینء 
ويَحرُسٌ طریق أتقيائه. 
4 هكذا تَفهُمٌ العدل والإنصاف 
وکل سبيل صالح قويم. 
٠‏ إذا دخلّتِ الحكمةٌ قلبِك 
وتَنَعّمَت بالمُعرفة نفك 
١‏ - بَحرُمْك خسن النّدبیر 
ويكونٌ الفَهُمْ نصيرَك. 
١‏ - فتنجو مِنْ طريق الشَرٌ 
ومِنّ النَاطقَينَ بالأكاذيب» 


VY 


۳ - التّاركينَ طریق الاستقامة 
ليَسلُكُوا طريق الظلام» 

4 - الفرحينّ بأرتكاب المساوئ 
والمُبتَهجِينَ بأكاذيب الشّر. 

٥۔‏ هؤلاء سُبْلَهُم مُلتَويةٌ 

وهم في سُلوکھم مُراوغون. 

1٦‏ - وتنجو من المرأة العاهرة. 
مِنّ الفاجرة المعسولّة الكلام» 

۷۔ التى ترّكت رفيقٌ صباها 
ونّسيّت عهدها لله 

- فهَوَّى بها إلى الموتٍ 
وطريمُها إلى الظلمات. 

۹۔ الدّاخلون إليها لا يَعودونَ 
ولا يسیرون في سبل الحياة. 

٠‏ _ فأسلكڭ طریق الصَّالِحِينَ 
ولا تجد عن سبل الصديقينْ 

١۔‏ فالمُسِتَقيمونَ يَبِقَونَ في الأرض» 
وجماعة الأبرار لا يُفارقوتّها. 

۲ _ أمَا الأشرارٌ فيَنشَرضونَ منهاء 
وكذلِكَ يزول الغادِرونٌ. 


١ 


أ 0 ل 
النصوص المسيدية 


«(هنيتًا للمساکین فی الروحء 
لأنَ لهم ملكوت السماوات». 


إنحيل متى : «الموعظة على الحیل)''' 
إعداد: پیبر سيزاري بوري 


إن إنجيل متى يعكس وجهة نظر طائفة يهودية اعتنقت المسيحية (تنضرت). ويتمخور 
هذا الإنجيل حول ست مواعظ ليسوع المسيح (موعظة على الجبل التي نحن بصدد 
تقديمهاء وموعظة الرسل: متى 2٠١‏ وموعظة الطائفة: متّى ۱۸ء وموعظة عن الفريسيين 
وعن الميعاد: متّى ۲١‏ ). إن الموعظة على الجبل (الموازیة لسفر لوقا :٦‏ ۱۷ و ۷: ۱ 
ولكنهء أي لوقاء يضعها فى " مكان سهل 'ء لوقا :٦‏ ۱۷) تشكل الخلاصة الأكثر نجاعة 
بين مواعظ المسيح الأخلاقية. ومع ذلك ينبغي إدراك الصفة التحريرية والإنشائية لهذا 
الكتاب الذي يعتمد بالدرجة الأولى - حسب أكثر النظريات انتشارا - على سفر مرقس وعلى 
المصدر المسمّى ب © المحتوي على أقوال ليسوع؛ أقوالاً نجدها مبعثرة في سفر لوقا 
خارج الأصحاح الموازي. وأحيانا فی سفر يوحنا. 

إن إعادة بناء وصياغة سلسلة الأحداث التي مر بها يسوع المسيح تطرح علينا 
مشكلات جمّةء حيث إنه توجد إلى جانب التعاليم التوراتیة - تلك التعاليم التي اتخذت مع 
المسیح منحى يتسم بالراديكالبةء ونزعة ذات طابع عالمي ‏ ملامح وآثار واضحة تتعلق بعلم 
الا خرویات والخلاص وصنع المعجزات والخوارق (فیسوع يدعو لاقتراب ملكوت 


(١)‏ إن هذا النص الذي تم إعداده من قبل بيير سيزاري بوري» يطابق في معظمه ترجمة المؤتمر الإيطالي 
للأساقفة . ومن المفيد مقارنته بطبعة الإنجيل : 
Traduzione intlercofessionale in Lingua corrente, LDC Torino.‏ 
وبنسخة : .1985 Alleanz Biblica Universale, Roma‏ 
هناك العديد من المراجع حول سفر متى والموعظة على الجبل : 
H. Conzelmann, A. Lindemann, Guida allo studio de! Nuovo Testamento, Marietti, Casale‏ - 
Monferrato 1986.‏ 


- A. Poppi, Sinossi dei qualtiro vangeli, vol. I Testo, Edizioni Messaggero; Padova 1993. 
- J. Jeremilas, JH discorso della montagna, Paideila, Brescia 1963. 

R. Calzecchi Onesti, Leggo Marco e Imparo il greco, Pm Casale Monferrato 1993.‏ ۔ 

- J. D. Grossan, The Birth of Christianity, Harper, San Francisco 1998. 

- G. Barbaglio, Gest ebreo di Galilea, Indagine storica, EDB, Bologna 2002: 


۷ 


السموات ويعرّز مواعظه بضنع المعجزات الخارقة). وبما أن هذا كله بُقَدم على أنه الشرح 
الأكثر إقناعاً فيما يتعلق بحياة يسوع المسيح. فما يهمّنا نحن هنا هو الجزء الذي يتعلق 

بتعاليمه. 
نعرض فيما يلي نص «الموعظة على الجبل» ونقترح بأن تتم قرائتها كتكملة شديدة 
القرب من سفر التثنية» وحسب خط مواز بين موعظة موسى وبين موعظة المسيح. إل 
بمنظور ذات بُعد فلسفي» فإنه يعمّق ویجذر الفهم لذاك العدل الذي تصبو إليه اليهودية. 
GO‏ 5 


الإصحاح الخامس 

١‏ - فلمًا رأى یَسوع الججموعَ صَعِدَ إلى الجبّلٍ وجلسّ. قدنا إِلَّيه تلاميذة 

١‏ - فَأحَدَ بُعِلَمْهُم قال: 

۳۔ هنيئًا. للمساكين في الرُوح» لن لهُم مَلکوٹ السّماوات. 

٤‏ - هنيئًا للمحزونينَ» لأنْهُم يُعرّونَ. 

٥‏ ۔ هنيئًا للؤدّعاء؛ لأنْهُم یرون الأرض. 

5 هنيثًا للجياع والعطاش إلى الحقّء لأنّهُم يُشْبَعونَ. 

۷۔ هنیا للژخماء لأنْهُم يُرحمون. 

۸ - هنيئًا لأنقياء القُلوبء لأئّھُم يُشاهِدونَ الله 

۹ - هنينًا لصانعي السّلامء لأنّهُم أبناء الله يُدْعَونَ. 

٠‏ - هنيئًا للمُضْطَهَدِينَ مِنْ أجل الحقّ. لان لهم مَلكوت السّماواتِ. 

١‏ - ھنیئا لكُم إذا عَيّروكُم وأضطَهَدوكُم وقالوا علَيکُمْ كنبا كل كلمة سوہ مِنْ 
أجلي. 

۲ ۔ أفرّحوا وأبتهجواء لأنَّ أَجِرَكُم في السّماواتٍ عظيمٌ. هكذا أضطهّدوا الأنبياء 


تس (5) 
قبلکم'''۔ 


(۲) تنبغى مقارنة هذه الطوبى بسفر لوقا ٦۰ :٦‏ ۔٢۲ء‏ حيث إن هذا السفر یشتمل أيضاً على ثلاث 
لعنات . البركات واللعنات كانت هي أيضاً خاتمة تعالیم موسى في سفر التثنية . 


VY 


۳ - أننّم ملح الأرضء فإذا فسّدَ الملخء فُماذا بُمَلّحْهُ؟ لا يَصلح إلا لأنْ يُرمَى 
في الخارج فيدوسّة الٹّاسس. 

1 أ أنثم نور العالم. لا تَخفّى مدينة على جبّل٭ -١5‏ ولا يُوقَدُ سِراجٌ ويوضَعٌ 
تحت المكيال» ولكنْ على مكانٍ مُرلّفع حنّی يُضيء لجمیع الّذينَ هُمْ في البّيتِ. -٦‏ 
فلْيْضى: غ نوكم هكذا قُدَامَ الاس س لیْشاممدوا أعمالَكُمُ الضالِحةً ویْمَجُدوا أباكُمْ الذي في 
السّماوات”". 

۷۔ لا توا أي جنتٌ لأبطلَ الشَرِيعَةَ وتَعاليمَ الأنبياء: ما جئتُ لأبطل بل 
' لأكمّل. ۸۔ الحقٌ أقول لكم : إلى أن تَرولَ السَّماءُ والأرضُ لا يزول حرف واحدٌ 
أو نقطةً واحدةٌ مِنَ الشریعة حتى يتِمّ كل شيء. ۹۔ فمَنْ خالف وَصیّةً مِنْ أصمْرٍ 
هذه الوصايا وعلَمَ الاس أنْ يَعمّلوا مِثلّهُ عُذّ صغيرًا في مُلكوتٍ السّماوات. أن 
مُنْ عمل بها وعَلمَهاء فهو يُعَدٌ عظيمًا في مُلكوت السّماوات. ١‏ ؟ ‏ أقول لكم: | 
كانت تقواكم لا تفوق تَقُوى مُعَلمي الشريعة والمَرَيسيَينَء لن تَدخلوا لكوت 
السُماوات'۶'. 

١‏ - سَمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تَقثْل٠‏ فَمَنْ بَقثْل یَسْنَوْجبْ حُکُمَ القاضي. ۲٢‏ ۔ 
أا أنا فأقول لكم: مَنْ عضب على أخيه اَستّوجبَ حُکم القاضي» ومَنْ قال لأخيه: يا 
جاهل أستوجبَ حُکمَ المجلس٠‏ ومَنْ قال لّه: يا أحمقٌ آستوجَب نار جَهَنّمَ. 

٠‏ 515 - وإذا نت تفم رباك إلى المذبٔج وتذكرت هناك أنّ لأخيك شيئًا عليك 

- فآترُك قُربانَكَ عند المَذَبَح مناك وأَذهَبْ أوَّلاً وصالخ أخاكء تم تَعال وقدم 
قُربائكَ ١‏ - وإذا خاصَمّك أحَذ». فسارغ إلى ِرْضائِهِ ما دُمْتَ معَدُ في الطريق» لغلا 
يُسَلْمَكَ الحَصم إلى القاضي: والقاضي إلى الشّرطيء فَتُلقى في السجن. ٦٢‏ ۔ الحیٌ 
أقول لك : لن تخرّج مِنْ هناك حتٌی توفي آخر در 

۷ - وسمِعتُمْ أَنَّهُ قيل: لا نَرن. ۲۸ - أَا أنا فافول لكُم: مَنْ نظَرَ إلى أمرأة 
(٣(‏ الآيات ١1-١‏ (ملح ‏ نور) وضعت هنا لأن يسوع يتحدث لتلاميذه وليس لجموع الناس كما نجده 

في سفر لوقا. فعلی تلاميذه أن يبتّوا هذه التعاليم . راجع : مرقس ۹: ۵۰ ولوقا :١4‏ 4 

)05 الآيات ۱۷ ۔ ۲١‏ تبيّن التفسير الذي يقدّمه يسوع للتوراة اليهودية. والآيات ۱۷ - ٦۸‏ هي أحياناً عبارة 

عن نقد لعدد من الوصايا العشرء وأحيانا اقتراب منها. راجع: لوقا ۱١‏ : ۱۷۔. 

)٥(‏ تشكل الآيات 77-17١‏ تعمّق في مبدأ "عدم القتل" لیشمل کل نوع من الإساءة. 


۷۸ 


ليَشْتَهِيّهاء رَنى بها في قلبه. ۲۹ ۔ فإذا جَعَلَنْكَ عَیك الیٔمتّی تخطأء فأَقَلْمْھا وألقها عَنك 
لأنّهُ حير لك أن تَفْقِدَ عضرا من أعضائِك ولا يُلقَى جَسدْكَ كَل في جَهَنّمَ. ٠١‏ - وإذا 
جَعَلَئْكَ يدك الثُمتى تخطأء فأتطّمها وألقها عنكَء لاله خُر لك أن تَفْقِدَ عُضوًا مِنْ 
أعضائك ولا يذهَبُ جسَدك كله إلى جَهَنَمَ. 

۳١‏ - وقيل أيضا: مَنْ طَلّْقَ آمرأتَهُ فلْيُعطها كتات طلاق. ۳۲ ۔ أما أنا أنا فأقول لکم: 
مَنْ طلَقَ أمرأتَهُ إلا في حالة الى یجعلھا ني ومن روح مُطلقة زئى'” 

٣۔‏ وَسَمِغْم أنه قیل لآبائكم: لا تحلِف بل أوفٍ للرّبٌ تُذورَك. 54 - أمّا أنا 
فأقول لكم: لا تحلفوا مُطَلَقّاء لا بالسَّماءِ لأنّها عرش الله 0 ولا بالأرض لھا 
مَوطِىء قَدَمَيْهه ولا بأُورُشْليمَ لھا مدينة المَلِكِ العظيم. ۳٣‏ ۔ ولا تحلِف بِرَأسِكَء 
لأنّكَ لا تَقدِرُ أن تَجعلَ شفرة واحدةٌ مِنْهُ بيضاء أو سوداء. 

۷۔ فلیکنْ كلامكُم: 'نَعَمْ" أو "لا" وما زاد على ذلك فهو مِنَ الشُرير'”. 

۸۔ سَمفْم أله قیل: عَينٌ بعَينِ وسِنَ بسن ۹۔ آما آنا فأقول لكم: لا ثُقاوموا 
مَنْ یٔسي؛ إليكم. مَنْ لطْمَكَ على خَدَكُ الأيُمنء فول له الآخَرّ. ٠‏ - ومَنْ آراد أن 
يُخاصمَّك ليأخد توبك فآْرْكُ له رداءك أيضًا. ٦٤‏ ۔ ومَنْ سَحْرْك أ مشي معَهُ ميلا 
واحدّاء فأمش معَهُ مِیلّین. ٦٤‏ ۔ مَنْ طَلَْبَ منك شينًا فأعطهء ومَنْ أراد أن يَستعيرَ منك 
شيئًا فلا 2 خائ“ . 

٣‏ ۔ سیعم أَنّهُ قِيلَ: أحبٌ قريبَكَ وأبغض عَدُوَّكَ. ٤٤‏ ۔ أمَا أنا فأقول لكم: 
أجبّوا أعداءكم» وصَلوا لأجل الّذِينَ يضطهدونكي ٥٤‏ - فتكونوا أبناء أَبيکُمُ الذي 
في النّماوات. فهو يُطلع شَمْسَهُ على الأشرار والصّالحينَ» وَيُمطِرُ على الأبرار 
والظالمينَ. ٦٤‏ - فان کُشُم تُحِبَونَ الّذِينَ يُحبّونكم. فأي أجر لكم؟ أما يعمل جُباه 
الضرائب هذا ؟ 


)٦(‏ تتعلق الآيات ۲۷ ۔ ۳۲ ب" عدم الزنى " و "عدم اشتهاء امرأة الآخر" . راجع: متّى ۱۸: ۸ء مرقس 
4 47# ۸ و"الطلاق" (راجع مرقس ۱۹: ۷۔۹ء لوقا .)١18 :۱١‏ 

(۷) يرتبط مبدأ "رفض القسّم " بترسيخ الوصية ٢لا‏ تذكر اسم الله عبثا» . 

(۸) تحتوي الآيات ۳۸۔ 47 على الوصية المشهورة "بعدم الرد على الشر بالشرّ' . ولقد تأمل الروائي 
الروسي تولستوي هذه الوصية حيث قام بوضع تصوّر له عن المسيحية ليُعذل مبدأ العين بالعين والسنّ 
بالسن . راجع : لوقا : ۹٦‏ 59 (وكذلك : 1995 Bori, L‘altro Tolstoj, il Mulino, Bologna‏ .©) . 


1۷۹ 


۷۔ وإ كنم لا تُسلمونَ إل على إِحُوَبِكُمء فماذا عملئم أكثرٌ مِنْ غَيركُم؟ أما 
يعمل الوََِيَونَ هذا ؟ 48 - فكونوا أنشُم كاملينَء كما أن أباكُمْ السّماويٌ كامِلٌ". 


- إيكُمٰ'''' أن تعمّلوا الخَيرَ أمامَ الاس ليُشاهدوكم وإلاً فلا أُجرَ لگم عِندَ 
بيكُمُ الذي في السّماوات. 

- فإذا أحسَنت إلى أحدء فلا نبل ولا تُرمْرْ مثلما يعمل المُراؤون في المجامع 
والشوارع حتى يَمَدَحَهُمْ النّاس. الحیٌ أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجِرَہُم. ۳ ۔ أمّا انت 
فإذا أحسنت إلى أحدٍ فلا تَجَعَلُ شمالك تعرف ما تعمّل یمیك: ٤‏ ۔ حى يكونَ 
إحسائك في الخفيّة» وأبوك الذي يرى في الخفيّة هو يُكافِئك. 

٥‏ - وإذا صَلَْيتُم. فلا تكونوا مثل المُرائينَء بُحِبُونَ الصَّلاةً ة قائِمِينَ في المُجامع 
ومفارقِ الطرْقٍ ليُسَاهِدَهُمْ النّاس. الح أقول لكم: هؤلاء أخذوا أجرّهم. ٦۔‏ أمَّا انت 
فإذا صَلَيتَ فَدحْل عُرفَتَكَ وأغلق بابّها وصَلُ لأبيكَ الذي لا تراه غين وأبوك الذي 
يَرى في الخفيّة هو يُكافئك. 

ول روا لكلا ترا في اوقم مغل الوتتي. يَظْنُونَ أنَّ الله يَستَجِيتُ 

۸ - لا تكونوا مل لأنّ الله أباكم يعرف ما تحتاجون إِلَيه قبل أن تسألوة 55 
فصلوا نم هذه الصَّلاة : أبانا الذي في السّماوات» ليتقدّس اسمْكٔ ٠١‏ ۔ ليأت مَلكوتّكَ 
لتكنْ مشِيئئُكَ في الأرض كما في السّماء. ١١‏ أعطنا حُبِرّنا اليُومِيّ» 75 وأغفز لنا 
ذُنوبَنا كما غَفُرنا حن لِلمُْنِبِينَ إليناء ٣۳‏ ۔ ولا تُدجِلْنا في التُجربَة» لکن نجنا مِنَ 
الشَرّيرٍ. ٥١‏ ۔ فان کشم تَعَفِرونَ للناس لاهم يَعَفِرْ لكم أبوکُمْ السّماويٌ زلاأتكم. ٠١‏ ۔ 
وان كنم لا تَعَفِرونَ للتاس زلاتهم» لا يَعْفِرٌ لكم أَبوكُمُ السّماويٌ زلاتكم. 

7 - وإذا صَمْتمُ. فلا تكونوا عابسينَ مثل المُرائِينَ» يَجعلونَ وجومَھُم كالِحَة 
)4( وآخیراً الآيات ٦٤‏ 48 هي آيات الحبّ العالمي وهذا هو ترسيخ ليس فقط لمبدأ حب القريب. 

تنبغي ملاحظة طرح المواضيع الفلسفیة بدءاً بالطبیعة . راجع : لوقا ٦‏ و۳۲: ۲۷ ۔٣٦۳۔‏ 
)١(‏ ثلاثة احترازات تتعلق بالدعوة للكتمان والعمل وفق الضمیر : "الخفية" في إعطاء الصدقة وإقامة 

الصلاة وفي الصوم (متى ٦٦ ٦-٥ .4 ١ :٦‏ ۔۱۸). راجع: «أبوكم) في لوقا 7:1١‏ 4. 


1۸۰ 


لیٔظھروا للناس أَنّهُم صائمونَ. الحقّ أقولٌ لكم: ھؤلاءِ أخذوا أجِرّهُم. ۱۷ ۔ آمَا أنتَء 
فإذا صُمتٌ فَأغسِلْ وجهّكٌ وأ٘دمَْ شَعرَكَ ۱۸ ۔ حتّی لا يَظهَرَ للناس أنّك صَائِمٌ؛ بل 
لأبيكٌ اندي لا تَراهُ عَينٌّء وأبوك الذي يَرى في الخفْيّة هو يُكافِئك. 

9 لا تَجِمّعوا لم كُنورًا على الأرضء حَیث يميد السُوسُ والصَّدَأ كَل 
شيءء وينقُبُ اللُصوصٌ ويسرقونَ. ٠١‏ ۔ بل اَجمَعوا لكم كُنورًا في السَّماءء حَيتُ لا 
قد السّوسُ والصّداً آي شيءء ولا ينقّبُ اللْصوصٌ ولا يَُسرقونَ. ۲٢‏ ۔ فحَيتُ يكون 
كنرك یکون قَلبكَ 

٢۔‏ سراح الجسد هو الع . فإن كائت عَيئْكَ سَلیمَةًء کان حِسَدُك كُلَهُ مُنیرا. 
٣‏ ل وَإِنْ كانت عَيلك مَريضةء كانَ حِسَدُك کُلَهُ مُظَلِمًا. فإذا كان التُوز الذي فيك 
طَلامَاء فيا لَه مِنْ ظلام! 

٤۔‏ لا يقر أَحَدٌ أن يَخِدُمْ سَیّدَینء لاه إنا أنْ يُبِعْض أحَدَهُما ويُحبٌ الخ 
وإتا أن يبع أحَدَهُما ويد الآخَر. قشم لا نیرون أن تخدموا الله والمال. 

٥۔‏ لذَلِكَ أقولٌ لكُم: لا بَهُمُکُم لحياتكُم ما تأكُلونَ وما تشزبود؛ ولا 
للجسد ما تَلبَسونَ. أما الحَیاةُ خی مِنَ الطعام؛ والجسدُ خَیر مِنَ اللباس ؟ ٦٢‏ ۔ 
أنظروا طيورٌ السَّماءِ كيف لا تُرَرَع ولا تحصد ولا تخرد وأبوكمُ السّماويٌ يَررُفها. 
أما أنُم أفضلٌ منها كثيرًا ؟ ۲۷ ۔ وِمَنْ مِنكُمْ إذا أَهنَمٌ يَقَدِرُ أن يزيد على قامَتہ 
ذراعَا واحدة؟ 

۸ - ولماذا يَهِمّْكُمْ اللّباسُ؟ تأمّلوا زَنابقَ الحَقلٍ كيف تدمو: لا تغزل ولا تَتَعَبُ. 
۹۔ أقول لكم: ولا سُلِيمَانُ”"' في كَل مُجدہ لبس مل واحدۃة منها. 7١‏ ۔ فإذا كان 
الله هكذا يُلبِسُ عشب الحقل» وهو يوجَدٌ اليوم ويُرمى غَذَا في التّنورء فكم أنم أو 
منهُ بان يُلْبِسَكُم) يا قليلي الإيمان ؟ ١‏ _ لذلكٌ لا تهتمّوا فتقولوا: ماذا نأكلٌ؟ وماذا 
نشرّثُ؟ وماذا لیس ؟ ۳۲ ۔ فهذا يطلْيُه الوَثنيود. وأبوكُمُ السَّماوي يعرف أنكم تحتاجونَ 


)١١(‏ تبيّن الآيات ۱۹ ۔ 54 مسألة الابتعاد عن جمع الأموالء انظر: لوقا ۳٣۳ : ۱١‏ ۔ ٣۳؛‏ لوقا ١۱؛‏ لوقا 
۳۔ ودلالة العين كسراج كما في لوقا ۳٣ :١١‏ ۔٣۳.‏ ويتبع هذا في سفر متى تعزیز الثقة بالله (الآيات 
6 ٣۳ء‏ وبطريقة مغايرة للوقا ۲٢ : ۱١‏ ۔۳۱). 

)١١(‏ مزة أخرى يتم طرح ومناقشة موضوع الحكمة بدءاً من بدائع الخلق والتلميح إلى سليمان. راجع: 
لوقا ۱۲: ٦٢‏ ۔٣۱١۔‏ 


۸1 


إلى هذا كُلَهِ. ۳۳ ۔ فاطلبوا أوّلاً مُلكوت الله ومشيئتَهُ فيزِيدَکُمْ الله هذا کُلَه ۳٣‏ ۔ لا 
لم انز الب فالغ هم شس ولک يوم من لماعب ما يفي 


« لا تُدينوا”"'' لثلاً ثُدانوا۔ ۲ ۔ فكما تُدينونَ تُدانونَء وبما تكيلونٌ یُکال لگم. 
" - لماذا تَنظرٌ إلى القَشَّةَ في عين أخيك. ولا تُبالي بالحْسَبّة في عَيِنِكَ ؟ 4 - بل كيف 
تقول لأخيك: ذَعني أخرج القَقَّة مِنْ عَينِكَ. وها هي الحَسْبَهُ في عينِكَ أنت؟ ٥‏ ۔ يا 
مُرائيُ» أخرج الحْشّبَةَ مِنْ عينك ألا حتى نبصز جِيّدَا فَتُخرِج القَشَّةَ مِنْ عَين أخيكٌ. 

٦۔‏ لا تُعطوا الكلاب ما هو مُقَدّسُء ولا ٹرموا كُرَرَكُم إلى الخنازیرء لئلاً نَدوسَها 
بأرجُلها وتلتَفِتَ إليكم 0020 

۷ - إسألوا تُعطواء إطلبوا تجدواء دُقُوا البات يُفتخ لكم. ۸ ۔ فمَن يَسأل َل ومَنْ 
يَطلْبْ يَجِذْء ومن يدق البابٍ يُفَخ له. 4 مَنْ مِنكم إذا سَأْلَهُ آبنْهُ رَغیفًا أعطاهُ حجر 
٠‏ -أو سَأْلَهُ سَمَكة أعطاءُ حَيَّر؟ ١‏ - فإذا كنثم أنثمُ الأشرار تعرفون كيف تُحسِنونَ 
العَطاءَ لأبنائكم. فكمْ يُحسنْ أبوكُمْ السُماوی العغطاء للَّذِينَ بَسالونَہ؟(ٴ'' 

١‏ - عاملوا الآخرينَ مثلما تُريدونَ أن يُعاملوكم. هذه هيّ خلاصة الشریعة وتعاليم 
الأنياء”'. ۱ 

٣۔‏ أَدْجلوا مِنَ الباب الضيّق. فما أوسَعَ البابَ وأسهل الطريق المؤدّية إلى 
الهلاك؛ وما کٹ الَّذِينَ يسلّكوتها. ١4‏ لكنْ ما أضيق البابَ وأصعبَ الطريق المؤدّية 


(1) مجموعة من التحذيرات والاحترازات المتفرقة. ومرّة أخرى يتم طرح مواضيع ذات علاقة بالحكمة : 
نحن الذين نحكم على أنفسنا. راجع: لوقا :٦‏ ۳۷۔ 47. 

() يعود ليطرح مسألة تم التطرّق إليها في سفر الأمثال ۲۳: 4 وفي سفر يشوع بن سيراخ 77: ۷۔. 
فالمسألة هنا قد تكون مرتبطة بموضوع " خفية أو سرّ' الضمير. 

9:1١ ها هو مرّة أخرى يطرح مسائل ذات علاقة بالحكمة عندما يتحدث عن الصلاة. راجع: لوقا‎ )۱١( 
۳۔.‎ 

)١(‏ تختتم هذه الموعظة: ب"القاعدة الذهبية" المشهورة (انظر لوقا :٦‏ ۳۱ ورسالة إلى رومية ۸:۱۳ ۔ 
۰ء ونجدها أيضاً فی اليهودية وفی ديانات أخری)ء وبسلسلة من التحذيرات (الآيات ۲٢‏ ۔ ۲۷): 
الباب الضيق (الآية ۱۳ء راجع لوقا +1 : ")؛ والأنبياء الكذابون (الآيات ١5‏ ٢٣ء‏ راجع لوقا :٦‏ 
۷۔ .)٦۹‏ 


AY 


إلى الحياةء وما أقل الَّذِينَ یُھتدونَ إلّيها. 
۔ إيّاكُم والأنبياء الكَذَابِينَ» يَحِينُونَكُمٍ بثياب الحُملانٍ وهُم في باطنھم ذْئَاتٌ 
خاطفة. س اریم ترفو أيُثمِرُ السوك عِتَبّاء أم العلَيقُ یئا ؟ ۱۷ ۔ كل شَجِرَةٍ 
جِيّدةِ تحمل تٌمرا جيّدَاء وکُلْ شَجَرةٍ رَدیئة تحمل تَمرًا رَدينًا. ۸۔ فما مِنْ شجرَةَ جيّدة 
تحمل مرا زدیا وما من شَجِرةٍ زديغة تحمل مرا جیّا۔ ۱۹۔ كل شَجرَةٍ لا تحمل 
مزا جا لقع وئرنی في الثار. ٠١‏ - فين ثعارهم تعرفوتهم. 

١‏ -ما كل مَنْ یقول لي: ١یا‏ رب يا ربٌ!» يدل مَلكوت السّماوات» بل مَنْ 
يَعملُ بمشيئة أبي الذي في السُماواتِ. ۲٢‏ ۔ سيّقول لي كثيرٌ مِنَ التاس في يوم 
الحساب: ایا رب يا ربٌء أما بأسبكٌ نَطفنا بالثہوءاتِ؟ وبآسمِكٌ طَرَدْنا الشَياطينَ؟ 
وبآسبكَ عملنا العجائبَ الكثيرة؟» ٣‏ _ فأقول لهم : ما عَرَفدُكُم مرَة. أَبتعدوا عنّى يا 
أشرارٌ !) 

4 - فَمَنْ سبع كلامي هذا وعمل به یکو مِثْل رَجُلٍ عاقِلٍ بى بُ على الطخر. 
0 - فترَّلَ المَطَرُ وفاضت السٌّیول وهَبّت الرياح على ذلك البَّيتِ فما سقطء لأن أساسَة 
على الصَّحْرِ ٦٢‏ ۔ ومَنْ سَمِعٌ كلامي هذا وما عمل به یکو مثل رَجل عَبِيّ بى بَينَهُ 
على الرّملٍ. ۲۷ - فَنَزْلَ المطَرْ وفاضت السيول وهَبّتِ الرياحُ على ذلك البّيتِ فسَقَطء 
وكانٌ سُقوطہُ عَظَيمًا». 

- ولمًا أنمٌ يَسوعٌ هذا الكلا نَعَجبتٍ الجُموغ مِنْ تعليوه؛ > ١9‏ لأنَّهُ كان 
يعَلَمُهُم مثل مَنْ له سُلطانء لا مِثل مُعلّمي السريعة'. 


(۷) حول موضوع سلطان یسوعء راجع مرقس :١‏ ۲۲ ولوقا ٢ :٤‏ 


AY 


نصوص أخرى : 
بولس: الرسالة الأولى إلى أهل کورنٹوس 


إن مرحلة نشوء وتطوّر الديانة المسيحية فی سنواتها الأولى معمّد للغاية. فكتب بولس 
ويوحنا التي يمكن أن تنسب تاریخھما إلى طرفي حقبة تدوين العهد الجديد (حيث أن 
تحريرات بولس تعود إلى نصف الخمسينيات من القرن الأول للميلادء بينما تعود كتابات 
يوحنًا إلى نهاية القرن الأول للميلاد أو ربمًا بعد ذلك)ء ولقد قمنا بطرحهما هنا لنبيّن تطوّر 
التصور الفلسفي من خلال تجسيد الحكمة و "اللوغوس " بشخص يسوع المسيح. 

يدعو بولس فى رسائله التی بعٹھا إلى أهل الیونان الناس للتفكير فى أصالة الحكمة 
التي يحملها ويدعو لهاء بدءاً من أن مواعظ يسوع قد فشلت ظاهرياً (' حماقة الصليب"). 
ولقد قام يسوع نفسه باعتبارها رسالة موجهة للصغار (مثّی )۲٢ :١١‏ .وللآخرين 
وللمحرومين. وركز بولس على ميزة عدم خصوصية وعدم باطينية الحكمة المسیحیق 
ليوسع بذلك حدود دعوته. 

أا یوحتا فلقد ذهب إلى وصف المسیح بصفات جكم العهد القديم: لقد كان موجود 
إلى جانب الله وينسق معه عملية الخلق (راجع : الأمثال : ۳۰-۲). وهو كذلك في الوقت 
الذي يصبغ هذه الصفات بالمعنى الديني للكلمة الإلهية في النصوص اليهودية» يستفيد من 
صدى رجاحة العقل في الحضارة الهلينية. 

إن المنحى ذات الابعاد العالمية في تعاليم وسلوك يسوع كان قد تمت ترجمتها بالفعل 
منذ بداية الدعوة المسيحية المستندة إلى علم اللاهوت. ومن هنا كان التركيز على المسيح 
نفسهء كما نجده في العلوم المسيحية اللاحقةء وذلك بتحويل الانتباه عن محتوى تعالیم 
يسوع ووضعها على عاتق حامل رسالته كما ينض عليه حرفا المؤتمر الأسقفي الإبطالي. 
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رسالة بولس الأولى إلى أهل کورنٹوس 
الإصحاح الأو ل 


١۔‏ بولس الذي شاء اللَّهِ أن يَدعُوَهُ لیکو رَسولَ المُسيح يَسوع» ومن الأخ 
سُوسْتانيس» ۲ - إلى كنيسة الله في كُورئُتوس» إلى الذينَ قَدَّسَهُمْ الله : في المّسيح یَسوغ 
ودَعاهُم ليكونوا قِدْيسِينَ مع جميع الذينَ يَدْعُونَ في كل مكانٍ بأسم ريّنا يسع المسيح» 
رَبْهم ورِبُنا. 

" - علَيكُمْ النّعمةٌ والسَّلامُ مِنَ الله أبينا ومِنَ الوب يَسوغٌ المسيح. 

؛ ‏ آشکڑ إلهي لأجلكم دومًا على اللْعمَةِ التي ومَبّها لكم في المَسيح يسو ۵ - 
ُصِرتُم به أغنياء في كَل شييء في أساليب الكلام وأنواع المُعرِفَةِ. 3 على قُذرِ ما 
الكت فیکم شهادة المَسیحء ۷۔ حثی إِنّهُ لا تُعوزکم مویِبَّة مِنَ المَواهب. وأنثّم 
تَنتَظِرونَ ظهورَ رَبّنا يسو المَسیح؛ ۸ ۔ وهو الذي يَحفْظكم ثابتِينَ إلى النّهايَة حتى لا 
یکو عليكم لوم في يوم رَبّْنا يَسوغٌ المَسیح. 4 - أمين هو الله الذي دَعاکُم إلى شَرِكةٍ 
آبِه يَسوعٌ المُسيح رَبنا. 

- أَناشِدُكُم يها الإخوةٌ» باسم ربّنا يَسوعَ المُسيح. أن تكونوا جميعًا مُتَِّقينَ في 

زی دن لا یکود نكم جلاف بل کونیا على وها تا لكُم روځ واحذٌ وفكرٌ 
واحد. ١‏ - فأهل بے بیت خَلَُوَةَ أخبروني أيها الإحوةٌ أنَّ بينم خلاقاء ٠١‏ ۔ أعني أن كل 
واحد نم قول «أنا مع م بولس» و«أنا مع أَبْلُوسَ» و«أنا مع م يُطرُس» و«أنا مع المسيح». 
۳۔ فهَلٍ المَسيح أَنقَسَمَ؟ مَل بولْسُ هو الذي صلب مِنْ أجلكم؟ أو باسم بولسّ 
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تعمدتم؟ 

٤‏ ۔ أشكز الله على أي ما عَمَّدتُ أحدًا منكم غير كريسبْس وغایْسَ؛ ٠١‏ فلا 
يَقَدِرُ أَحَدٌ أن يقول نكم باسمي تَعمَّدتُم. ٦۔‏ نعم عمدب أيضًا عائلَةَ أستفاناسٌ. وما 
عدا لاء فلا أذکر اني عمدت أحدًا. ۱۷ - فالمسیخ أَرسَلَني لا لأَعَمّدَ بُ لأَعلِنَ 
البشارَةَ عير مُتَكل على حکِمَةِ الكلام لِثَلا يقد موث المَسیح على الصليب قوته. 

۱۸ - فالبشارة بالصلیب "حمافَة ' عند الذينّ ُسلکوں طریق الهلاك. وأمّا عندنا 

تحن الذین يَسلكونَ طريق الخلاص» فهو قُذرَۃُ الله. ۱۹ ۔ فالكتاث يقول: 


١م‎ 


«سأمحو حکَمَةً الحكماء وأزيل ذّكاء الأذكياء»“'. 

٠‏ - فأينَ الحکیخ؟ وأينَ العلآمة؟ وأينَ المُجادِل في هذا الرّمانِ؟ أما جِعَلَ الله 

حكمَّة العالّم حماقۃً؟ 

- فلَمّا كات حِكمَّةٌ الله أن لا عرف العالَمْ بالجكمّةء شاء الله أن يُخلْصَ 
المُوْمنِينَ به "بحماقّة" البشارّة. ۲۲ ۔ وإذا كان اليَهودُ يَطلْبِونَ المُعجزاتء واليونانِيَونَ 
ٹون عن الجكمّةء ۲۳ ۔ فحن نُنادي بالمسيح مَصَلُوبَاء وهذا عَعبَةِ لليَهودٍ وحماثة في 
نر الوثنتِينَ. ۲٢‏ ۔ وأمّا للذينَ دَعاہُمُ الله مِنَ اليَهودٍ واليونانيِينَ» فالمَسیخ هو قُدرَةُ الله 
وحِكمّةٌ الله. ۲٢‏ ۔ فما يبدو أله حماقة مِنَ الله هو أ أحكمْ مِنْ جكمة الناس» وما يبدو 
أنه ضْعفٌ مِنّ الله هو أقوّی من غُوَةِ الناس. 

٦۔‏ تذُگروا أيُها الإخوةٌ كيف کُم حي دَعاکُمُ الله فما كان فيكم کثیر مِنْ 
الحُکماء بحكمّة البشر ولا مِنّ الأقویاءِ أو الوْجُهاء. ۲۷ ۔ إلا أن الله أختار ما يَعتَبرْهُ 
العالمْ حماقةً لیْخرِي الحكماءء وما يعتبرُهُ العالمْ ضعمًا ليْخْرِي الأقوياة. ۲۸ ۔ وأختارَ 
الله ما بَحتَقَرْهُ العام ویٔزذریه وينه لا شيءء لِيُّزِيلَ ما يَظْنّهُ العالَمْ شيئاء ۹۔ حتى لا 
يخر بسر أمام اللّه. . - وآما أنم» فٍقضلہ صِرئم في المَسیح یَسوغ الذي هو لَنا مِنَ 
الله حكمَّةٌ وبا وفَداسَةً وفداءء ۳۱ ۔ كما جاءَ في الکتاب : 


سَنْ آراد أن بَفْتَخْرَ فلْيَفئَخْرْ بالزت؛"''۔ 


١‏ وأناء عندما جتتكم ابُھا الخو ما جن بِبَلِيعْ الكلام أو الجكمَةٍ أَبِشْرَكُم 

بسر الله ۲ - وإنما شِْتُ أنْ لا أعرف شيد وأنا بكم عير يَسوعَ المّسيح» بل يَسوعَ 
- المصلوبَ. ۳ ۔ وكُنتُ في مُجيئي إِلَّيكم أشعْرُ بالضّعفٍ والخَوفٍ والرّعدَة؛ ٤‏ - 
وكان كلامي وتبشيري لا يَعتَِدانِ على أساليب الحکمة البَشرِيَّة في الإقناع» بل على ما 
يَظْهِرَهُ 5 روځ الله وقوه ٥‏ ۔ حتی يسَتَنِدَ إيمائكم إلى فُذرَة الله لا إلى حكمّة البشر. 


(۱۸) أشعيا ۲۹: .١5‏ 
(۱۹) أرما ۹: 7 7. 
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5 - ولكن هُناكٌ جكمّة نتَكَلّمْ علّيها بَينَ الناضجینَ ذ في الرُوح؛ وهي عير جكمّة 
هذا العام ولا رُؤْساء هذا لالم وسُّلطَائهُم إلى زٌوالِ: ۷۔ بل هي حِكمَةٌ الله السرَية 
الحَمِيّةُ التي أَعَدّها الله قبل الذهور في سَبيل مُجدناء 8 وما عَرَفها أحدّ مِنْ رُؤساءِ هذا 
العالّم؛ ولو عَرَفوها لّما صَلَبوا رَبَ المَجِدٍ. ۹ ۔ لكِنْ كما يَقولُ الكتابُ: 

1 «الذي ما رأة عَین ولا سَمِعَث به أن ولا خطر على فلب بَشر أَعَذَّهُ الله 
للذينَ يُحبّونّه” '". 

١ وكصَّفَهُ الله نا بالرُوح . لأنَّ الوُوحَ یفص كل شيء حتى أعماق الله‎ ١ 
فِمَنْ هو الذي يعرف ما في الإنسانٍ عَيرٌ الرُوح الذي في الإنسان؟ وكذْلِك ما مِنْ أحد‎ 
يعرف ما في الله عير وح الله 5 - وما نلنا تُحنْ روح هذا العالم؛ بل بلنا الوح‎ 
الذي أَرسَلَهُ الله لتعرفٌ ما وَهبَهُ الله لنا. ۳۔ وحن لا نتَكَلّمْ علّيها بكلام تُعَلْمْه‎ 
الحكمَة البَشَرِيّهُ بل بكلام يُعَلَمُه الرُوح العْنْسُء فتَشْرَحُ الحقائق الرُوحَانِيّةة بعباراتِ‎ 
فالإنسانٌ البَشْرِيُ لا يقل ما هو مِنْ روح الله لأنّهُ يَعتَبِرُهُ حماقَةًء ولا‎ - ٠١ روحانيّة.‎ 
يَقَدِرُ أن يَمْهمَهُ لأنَّ الك فيه لا یکو إلا بالرُوح. ٥۔ وأمّا الإنسان الرُوحاني»‎ 
فبَحكُمْ في کُل شيءٍ ولا يَحكُمْ فيه أحدٌ.‎ 

7 - فالكتاتٌ يُقول: 
«مَنْ هو الذي یَعرف فک الوب ليْرشدَة؟» ٠‏ 
وأمّا نَحنُء فلنا فكرُ المسيح. 
إنجيل يسوع المسبح للقديس يوحنا 
الإصحاح الأول 

- في البَدْء كان الكَلمَةُء والكَلِمَةُ كان عند الله وكانْ الكلِمَةُ الله 

- هو في البَدْء كان عند الله 


به كان كل شىءء وبغّيره ما كان شىءٌ مما كانَ. 
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٤‏ - فيه كانت الحياةٌء» وحیالْهُ كانّت ُورَ الناس. 

٥‏ ۔ والثُورُ بُشرق في الظَلْمَةَ والظْلْمَةُ لا تقوى علَيه. 

٦‏ - ظھَرَ رَسولٌ مِنّ الله اسمُّهُ يوحنًا. 

٠‏ - جاءَ يَشْهَدَ لِلنُورٍ حتى يُوْمنَ الناس على يده. 

8 - ما کان هو الُورّء بل شاهذا لِلُور۔ 

4 - الكَلِمَةٌ هو الور الحَيُء جاء إلى العالّم نير كل إنسانٍ. 

٠‏ - كان في العالم» وبه كان العام وما عَرَقَهُ العالَم. 

١‏ - إلى بیته جاء» فما قَبِلّهِ آهل بيته. 

7 ۔ أمّا الذينَ فلو المُوْمِنونَ باسمهء فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أبناء الله 

۳ - وهم الذين ولدوا لا من دم ولا مِنْ رَغبَّة جسّدِ ولا مِنْ رَغبَة رَجْلء بل من 
اللّه. 

5 والكَلِمَةُ صاز بِشَرًا وعاش بَيئناء فرأينا مَجِدَهُ مَجذا يفيض بِالنَعمَة والحَقٌّء 
ناله مِنَ الآساء كان لَهُ أوخد. 

٥‏ - شَّهِدَ لَهُ يوحنًا فنادى: «هذا هو الذي قُلتُ فيه: يَجيءُ بعدي ويكون أعظمَ 
مني لأئَهُ كان قبْلي). 

7 - مِنْ فيض نِعَمِهِ نا جميعًا نعمةٌ على نعمة» 

۷ - لأنّ الله بموسى أعطانا الشريعة» وأمّا بِيَسوعَ المسيح فوَعَبَنا النعَمَةَ والحقٌ. 

۸۔ ما مِنْ أحدِ رأى اللَّه. الإلهُ الأوحَدُ الذي في جضن الآب هو الذي أخبَر 
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النصوص الإسلامية 


الا یُؤمن أحدكم حتی 


س ع ت wr‏ 
بحب لاخيه ما بحب لنتفسه). 


القران 
إعداد بيير سيزاري بوري 


التاريخ التقليدي المتعارف عليه لولادة الي محمد هو العام ٦‏ للمبلاد. في ذلك 
الحين كان وسط شبه الجزيرة العربیة مركز لقبائل البدو الرحل التي - وعلى الرغم من 
الهمجية والأزدراء التي اتسمت بھما ۔ كانت في الحقيقة تتمتّع بميزات منحها إِيَاها هذا 
الموقع الذي شكل همزة وصل بین مناطق وحضارات ثقافية مختلفة وفی صراع فيما بينها 
(لقد كان الفرس والبيزنطيون في تلك الحقبة يتنازعون للهيمنة على منطقة الشرق الأدنى). 
لذ محمد لعبد الله وآمنة من بني قریش في مكة التي كانت تشکل مرکزاً تجارباً وتحتوي 
على "الببت الحرام ". وقد تولى رعايته عمه أبو طالب بعد أن تيتم في سنّ مبكرة» وإلى فترة 
مبكرة تعود حادثة "شرح الصدر " (سورة الشرح). بقي عازبا لسنْ لم تكن مألوفة في زمنه. 
وفي عام ٦۹٥‏ م تزوّج من أرملة غنیة هي خدیجة بنت خويلد؛ حيث أنه رأى في هذا الزواج 
علامة من علامات الرعاية الإلهية (انظر: سورة الضحى). 

إن سورة العلق للعام 5١١‏ م تحتوي على أقدم الآيات التي نزل بها الوحي. 
فالآيات الأولى تميّزت بالهول والرعب: كاقتراب قيام الساعةء الحياة الآخرة وبعث 
الموتىء الابتعاد عن الظلم بإقامة الصلاة ومقاسمة الخيرات. بعد الهجرة إلى یٹرب ۔ 
التي أصبحت تُسمّی المدينة ‏ عام ٦٦٦‏ ءء تنظّم الإسلام في إطار دولة دينية تُحكم 
باسم الله من خلال محمد نفسه الذي توالى عليه نزول الوحي. فالآيات التي تنسب إلى 
تلك الفترة كانت ذات طابع تشريعي يتعلق بالمجتمع الجديد. وتوفى محمد بعد حجة 
الوداع التي قام بها إلى مكة سنة ٢٦٦‏ م. 

تعود نسخة القرآن هذه التى بين أيدينا إلى فترة عثمان بن عفانء الخليفة الثالث 
بعد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وقد رتبت سوره المائة والأربع عشرة بحسب 
طولها ومكان نزولها ‏ مكيّة أو مدنيّة . 

لقد قمنا باختيار”'' السور الأكثر قدماً (أي السور الأخيرة فى القران بحسب 
الترتیب الذي ذكرناه آنفا). ومن بين الترجمات الإيطالية القيّمة للقرآن نذكر ترجمة أ. 
باوزاني 8805801 ۸۰ ذات المقدمة الواسعة والمفيدة» (طبعة سانسوني أو ريتسولى 


. قام بها معد ومترجم هذه النصوص إلى الإيطالية‎ (١) 


1۹۰ 


Mondatori, Milano وترجمة پیرون ۲:1۲0۵ طبعة مُنداتوري‎ ؛)Sansoni,‎ Ri 
؛ وترجمة أ. بونيلى [1اعهه8 .۸ القديمة والمتميّزة بعمق فصاحتھاء (طبعة هويبلى‎ 4 
وفيما تعلق بأرقام الآيات وفترة النزول (مكية أو مدنية) فقد تم الاعتماد‎ . )Hoepeli 
على ترجمة بونيلي. أمَا نسخة بلاشير فهي تعتبر مهمة جداً من الناحية الفيلولوجية (فقه‎ 
۱ ۱ اللغة):‎ 
R. Blachêre, Le Coran, Maisonneuve, Paris 1966. 
وكذلك قد تكون مفيدة المقدمة التي وضعها خالد فؤاد علام ولو ياكونو وفینتورا:‎ 
Kh. Fouad Allam, C. Lo Jacono, A. Ventura, Islam, a cura di ۲11683010, 1.3161073, 


Roma-Bari 1999. 


لا Û‏ لا 
2030 سورة ة الفائحة (مكية وایاتھا د بم)''' 


.١‏ بشم الله الوَّحْمَنِ الرّجِيهم”" 

۲ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 

٣‏ الرَّحْمن الرّحِيم 

5. مَالِكِ يوم الین 

ه. إِياكَ تَْبْدُ اك نشعي 

5. اهدِنًا الصّرّاط المُستَقِيمَ 

. صِرّاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المَغضوب عَلَيهِمْ وَلاً الصَالَينَ©). 


)۹٦(‏ سورة العَلّق (مكيّة وآیاتھا تسع عشرة)”*) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


00 تشكل سورة الفاتحة عنصراً أساسياً في إقامة الصلاة اليومية لكل مسلم» ويعود تاريخ نزولها إلى 
الفترة المكية وئمة تلميح إلى ذلك في سورة الحجر :۱٥(‏ ۸۷). 

)۳( الرحمن الرحيمء راجع : رحمانا مه إحدى صفات الله في التقاليد التلمودية . 

)€( ترى أحد كتب التفسير التقليدية أن غير المَغضُوب عَلَيِهِمْ ' ' هم اليهودء أمَا ولا الضَالْينَ' فهم 
النصاری . 


= إن الآيات الخمس الأولى هى أقدم الآيات المندّلة براي عدد من المفسرین (باوزانى لهودناة82)»‎ )٥( 


۹۱ 


)۷٤(‏ سورة المُدثر (مكيّة وآياتها ستّ وخمسون) 


(۹) 
)1۰( 


(٦) 
(1۲) 


۱. افر باشم رَبك الَدِي حَلَقَ 
٢۔‏ خْلَقَ الإنسَانَ من علق 

*. افْرَأ وَرَبّكَ الْأكْرَم 

7 الذي عَلَمَ بالق 

.٥‏ عَلَمْ الإنسَانَ مَا لم بَعْلَمْ 
[...]'' إلى آخر السورة. 


)(١٠١( 


ولكن هناك من يرى أن سورة المدثر (1/5: ١‏ ۔۷) هي أقدم السور؛ ولهذا فقد وضعنا هنا بعد سورة 
العلق . 

الموقف التقليدي هو أن الرسول محمد كان ميا لا يقرأ ولا يكتب (راجع : سورة العنکبوت ۲۹: ٦۷٤‏ 
«وَمَا كنت نلوا مِنْ كتاب ولا تَحطَهُ بِيمِيِكَ إذأ لارتَابَ الْمبْطِلُونَ»؛ ونرى هذا الوصف في القرآن في 
سورة أخرى (انظر : سورة الأعراف ۷: ۱٥۷‏ 'النّبِيَ الأمَيَ"). . راجع: : مقدمة باوزاني میں8 
تاريخ نزول أول آية كما هي في سيرة ابن هشام: معجزة القراءة. 

يُترجم بلاشير 6٥5۵ء‏ 8ا8 كلمة العلق "القطعة اليسيرة من الدم الغليظ " بالالتحام» أي : الجماع . 
راجع : سورة القيامة :۷٥(‏ ۳۷) التي تتحدث عن الجنين . 

أي : «اقرأ هذا الكتاب المنزّل من عند ربّك الذي علّم الجنس البشري الكتابة بالقلم». 


تم هنا إغفال الآيات ١4- ٦‏ التى تتحدث عن العداوة ضد الرسول محمد. 


يبدو أن الآيات السبع الأولى في سورة المدثر (المتلفف في ثيابه) كانت قد نزلت بعد آيات السورة 
السابقة بفترة طويلة » كان النبي خلالها قد جُزع جزعاً شديداً. 
الدثار هو ثوب كانت العرب ترتديهء ولقد كان النبى يلف به جسمه عندما تأخذه الرعشة . 


أي : لا تعط شيئاً لتطلب أكثر منه. 


۹۲ 


۷ وَلِرَبْكَ قاض 
[...] 


(۹۳) سورة الضحى (مكيّة وآياتها إحدى عشر ةي“ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

۶ وال‎ .١ 

.١‏ وَاللَیْل إِذَا سَجَى 

٣۔‏ ما وَذَعَكُ رَبك وَمَا قَلَى 

4. وَلَلآجْرَةُ حير لَك مى الأولى 

. وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فرص٠‏ 
۷. وَوَجَدَكَ ضَالاً فهدى 

۸. وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْنَى 

۹ ما الیم قلا تَفْهَرْ 

.٠‏ وَأمًا السَّائِلَ فلا نهر 


)۱ رَأمّا بِنعْمَة رَبك فَحَدثْ 0 


سم الله الرحمن الرحيم 
5 2 تُشْرُخْ لَك صَذرك 


() حسب بعض التفاسیر تدل هذه السورة على فترة كانت فيها الدعوة لا تزال غير علنية . 

)٤(‏ حجج وبراهين وجکمء تبدأ بالخلق وتنتهي بالتجربة الشخصية. الضحى هو أول النهار. 

() لقد حزن الرسول حزناً شدیداً ربما كان سببه موت زوجته خديجة» وحسب زعم رودنسون فإن معنى 
للآخرة قد يفيد أيضاً رفيقة أخرى . انظر : .1973 M. Rodinson, Maometto, trad. it. Einaudi, Torino‏ 

)٦(‏ هذا تذكير بالضع والعطف والهداية بعد الضلالء وبالغنى والنعمة التي هي من رحمة الله (الرحمة 
مشتقة من الجذر رحم). 

() هي إحدى السور القديمة التي تعكس التجربة الشخصية للنبي. 


14۹۲۳ 


؟. وَوَضَعْنَا عَنك وزْرك 
.٤‏ وَرَفَعْنَا لَك ذكرَكُ 

.٥‏ فَإِنَّ مَعْ الْعْشْر يُسْرًا 

.٦‏ ان مَعَ الغشر يُسْرًا 

CIA) ۰ 


۸. وَإِلَى رَبك فَارْعَبْ 
(۹۵) سورة التين (مكيّة وآياتها ثمان) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

.١‏ والتين وَالرَيُنُونٍ 

5. وَطور سينين 

*. وَعَذَا اليلد الأ ٠.‏ 

.٤‏ لَمَدْ حَلَقَْا الإنسَانَ في خسن تَقُويم 
. نم راه أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۱ 
. إلا الَذِينَ آنثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قَلَهُمْ اجر غَيْرُ مَمْنُونٍ 
۸. أَلَيْسَ اللَّهُ بأخكم الْحَاكمِينَ 


2 


Oo 


لے 


(۹۷) سورة القدر (مكيّة وایاتھا خمس) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
(۱۸) اتعبٌ في الدعاء. 
(۱۹) الحجج والبراهين تبدأ بالخلق (التين والزیتون) ومن ثم بالتنزيل القديم (جبل الطور) لتصل إلى الوقت 


الراهن . 
)۲٢(‏ تبرز مسألة 'خطبئة آدم" ؛ الهرم والضعف قياساً بزمن الشباب والجمال. ومع ذلك فإن مسألة 


'خطيئة آدم " في الإسلام لا تحظى بنفس الأهمية التي هي عليها في المسيحية. البقرة (؟: .)٠١‏ 


1۹ 


.١‏ إا نلاه في لَيل المذر'" 
؟. وَمَا أَذرَاكَ ما لَبْلَهُ الْقذر 
٣‏ لَيْلَهُ القَذر خَیْز مَنْ أَلْفٍ شهْر 
7 رل الْمَلائكةٌ َالرُوحُ » (YT)‏ فیا بإذْنْ رهم من 30 نآ 
0 سَلامْ هي حت ملع الْمْجْرِ 
(۹۸) سورة البيئة (مدنيّة وآياتها ثمان) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(o)‏ و آم 
.١‏ لم یکن الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب َالْمْشْرِكِينَ Ee‏ اتهم الميْنَهُ 
؟. رَسُول من الله يلو صحفا مُطمھَرَةً 
٤۔‏ وَمَا فرق الّذِينَ أوتُوا اتاب إلا من بَعْدِ ما جَاءثْھُمْ اله 
.٥‏ وَمَا أَمِرُوا إلا لِیَعْبْدُوا الله مُحْلِصینَ لَه الدينَ حُتَقَاء” '' وَيُقِيمُوا الصَّلةٌ وَيُؤْتُوا 
الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيْمَة 
٦‏ إن الّذِينَ كَفُرُوا م من أهل الْكتَاب وَالْمْشْرِكِينَ في ار جَھَتُم خَالِدِينَ فيها أَولَيِكَ 
هُمْ شر الْبريّة 
۷ إن الَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أَوْلَئِكَ هُمْ حير لري 
۸ جَرَاؤُهُمْ عند رَبْهِمْ جَنَاتُ عَدْنِ'''' تَجْرِي من نَحْبِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا 
CYA‏ 
رضي الله عَلهُمْ وَزضوا عة ذلك لِمَنْ حي ر 
(۳۱( أي: القرآن. 
)۲٢(‏ هي الليلة التي نزل فيها الوحي للمرة الأولى على النبي محمد. وحسب بعض الأحاديث فهي ليلة ۲٦٢‏ 
أو ۲۷ رمضان. 
() حول الروح انظر: باوزاني» والتعليق الذي وضعه على الآية الثانية من سورة النحل . 
)٤(‏ لقد فسَرَثُ هذه الآية بأنه یٹم في هذه الليلة تحديد قضاء کل أمر يتعلق بالسنة . 
(56) أي عبدة الأوثان. 
)۲١(‏ كان يطلق هذا الاسم على بعض المستقيمين على دين الله » وهم ليسوا اليهود ولا النصارى. 
(۱) جنة الكتاب المقدس؛ وهو المكان الذي كان يُقيم به آدم قبل نزوله إلى الأرض 
(YA)‏ وعيد رهيب لمن يعصي الله ولكن جزاء لمن يطيعه كما هو في تقاليد الديانة اليهودية ‏ المسیحیة . 


140٥ 


(۹۹) سورة الرّلزلة (مدنيّة وآياتها ثمان) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.١‏ إا ّت الأَرْضٌ رَلْرَالَهَ 

.١‏ وَأَخْرَجَتِ الأزض أنْقَالَهَا*"" 

*. وَقَالَ الإنسَانُ مَا لھا 

.٤‏ يَوْمَئِذ نُحَدتُ أَخَبَارَمَا 

. باد رَبأكَ أؤحى لَه 

5. يَوْمَئِذٍ يَضْدُر الاس أَشْتَانَا لبروا أَعْمَالَهُمْ 
۷ فمن يعمل مثقال ذَرَّةِ حيرا يَرْهُ 

۸. ومن يَعْمَل مِثقال ذَرَةِ شرا يَرَهُ 


)٠١(‏ سورة العاديات (مکكة وایاتھا إحدى عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.١‏ وَالْعَاديَاتِ ضَبْحَا 

5 قَالْمُورِيَاتِ فذحا 

۳. فَالْمُغيرَ ات ضٔبْحًا 

٤‏ ازن به تَفمَا 

. فَوَسَطَنَ به جمْعًا 

5. إن الإنسَانَ لِرَبْهِ لکوڈ 

۷. وله على ذلك لَشَهِيدٌ 

۸. وَإِنَّهُ لِحبٌ الْحَیْر لَسَدِيدُ 
۹. ألا يَعلَمُ إِذَا بُعثِرَ ما في امور 
۰. وَحَصّلَ مَا في الصدور 
کت ۰ 


(۲۹) کنوزھا وموتاها. 


)١١(‏ سورة القارعة (مكيّة وآياتها إحدى عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.١‏ الْقَارِعَةُ 

٢‏ ما الْقَارعَهُ 

*. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَارِعَةُ 

.٤‏ يَوْمَ کون الاس كَالْفَرَاش الْمَبْنُوث 
.٥‏ وَتَكُونُ الجبّال كالِهُن المنموش 
.٦‏ قَأَمًا من تقلت مَوَازیئ 

۷ فهر في عِيشَّةٍ رَاضِیّة 

۸. وَأَمَا مَنْ حَفُت مَوَازیلہُ 

.٩‏ كمه مَاویَه 

.٠‏ وَمَا أَذْرَاك مَاهِيَهْ 


.١‏ تار حَاميَة 
)٠۷(‏ سورة الماعون (مكيّة وآياتها سبع) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.١‏ أَرََيْتَ الي يُكَذْبُ بالذين 

۲. قَذَلِكَ الذي يع اليم 

۳ وَل يَحْض عَلَى طعام الْمسكين 
5. الَّذِينَ هُمْ عن ضلاتھغ سَاهُونَا” 
.٦‏ الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ 


۷ وَيَمْتَعُونَ المَاغُونَ''” 


(r 


(۳۰) هذا هو أول ذكر للصلاة في القرآن حسبما افترض باوزاني . 


)۳۱( تعکس الآيات ٤‏ - ۷ نواة أول تنظيم للمجتمع في المدینة . 


1۹۷ 


(۱۰۹) سورة الكافرون (مكيّة وایاتھا ستّ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.١‏ فل يا أَيّهَا الْكَافِدُونَ 

٢‏ لآ أَعْيْدُ مَا تَعْبْدُونَ 

*. ولا أَنتُمْ عَابدُونَ ما أَغبْدُ 
5. ولا اا غابد ما عَيْدتُمْ 

ه. ولا َم عَابِدُونَ ما أَعْيُدُ 
٦‏ لک E‏ وَلِيَ دين" . 

)١١١(‏ سورة النصر (مدنيّة وآياتها ثلاث) 


7 إا جَاءَ نَضْ الله‎ .١ 
وَرَأَيْتَ الاس يَدْخْلُونَ فی دين الله أَفْوَجَاً‎ .۲ 


*. سب بحمد رَبك وَاسْتَغْفِرةُ إِنه كان تَوابا. 
)١1١9(‏ سورة الإخلاص (مكيّة وآياتها أربع) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
.١‏ فل هُوَ الله أَحَدٌ 
۲. الله الصَّمَدْ 
٣‏ ل يَلِذْ وَلَمْ يُولَد 
٤‏ وَلَمْ يكن لَه كُفْوَا أ . 
(۲) تمثّل هذه السورة رفضاً للجمع بين الشرك والإسلام. وهناك من يرى فيها نوعاً من النسامح في 
الإسلام. 


(YT)‏ فتح مكة تم في عام 57١‏ للميلاد. 
() الإيمان بإله واحد وهو ضد الشرك . 


1۹۸ 


(۳) سورة آل عمران (مدنيّة واياتها مائتان) 


(o) 


(YY 


(rv) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 
5 
۳ 


(Yo) 
الم‎ 
اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَیْ الْمَيُومُ‎ 
رن عَلَيِكَ الكتَابَ بِالْحَیٌ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزْكَ الّوْرَاةَ وَالإنجيل‎ 


من بل هذى لئاس وَأ لقان إن اين كفْژوا بات الله لهم عَذَات شییڈ 


وَاللَهُ عَزِيزْ دو انتتقام 


إن الله لا يشى عليه شيء في الأزض ولا في اتا 
هو الد از ليك تاب من اك حكن ك من الاب ب وخر 


ويله وَمَا يعْلم توي إل الله وَالرَاسِونَ في لبذ ٦‏ ولوق آمَتَا بل من 
عند ربا وَمَا يَلّكُہ إلا أُوْرا اللا“ 


۰٘ٗ79ٗ9ت۶ئ'ئٰٰ- الماك 
...1 


هناك ۲۹ سورة تبدأ بمثل هذه الأحرف التى لا يُعرف معناها. 
«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» لقد عزا ابن رشد دوراً مهماً للتأويل. انظر : ابن رشد 
(فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) . 


Ibn Rochd (Averroês), 7701۶ décisif, Vrin, Paris, 1983, s. 10 e nota. 


هذه الآيات ذات أهمية بالغة في علم التفسير التقليدي الذي يعتمد على آيات رئيسية تسمى "أم 
الكتاب " يُعتمد عليها فى تفسير باقى الآيات . 


۹ 


نصوص آخری: 
أحاديث الرسول محمد 


تعد الأحاديث النبوية التي تقلت إلى الأجيال التابعة أحد أهم مصادر الإسلام 
الأساسية» وهي تشکل مع القرآن المرجع الأساسي لتنظيم حياة المجتمع الديني الجدید 
وإنها تكاد أن تكون مكمّلة للقرآن لفهم العديد من المسائل الصغيرة؛ والعملية المحسوسة. 
إن كتب الأحاديث التي كانت قد ججمعت من قبل الكثيرين من الرواة كثيرة جذا؛ فأحد 
أهمّها هو صحيح البخاري الذي أخترنا منه مجموعة من أحاديث نبي الإسلام. والكتاب 
الذي اقتطعنا منه هذه الأحاديث هو من إعداد المؤلفين فاكا ونويا وفالارو“ 
60 مص ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ - الإيمان وسْنّة الرسول صلی الله عليه وسلم. 
لقد بني الإسلام على خمس أشياء» فهو قول وعمل» يزيد وينقص. 
قال اللَّه سبحانه وتعالى في سورة الفتح : ×مُرَ الّنِي نل السَّكِيئَةَ في فُلُوب 
المُؤْميينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانا مُم إِيمَانِهِمْ وَلِلّه جُُود السُمَاوَاتِ والأزض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا 
ری ادن (الفتح : 06 
عن ابن عمر رضي الله عنهء قال رسول الله صلّی الله عليه وسلم: «بني الإسلام 
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج وصوم رمضان). 
- الإيمان وكتاب اللّه. 
قال تعالى: 


(TA)‏ راجع: 1982 .۷۰۷۸٢٢٢,۰ Noja, M. Vallaro, Derti e fatti del profeta dell’ Islam, 181, Torino‏ أما 
ترقیم وعناوین ن الأحاديث فهي لمعد هذه النصوص . 

(۴۹) یتبع ذلك ذكر للآيات: (س ۱۸: ٤‏ ۔ ١١)ء‏ (س :٤۷‏ ۱۹ ۔٣۷)ء‏ (س ۳۱: ۹ ۔١۱۲)ء‏ (س ۱۸ : 
٤‏ ۔- ١١)ء‏ (س :۱٦۷‏ ۳) (س ۳۳: 57). 


الس البرْ أن ثولوا وجوهَكُمْ فل الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلَكِنٌ ابر مَنْ آمْنَ بالل 
وَالْمَوْم الآجر وَالمَلاَبِكة وَالْكَتَابٍ وَالنَبيِينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى خُبّهِ ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السُہیل وَالسََئِلِينَ في الرْقاب َأَقَامَ الصّلاةً وای الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ 
بِعَهِدِمِم | إِذَا عَاهَدُوأ وَالصَّابرِينَ في الْبَأَسَاء والضرٗاء وحين اباس اولك الَذِينَ صَدَقُوا 
اوليك هُمْ لفون (آل عمران : ۱۷۷). وقال تعالى: «قَلْ فلح الْمْؤْمُونَ / الّذِينَ هُمْ 
في صَلاتِهِمْ خاشعُون / وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرضونَ وَالَذِينَ هُمْ لِلرّکَاۃ فَاعِلُونَ / 
َالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافظونٌ / إلا عَلَى اروا جھخ أؤ مَا مَلْكَتْ أَيْمَانْهُم فَإِنْهُمْ غَيْرْ 
مَلُومِينَ) (المؤمنون: ١‏ ۔ 1). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع 
وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان". 
٣۔‏ إطعام الطعام من الإسلام. 
وسلم أيّ الإسلام خيرء قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف». 
٤‏ - من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

عن أنس رضي الله عنه» قال النبي صلَى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحت لنفسه». 
- حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. 

عن أبي هريرة رضي الله تنه أن رسول الله صلّی الله عليه وسلم قال : 
«فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده). 
- حلاوة الإيمان. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا یحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 
۷ - علامة الإيمان حب الأنصار. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنفى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
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الایمان حب الأنصار وآیة النفاق بغض الأنصار [...]۷ٴ٭. 


۸ - من الدين الفرار من الفتن. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أله قال: قال رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم : يو شك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر 
يفر بدينه من الفتن». 
۹ - قول النبي صلی الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله'''' 
عن عائشة قالت: كان رسول لله صلی الله عليه وسلم _ إذا أمرهم؛ أمرهم من 
ذنبك وم تأخر فيغضب حتى يعرف النضب فی وجهه ثم يقول: «إِنْ أتقاكم 
وأعلمكم بالله 00 
٠‏ - قَإنَ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 
عن ابن عمرء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
- إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو على الخوف من القتل. 
قال تعالی : فَالَّتٍِ الْأَعْرَابُ آمَنًا ثُل لّمْ وينوا وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْا وَلَمّا يَنْخْل 
الإيمَانُ في قُلوبِكمْ وَإِن ” إن نُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لآ نكم مَنْ أَعْمَالِحُمْ شَيْنَا إن الله غَفُورْ 
رجیم (الححرات : ۹. وقال تعالى : ١إِنَ‏ الدَّينَ عند الله الإِسَْلامُ وما اختَلّف الْذِينَ 
لوآ الکتاب إل من يقد تا جامقم الملم بغي يتنهم ومن يز بآات الله فإ الله سر 
0۳87 (آل عمران: 9 
وقاص عن سعد رضي الله عنہ: ۲ رسوا اللہ صلی اله عب وسلم اصفی رمع 


لیخ (البقرة : (ro‏ 


سول الله مالك عن فلان فوالله إن لأراه مومت قال أر مسلحاً سكت قلیلا ثم غلبي 
ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت مالك عن فلان فوالله إِنّي لأراه مؤمناً فقال أو مسلماً 
ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثم قال يا 
سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار». 
۲ - باب كفران الغشير وکفر دون كفر. 

عن ابن عبّاس قال قال النْبِنْ صلى الله عليه وسلم : «أَرِيتٌ الثَّارَ فإذا أَكثَرُ أهلها 

لنّساۂ يكفُرنَ». قیل أَيَكفْرنَ باللّه قال : «يكفْرنَ العشير» ويكْفُرْنَ الاحسانء لو أَحَسَئْتَ 
إلى یکاہ الدع کے رای مك دی قال جا بای للق حا قل 
٣۔‏ باب المعاصي من أمر الجاهليّة. 

ولا يُكمْرُ صاجبٔھا بارتكابها إلا بالشرك لقول التي صلى الله عليه وسلم ١إِنْكَ‏ امرؤٌ 
فيك جاهليّة». وقول الله تعالى: «إِنَ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكُ به وَيَغْفْرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ شرك بالله فَقَدِ افْتَرَى 5 عظيما» (النساء: ۸٦)ء‏ وقال تعالى: ١‏ وإن طائَمْتَانِ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا يهُا إن بع إِحْدَاممَا عَلَى الْأُخْرَى َقَاتِلُوا الي تَبْغِي 
حى تَفِيءَ إلى أفر اللّه فإن فاءث فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَقُسِطُوا إِنَّ اللّهَ يْحِتُ 
الْمْفْسِطِينَ؛ (الحجرات: ۹). 

عن الأحئف بْن فَيْسء قال ذهبتُ لَأَنصرَ هذا الرجل» فلقيّني أبو بكرة فقال أين 
تريد قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إذا التقى المسلمان بسَيْمَيْهما فالقاتل والْمَقْنُول في الثار. فقلت يا رسول الله هذا 
القاتّل فُما بال الْمَقْيُولِ قال: إِنْهُ كان حريصًا على قتل صاحبه». 

عن الْمَعْرُورِء قال لقِيثُ آبا در بالرَبّذة وعليه حل وعلى غلامه خُلّة فسألته عن 

ذلك ٠‏ فقال اني سابَيْتُ رجلا فَعَيونهُ يمه فقال لي النبي صلی الله عليه وسلم : ایا أبا 
ذرٌ أَعَيَرْتَهُ باه إِنَكَ اڈ فيك جاهلَةٌ إخوائکم حَوَلْكُمْ: جِعلهُمْ الله تحت أيديكم. 
فمن كان أخوة تحت يده فَلْيِطْعِمْهْ مما يأكل؛ وَليُلْبِسهُ مِمّا يلبس» ولا تُكلفوهم ما 
يغليُهم» فإن كَلَفئْموهم فأعينوهم». 
5 - قیام ليلة القدر من الإيمان. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر 
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إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 
٠١‏ باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 
إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 
55- باب ا٘حبْ الدين إلى الله أدومه. 
عن عائشة : ان النبي صلی الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه 
قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا 
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه)». 
۱۷ - باب الزكاة ۰ من الإسلام. 


قال تعالى: «وما أُمرُوا إلا لِتَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ * خْنفَاء وَيُقَيمُوا الصلاة 
ٹوا الركاةٌ وَذَلِكَ دين الَْيمَةا (البينة: .)٥‏ 

عن طلحة بن عبيد الله يقول: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتی دنا فإ 
اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع 
قال فأدير الرجل وهو يقول والله إ١‏ أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أفلح إن صدق». 
۸ - الخروج وراء الحنازة من الإيمان. 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ن اتبع جنازة مسلم 
إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإِنّه يرجع من الأجر 
بقيراطين كل قیراط'''' مثل أحد ومن صلّی عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع 
بقيراط . تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلی 
الله عليه وسلم نحوه». 


)٤(‏ معيار كبير للوزن. 


۹۔ باب سؤال جبريل النبي صلّی الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والأعمال الحسنة 
والساعة. 


قال تعالى: : ومن يَبْتْ غَیْرَ الإشلام یئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمُو فِي الْأجَرَةٍ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ ٢َ‏ (آل عمران : (AO‏ 

عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً یوما للناس فأتاه 
جبريل فقال ما الإيمان قال أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما 
الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
فال متی الساعة' أ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا 
ثم تلا الي صلی اللہ عليه وسلم : إن الله عندة لغ الساعة زل ايت بعلم ما في 
الأزحام وما تدري تفس ماذا تَكسّبُ عَداً وما تدري تفس بأيٰ أرض تَموتُ إن الله عَلِيمُ 
خبير» (لقمان : 235 ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئاً فقال هذا جبریل جاء يعلم الناس 
دینھم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من ن الإيمان). 


- ياب فضل من يقر نفسه. 
اله عليه وسلم يرل إن 0۸000100 بین › وبينهما أمور ور شتات لا يعلمهن 
فقد وقع في الحرام. كالراعي برعى حول الحمی يوشاك أن يرتع فی ألا وأن لکل 
ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمهء إلا وإِنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وھی القلب». 

- باب ما جاء أن الأعمال بالنیة وإن لکل إمرئ ما نوى. ويدخل فى هذا الباب أيضاً 
الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم. قال تعالی : 'قُلْ كل يَعمَلُ على شاكلته» 
(الإسراء: 85). والجهد الذي يبذله الرجل فى إعالة أسرته سوف يحسب له صدقة. قال 
صلّی الله عليه وسلم : «ولكن جهادٌ ونية». 

عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفق الرجل على أهله 


. يوم القيامة‎ )٣٤( 


يحتسبها فهو له صدقة). 

عن سعد بن أبي وقاص أنه آخبرہ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إنك 
لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجزت عليها حتی ما تجعل في امرأتك». 

قال سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله صلّی الله عليه وسلم يقول: نما 
الأعمال بالنية وإنْما لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما.هاجر 
إليه). 


نقذم هنا بعضاً من آبیات الحلاج التي اخترناها من النسخة الإيطاليّة المعدّة من قبل 
المؤلفين فینتور ١‏ وماریتی 450 

ولد الحلاج سنة ۸۵۷ للميلاد في طور بالقرب من بيضاء التي أصبحت مركز لبلاد 
فارس بعد أن دخلت هذه المناطق الإسلام. ومات بعد أن دعا لنشر مذهبه الصوفي تحت 
عنوان "انا الحق " (انظر: القصيدة .)٥١‏ ففي التوحید الصوفئ تصبح وحدة الله توخد: 
توحيد الكل والوجود والحقيقة. ومن المرجّح أن هذا النوع من الادعاء كان سببا في موته 
(كما حدث ليسوع بعد الذي قاله عن الهيكل). ويوجد کتاب قيِم عن الصوفیّة من إعداد إيقا 
ميروفيتش بعنوان: الصوفیون الإسلامیون'ٴ''۔ 

Û‏ ل] لأ 


القصيدة السادسة 


عى إليك نفوساً طاح شاهدها فيما وراء الحيث يَلْقَى شاهد القِدَم'' 
أنعي إليك قلوباً طالما مَطلَتْ سحائبُ الوحي فيها أَبْحُر الحكم 
أنعي إليك لسان الحق مُذ زمن أودى وتذكاره في الوهم كالعدم 
أنعي إليك بياناً تستكين له أقوال كل فصيح مقرل فهم 
أنعي إليك أشارات العقول معأ لم ببق منهن إلا دارس الرمم 
أنعي وححبّك أخلاقا بطائفة كانت مطاياهم من مكمد | 
مَضى الجميع فلا عين ولا أثثر مُضِيّ عاد ومُقندانَ الألى إِرَم'"*) 
وفوا معشراً يجرون لبستهم أغمى من البهم بل أعمى من الع 


القصيدة الثامنة 
لم یق بيني وبين الحق تَبْيَاني ولا دليل ولاايات بُرهان 


A. Ventura, Marietti, (a cura di), 11-7741106, Diwan, Genova 1978. )٤٤( 

Eva de Vitray-Meyrovitch, (a cura di), ل‎ mistici dell'Tslam, trad. it. Guanda, Parma 1991. : راجع‎ )٤٥( 
يعلن الشاهد عن الحضور الإلهى فى الإنسان الذي يزول بعد النشوة النبوية.‎ )٦٤( 

(۷) قوم عاد الذين تم ذكرهم أكثر من مرّة في القرآن. 


¥ 


هذا تجلّی طلوع الحقّ نائرة قد أَرْهَرَتْ في تلأليها بسلطان 
كان الدليل له منه إليه به من شاهدٍ الحىٌ بل عِلماً بتِبْيان 
كان الدليل له منه به وله حقًا وجدناه فى تنزيل فُرقان 
لا يستدل على الباري بصنعته وانْثُمُ حَدّث يُنْببى بأزمان 
هذا وجودي وتصریحي ومعتقدي هذا توخد توحيدي و إيماني 
هذا عبارة أهل الاأنفراد به ذوي المعارف في سر وإعلان 
هذا وجود وجود الواجدينَ له بني التجائس أصحابي وخلاني 
القصيدة العشرون 
طلعَثْ شمس مَنْ أحبٌ بلَيْل فاسْتنارث فما لھا من غُروبْ 
إن شمس النّهارٍ ثَعُْرْبْ بالليا وشمسٔ القلوب ليس تَغیبْ 
القصيدة الثالثة والثلاثون 
2 : ۰ 3 0 0 . 7 ات (EA)‏ 
ينمخ مخ الروح في خلدي لخاطري تفخ إسرافيل في الصور 
تجلى بطوري أن يكلمّني رأيثُ في غَيْبّتي موسی على الطور 
القصيدة الخمسون 
أنا حىٌ والحئىٌ للح حن لابسذتَهُفمائة فرق 
القصيدة الثانية والستون 
تفكرث في الأديان جد تحمّقٍ فألفيتها أصلاً له شعباً جَمًا 


فلا تطُلَبِنَ للمرء ديناً فإنّه یصد عن الأصل الوثيق وإلما 


(۸]) سورة النورء الآية ه”. 


يطالبه أصل أصل يعبر عندہ جميع المعالي والمعاني فيفهما 
القصيدة الثالثة والستّون 
یا لائمي في هواه كم تلوم فلو عرفت منه الذي غنیت لم تلم 
للناس حج ولي حجّ إلى سكني تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
تطوف بالبيت قوم لا بجارحة باللّه طافوا فأغناهم عن الحرم 


# ل۷ 
الفلسفة الرواقية الرومانية 


ام من لذنك شیئا ما" . 


(aliquid et عل‎ tuo profer). 


سينيكا: «رسائل إلى لوسیلیوس؟'' 
إعداد: پیبر سيزاري بوري 


لقد عبّرت الرواقیة عن المفهوم الأخلاقي الأكثر انتشاراً في العالم القديم» واقتیست 
منها المسيحية ما يلائم روح تعاليمها في المجال الأخلاقي. وكان كل من إبكتيتوس وسينيكا 
ومرقس أوريليوس (الأول أصبح حزا بعد أن كان عبدأء والثاني كان أرستقراطياء آما الثالث 
فكان إمبراطوراً) يمتلون الفلسفة الرواقية في روما؛ تلك الفلسفة التي نشآث في آئینا على يد 
زينون الکتیومی (قبرص) (٣۳۳۔ ٦٦۳‏ ق. م). 

ولد سينيكا بقرطبة في السنة الرابعة قبل الميلاد. وتم عزله والاستغناء عن خدماته في 
عهد الإمبراطور طيبيروس. لكنّه عاد وعهد إليه بتربية الإمبراطور نیرون وفي عهد هذا 
الأخير انتحر على أثر مصيبة حلت به سنة ١٦‏ ق. م. 

اخترنا من ہین مؤلفاته» بعضاً من رسائله التي كان قد بعٹھا إلى صديقه لوسیلیوس : 
وهى رسائل تعود إلى الفترة الأخيرة من حياته. فمن خلال هذه الرسائل بمکتنا أن نلمس 
الجوانب الأساسية للفلسفة الرواقیة فى البيئة الرومانیة (الوقت والقراءة والموت والفرد 
والمجتمع والصداقة والتقدم الروحي وأفكار حول الحكمة ومفهوم الألوهية). 

إن ترجمة هذه النصوص من اللغة اللاتبنية إلى اللغة الإيطالية هى لمعد هذه 
النصوص. وتوجد عدّة طبعات للنصّ اللاتيني للرسائل تقابلها الترجمة الإبطالة. 


«Seneca, lettere a Lucilio»« (1)‏ في بعض التر جمات العربية : لارسائل سنكا إلى لوقليوس» (المترجم). 
)۲( وفیما یتعلق بهذه التر جمات انظر : 


- Lucio Annco Seneca, Lettere a Lucilio, 2 voll. trad. ¢ note di GO. Monti, introduzione di L. Canali. 


Rizzoli, Milano 1987, con bibliogralia. 


وحول الفلسفة الرواقيةء راجع: 


M. Pohlenz, La Stoa, 3 voll. La Nuova Italia, Firenze 1967-78.‏ ۔ 


أما حول التعليق والشرح الفيلولوجي الكامل للاثنتي عشرة رسالةء فراجع : 


- G. Scarpat, Lertere a Lucilio, Paidcia, Brescia 1975. 


ا 


(4) 


(ہ) 


003) 


(۷( 
(A) 


الرسالة الأولى 


| - نعم يا عزيزي لوسيليوس» طالِبْ بأملاكك”" ؛ أَمَنْ وقتك''' الذي أهدرته 
حتی الآن؛ الوقت المسلوب٠‏ الوقت الذي تركته يهرب من بين يديك. 

صدقني أن الأمور تمضي على النحو الذي أقوله لك ؛ فيعض اللحظات تنتزع 
منا انتزاعاء وبعضها الآخر مُخْبَلْسء وبعضها الثالث یر من قبضتنا. ولکن 
خسار اتي لا تعوضص الخسارة الفاجعة . ۽ هي في ذلك اوقت الذي تکس 
طويلاً فى عمل ما لا نحسنه أو فی القعود عن العمل. بل أ حياتنا تمضي 
وراء أمور أخرى غير الأمور التي يجب علینا أن ننهض لها. 
الحقيقية. رجلا يفهم بأ چیہ نا نخطئ عندما نحسب بأ 
يتسب إلى الماضی بدخل ضمن دائرة 7 انهض لأمورك إذأء یا عزيزي 
تكون أقل عبودية للمستقبل لو كنت سيّداً للحاضر"“'. 

۳۔ لا تؤججّلء فالحياة تهرب منا في التأجيل. ولا شيء نملكه - یا لوسیلیوس - 
الوقت'''؛ إنه الشيء الوحيد الذي جادت علینا الطبيعة به”*. ومع هذا فهو 


) هذا مصطلح اقتصادي وقانوني يتكرر كثيراً في الرسالة . الوقت مهم يجب عدم هدرهء فحاله حال 

الملك داة ثم التحول. وقد يكون خلف هذا الاعتقاد نقد موجه للحالة السياسة التى كانت سائدة فى 

روما في ذلك الحين: ففی إحدى وصياته يقول سينيكا: القد مضى الوقت الذي كان فيه القيصر 

يفْرض نفسه كحام ومدافع عن خرية المواطنین . أما الآن فالحرية الوحيدة تأتي فقط من خلال 

الفلسطة. ولهذا ينبغى "المطالبة بالوقت ٤"‏ (7011ب3) ۔ 

يمهد هكذا لموضوة الوقت. ليتبعه تصوره الأساسي عنه: الوقت هو وحدہ (tempus 1۸۵1۷۰ ÛÛ‏ 

. Seneca, De hrevirate vite : انظر‎ .nostrum est) 

'معرفة كيف أن تموت ' هو مفهوم أساسي في الفلسفة الرواقية . راجع : ıalîںspiri Hadol, Esereizi‏ .م 
\rad. i. Einaudi, Torino 1988, pp. 49 ss.‏ عناص e filosofia‏ 

یتم التأكيد على أهمية الحاضر : «افعل ما تقوم بفعله الآن) (ونعه 0٥٥0٥‏ «عة). فرفض أي قيمة أخلاقية 

تتعلق بالمستقيل هو إحدی خصائص الرواقية. 

'متغيّر ' بحسب التعريف الرواقي» هو الشيء ء الذي لا يعتمد علينا ولا ينبع من إرادتنا . 

تتکرر كثيراً كلمة الطبيعة - في النصوص اليونانية 18م وهي تشکل أحد أهم المفامیہ الأساسية في 

الرواقية . 


1 


(۹) 


- ١ 


هارب أبداً على كف القدرء يستطيع أي كائن أن ينتزعه منا. وما أشذ سفاهة 
المرء ء الذي يقبل أن يكون مسؤولا عمًا أنيط به من أشياء تافهة. وذات بديل 
لا أبس فيه. ولكن لا أحد يشعر بأنه مَدِين لما حصل عليه من الوقت بالرغم 
من أنه الشيء الوحيد الذي لا يمكن أرجاعه مهما كان مدى امتناته له. 

ربمًا قد تسألني كيف أتصرف آنا الذي أسدي إليك هذه التعاليم. أتقبّل ذلك 
بصدر رحب : إِلّنی أُدون النفقات؛ ومُثلى مثل من ينفق بسهولة ولكته دقيق 
في حساباته. فلا يمكنني أن أقول أثْني لا أفقد شيا لكتني أستطيع أن أقول 
ماذا ولماذا وكيف أفقد. أعرف سبب فقري. ويحصل لی ما يحصل لأولئك 
الذين حل بهم الفقر من غير أن يقترفوا آي ذنب: الكلّ يتفهّم تلك الحالة 
ولكن لا حياة لمن ينادي. 

لیکن جليّاء أنا لا أعتبر من يقتنع بالقليل فقیراء إلا أئني أفضل أن تحافظ 
على ما لديك لتكن على أتم الاستعدادء فكما كان يقول آباؤنا : ١لا‏ يَصلح 
الادخار بعد فوات الأوان»“ ففي القاع لا توجد الثمالة فقطء بل ثمة ما هو 
أسوأ من ذلك. 


تحيّاتي لك . 
الر سالة الثانية 


مما تكتبه لی وممّا أحس بهء أستنبط الأسباب التى تجعلنی آمل بك كثيراً. لا 
تبديل للأمكنة. إن هذا النوع من الاضطراب ينم عن نفس سقيمة: فالميزة 
الأولى للنفس الرصينة هي المقدرة على التوقف والسكنة مع الذات, 


؟ - لیکن في علمك أن قراءة مؤلفین وكتب من : شتى الأنواع لا ثمتل بحدّ ذاتها 


حالة من التغير والتبدّل. فإذا ما أردت أن تُحصّل شيئاً ماء ينقدح في النفس 
بشكل نهائي» فينبغي أن تبحث عن ملاذ وقوت عند كتاب ومؤلفين محددين. 
إن من يوجد في كل مكان فهو ليس في أي مكان. وهذا حال من يقضي 
حياته في التجوال ولديه ضيوف كثرهء لكنّه - في الحقيقة - ليس لديه أيّ 
صديق ؛ الأمر نفسه يحدث مع الذين لا ينقطعون لا مؤلّف كي يألّفون. 
وكلهم يمرّون عليه مرور الكرام بدون توقف. 


جکمة تقليدية قديمة ذكرت سابقاً في كتابات إيزيودس . 
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۳ 


_ 0 


٦ 


إن الطعام الذي يُطرح حالما يتم تناوله» لا يُهضم ولا يفيد؛ كذلك فلا شيء 


يعيق الشفاء كما يعيقه التبديل المستمر للدواء؛ إن الشجيرة التي يتمّ غرسها 
أكثر من مرّة لن يقوى جذعها؛ وكثرة الكتب هي سبب للتشنّت؛ وبما أنك لا 
تستطيع قراءة كل" الکتب التي بمقدرتك امتلاكهاء فيكفي أن يكون لديك ما 
تستطيع قراءته. 

الكثني أريداء تقول أنت». «أن أتصمح هذا أو ذاك الكتاب». تماما هذه هي 
حال المعدة الشرهة التى تتذوق الأطعمة الكثيرة؛ تلك الأطعمة التى لا تُغذي 
لکٹھا توقع الداء إذا ما تنوّعت واختلفت كثيراً. لذلك» عليك أن تقرأ دائماً 
أصحاب الكتب المُعْتَبَرِينء وعندما تريد أن تستبدلهم» فارجِع لمن سبقهم. 
حاول أن تحصل يومياً على شىء يكون عوناً لك ضد الفقر» وضدّ الموت». 
وضد عوادي الدهر؛ وہما أك اطلعت على الكثير من المصلفات: فإنه ينبغى 
أن تختار کتاباً واحداً تستطيع استیعابه خلال يوم محدد. 


أنا نفسي أيضاً أفعل هكذا: فمن بين الأشياء الكثيرة التي أقرأها أستوعب منها 


واحداً أستيعاباً كاملاً. وها هو ذا الذي اكتشفته من أبيقورس (اعتدت أن أعرّج 
على مضارب الاخرين» لیس كمارق. بل كباحث سابر): «الفقر السعيد هو 
شيء جميل 2. 

وبما إنه فقر سعيد فهو إذن ليس حتی بفقر: إن الفقير لیس من يملك القليل» 
بل الله من يتوق للحصول على المزيد ثم المزيد. فما هي يا تُری قيمة المال 
الذي يدخره فى خزائنه. والحبوب التى فى مخازنه» والأسلحة والأرصدة 
التي بحوزته؟ وما هي قيمة كلّ هذا إذا كان مستحوذاً على فكره هاجس غنى 
الآخرين وثروتهم؟ ها هو يعد ويحسب ليس ما قام بشرائه بل الذي يوّد 
شراءه. تسألني عن معيار يتعلّق بالثروة والمال. إن المعيار الأوّل هو امتلاك ما 
هو ضروريء. والمعيار الثاني هو امتلاك ما يكفي . 

تحياتي لك 


۵ 


نصوص آخری: 


مرقس آوریلیوس : إلى نفسي) 


لقد كِب هذا الفصل الثاني من التاقلات الفلسفية «إلى نفسی٭''' (۱۷۹۶ ق. م) على 
ضفاف نهر الغرنوا في مناطق القبائل الجرمانية على الحدود الشرقية الشمالیة للإمبراطورية 
الرومانية ؛ وهو يمكئنا من إلقاء نظرة على عظمة شخصية مؤلف هذه النصوص. ويُسهم 


أيضاً في إثر 


اء معرفتنا بالرؤية الرواقبة التي ينحدر منها علم الأخلاق ولا سيّما تلك التي 


تتعلق بالجانب الأنثروبولوجي (والكوني). 
إن هذه الصفحات اقتطعت من كتاب م. تشيفا 0808 .1 . 


لا ] لا 


١‏ عليك؛ ومنذ الصباحء أن تبدأ بمخاطبة نفسك قائلاً: ربّما سألقى صنوفاً 


مختلفة من البشر كالفضولى والجاحد والمستكبر والمحتال والحسود 
والاناني؛؟ فكل هذه المساوئ تأتي من جهلهم بالخير والشرٌ. ما أنا فقد 
فهمت أن طبيعة الخير تأتي من الحق وأنْ الشرّ ياتي من الزيغ. ولقد لاحظت 
أيضاً طبيعة المخطئ؛ وأعلم أن القرابة بيني وبينه ليست قرابة قائمة على 
الدم» بل إنها قرابة قائمة على شرف الانتساب إلى عقل واحدء أي إنها تنبع 
من نفس الشذرة الإلهية. فلا يمكن إذن أن يمني منهم أي سوء أو ضررء 
حيث أله لا أحد يستطيع أن يستدرجني إلى عمل غير شريف» ولا يمكن أن 
أغضب من قريب لي او أكرهه. نحن خُلِقنا كي نتعاون فيما بيننا كما تتعاون 
الرجل مع الرجل واليد مع اليدء والرمش مع الرمش والفك مع الفك؛ لهذا 
فان تخاصم وبغض وإساءة أحدنا للآخر هو ضدْ طبيعة الأشياء. 


- فمهما كنت ومهما أكون» فإنْني لست إلا عبارة عن مضغة لحم ونفخة روح 


)2 في ب 
)١(‏ انظر: 


وجوهر مسيّر. ليحتقر المرء جسده» فهو ليس أكثر من دم مُدنس» وغظيمات 
قليلة» وشبكة من العصب والعروق والشرايين ن. عليك أن تتأمّل أيضاً ما هي 
نفحة الروح ؟ إِنْها هواء سريع التقلب؛ تستنشقه في كل لحظة ثم تعود فتنفثه. 


بعض الترجمات العربية " خواطر ' ' وهي عبارة عن مذكرات شخصية (المترجم) . 


M. Aurelio, Pensieri, versione M. Ceva, Mondatori, Milano 991. 
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يبقى إذن الجزء المُدبّر. دع عنك الكتب» ولا تهتم بها بعد الآن فهي ممنوعة 
عنك. فكر وكأنك على حافة الموت: أنت كبير في السنّ. لا تدغغ نفسك عبداً 
ولا تدغ نفسك مسيّراً مثل دمية تحرّكها نزوات أنانيّة» ولا تندب حظك العاثر 
ولا تبکي على غدك. 

* - إن كل الأشياء التى تبدعها الآلهة مشمولة بعنايتها المدبّرة» وحتّى تلك التى 
هي وليدة الصدفة لا تخلو من نظام طبيعي يرتبط ويتقاطع مع ما تشمله العناية 
الإلهيّة؛ من هنا ينشأ كل شىء. أضف إلى ذلك أن كل شىء يحدث لضرورة 
ولصالح الكون كله الذي تشكّل أنت جزءاً منه. فالخير هو ما تنتجه طبيعة 
الكون وما هي قادرة على حمايته؛ ولكي يتم حفظ هذا الكون فلا بد من 
تحوّلء سواء أكان هذا التحوّل للعناصر أم لمركباتها. إن هذه المبادئ تكفيك 
إن كنت مقتنع بها. فادفع عنك ظمأك الى الكتب حتّى تموت مطمثناً وشاکرا 
للآلهة من أعماق قلبك. 

5 - تذكر منذ متى وأنت تُؤْجَل هذاء وكم مرّة لم تغتنم ما قدمته الآلهة لك. فقد 
ان الأوان أن تفهم أخيراً إلى أي کون تنتمي» ومن أي كائن يُسيّر العالم 
انبثقت» عليك أن تدرك أن لك حدود معلومة في الزمن وستنقضي حتماً. 
فان لم تستغل وجودك هذا من أجل راحتك فأنت أيضاً ستفنى ولن تؤاتيك 
فرصة أخرى أبداً. 

كن حريصاً: أن تعيش بحزم كل لحظة کرومانیٔ وكأنسان أصيل» وأن تعمل 
بكل جديّة وبدون تردّدء وبكل اجتهاد وحريّة وعدل. دع عنك كل ما يشغل 
ذهنك؛ وستتحرّر قطعاً إن قمت بكلّ عمل وكأنه آخر عمل في حياتك. 
متجئباً: کل طيش ورفض عاطفیْ لسلطة العقل: وكلّ نفاق أو أنانيّة أو كره 
لما أصابك من القدر. هل رأيت كم هي قليلة تلك الشروط! إن توثرت فيك 
فإنك ستحيا حياة الطمأنينة والصلاح ؛ لن الآلهة لا تشترط أكثر من ذلك لمن 
يستجيب لهذه الشروط. 

5 - إن نسيئي لنفسك يا روح فلن يكون لك من بعد من يُحسن إليك. فما للواحد 
منا سوى حياة واحدة وأنت قد شارفت على النهاية من دون أن تحتفظي لها 
بالتقدير والاحترام بل تعلقین سعادتك على روح غيرك. 

۷۔ هل الحوادث الخارجيّة هي التي تلهيك؟ أعط نفسك من الوقت ما تتعلّم به 


شيء حسداً وكفى عُدُوَاً ورواحاً! هناك شىء آخر لا بذ أن تنتبه إليه: إن من 


۲/۱۰۱۷ 


تعب من الحياة وغدا بلا هدف يوجه اليه تطلعاته وافكاره» فسوف یقترف 
حتماً أخطاءً في تصرّفاته. 

6 - قليلاً ما تجد أحداً يحزن لأنّه لم يستطع معرفة ما یجول في نفس غيره» أمَا 
الذي لا يتتبه لما یجول في نفسه فإنّه لن يعيش أبدا سعيدا. 

4- يجب أن نستحضر ما هي طبيعة الكون» وما هي طبيعتي؟ وما هي طبيعة 
العلاقة التي تربط الواحدة بالآخری؟ وما هي العناصر التي هي جزء من 
الكل؟ وكيف أن لا أحد بأستطاعته أن يمنعك من فعل وقول ما تمليه عليك 
الطبيعة التى أنت جزء منها؟ 

٠‏ - ثیوفراطس'''ء كفيلسوف حقيقي» عندما قام بتبويب أنواع الأخطاء جعل ما 
اقثّرف منھا بدافع النزوات ذا خطورة أكبر من تلك التي ترتكب بدافع 
الغضب. فالإنسان حينما يكون فريسة الغضب؛ يبتعد عن العقلانية وهو 
مفعم بالإحساس بالألم وبالندم الخفنء وتضعف إرادته عندما يقترف خطیئة 
بسبب نزوة تغلب عليها اللذة. إِنّهِ يوكد مصیباً ۔ وكما يليق بفيلسيوف ۔ أن 
ارتكاب الخطئية ابتغاء اللذة أشد من ارتكابها لدفع ألم أو مضرة؛ لذا فإنّها 
تستحق تأنيباً أكثر من تلك التي يعاني صاحبها ويتألم عند فعلها. وبالمحصلة 
فأن الأول أشبه بالمضطر في ارتكاب خطيئة ناتجة عن ظلم لحق به من 
قبل أمَا الثاني فانه يظلم نتيجة رغبة منه وبدافع نزواته. 

١‏ لا بد لك أن تعمل وتتكلم وتفكر كما لو الك ستفارق الحياة في تلك اللحظة. 
فترك عالم البشر ليس شيئا مخيفا بوجود الالهة التي لا تريد بك شرًا. وإن لم 
توجد الآلهة لتدبّر شوؤن البشرء فما الذي يهمّني أن أعيش في عالم بغير عون 
الالهة؟ لکن الالهة موجودة وهي تدبّر شؤون البشرء ومنحت الإنسان القدرة 
على اتقاء الشرّ فعلا. وحتّى إذا ما كان هناك من شر اخر فالالهة تكون قد 
دبّرت الأمر بحيث لا يقع فيه الإنسان. فما الذي قد یجعل حياة الإنسان سيئة 
في حين لا يجعل الإنسان ذاته سيئاً؟ إن طبيعة الكون لم تُغفل بالتأكيد هذه 
الأشياء لا جهلاً بهاء ولا عجزاً عن دفعها أو تصحيحهاء ولن ترتكب الخطأ 
الذي يجعل الخير والشز يصيب الطييبين والأشرار من دون تمييز. فمن المؤكد 
أن الموت» والحياة» والشهرة وعدمهاء والألمء واللذةء والثراءء والفقر. 


۲۸٢ هو تلميذ وخليفة أرسطوء تولى رئاسة المدرسة المشائية في أثينا حتى وفاته في العام ۲۸۸ أو‎ )١١( 


قم 


كلها أشياء قد تصیب الأخيار كما تصيب الأشرار» على الرغم من أنها في حدّ 
ذاتها ليست صائبة ولا خاطئة. فهي ليست بالضرورة خيرا ولا شرا. 

١‏ - باي سرعة يزول كل شيء؟ في العالم الماديّ تزول ماهيّة الأجساد ذاتهاء 
ومع مرور الزمن تزول حتى ذكراها. ما هي هذه الأشياء المحسوسة: لا 
سيّما تلك التي تجعلها اللذة مرغوبةء ويجعلها الألم قاسية» ويجعلها الزهو 
مشهورة؟ كم هي 'حقيرة' 
ينبغي على عقلنا الأخذ به. من هم اولئك الذين بكلماتهم ينشرون المجد؟ 
وما هو الموت؟ فالرجل الذي آلف التفكير والتعقل لا يجزع من الموت: 
ولا يبتئس لهء ولا ينفر منه» ولا يزدريه» بل ينتظره كما ينتظر فعلا من 
أفعال الطبيعة. أن نخاف من عامل طبيعى فهذا شىء طفولى. فالموت ليس 
فقط أمراً طبيعياً بل إلّه أمر مفيد للطبيعة ذاتها. فبأيَ شكل يكون الانسان 
على أتصال مع اللّه؟ وعبر أيّ جزء من ذاته؟ ومتى يكون هذا الجزء مستعداً 
لذلك كما يجب؟ 

۳ - ليس هناك كائن أتعس من ذاك الذي يمضي ويلف حول كل شيء «ويحدذق 
في أحشاء الأرض» كما يقول الشاعر بيندارء ويبحث عن ما یجول في خلد 
من بجانبه من دون أن يدرك آنه يكفيه اتباع وتمجيد النفس العظيمة التي 
تسكن بين جنباته. فتمجيدها يضمن تطهيره من كل نزوة أو إهمال أو 
امتعاض تجاه كل ما يأتي من الآلهة أو البشر. إن الذي يأتي من الآلهة لا بد 
من تقديسه من أجل فضيلتهاء في حين إن الذي يأتي من البشر عزيز علينا 
حتى لو كنا نكرههم لما يربطنا بهم من صلة قرابة» بالرغم من أنهم يجهلون 
ما هو خير وما هو شر, هذا العجز عن التمييز لا یختلف في جوهره عن 
التمييز بين الأبيض والأسود. 

٤۔‏ حتی لو قدّر لك ان تعيش مثلاً ٠٠٣٣‏ سنة أو عشرات الآلاف من السنینء 
فضعْ في اعتبارك أنه ليس هناك من أحد يفقد حياة غير التي يعيشها ولا يحيا 
حياة غير التى يفقدها؛ فالكل يصل إلى نفس النقطةء سواء أكانت الحياة 
طويلة أم قصيرة ما دام الحاضر يستوي عنده الجميع. قف هنيهة: وانظز إلى 
الأشياء التي تحدث كيف تظهر وكيف تحمل وكيف تختفي بسرعة. فالهوة 
لم تزل فاغرة هنا على مقربة مناء واللامتناهي» سواء في الماضي أو في 
المستقبلء لا یفتاً يتربص الدوائر بالأشياء كلها ليبتلعها. يجب أن تتذكر 
هاتين المسألتين: أولا إن كل الأشياء متساوية منذ الأزل وتدور في نفس 
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الفلك؛ فلذا لا تكترث إذا ما رأيناها لمائة سنة أو لمئتي سنة أو لزمن لا 
نهائي. ثانياًء إِنّنا نخسر سواء متنا مسنين أو شباباً لأنَ الحاضر هو الشيء 
الوحيد الذي من الممكن أن تُحرّم منه» وهو الشيء الوحيد الذي نملكه ولا 
أحد يمكن أن يخسر ما لا يملكه. 

إن مَلَکكَة الرأي هي كل شيء. واضحة هذه الكلمات التي هي رذ على الكلبيّ 
'مونيمو"ء وواضحة أيضاً الحكمة لمن يستوعب الأفضل فى حدود ما 
يساوي الحقيقة. ۱ 

الروح البشرية ‏ بسبب ما يبدر عنها ‏ تغرق في الرذيلة خاصة حين تصبح 
مصدراً لآلام هذا العالم. الغضب لكل شيء يحدث» هو تمرّد على طبيعة 
الكون الذي يحوي طبائع دقيقة لكل كائن بعينه. وفي المقام الثاني عندما 
تشعر باشمئزاز وتقرّز من شخص ماء أو حين تتحرّك ضذه لتنال منه تماما 
كما تفعل النفس الغاضبة. وفي المقام الثالث حين تغلب عليها اللذة أو 
الألم. وفي المقام الرابع حين يحرّكها النفاق فتقول أو تعمل أشياء زائفةء فلا 
نوجه عملها لغاية معيّنة. وفي المقام الخامس عندما تتصرّف بعبث وإھمال: 
فى حين يجب أن تكون أعمالنا كلها من أجل هدف محدد. فهدف كل 
الكائنات العاقلة هو طاعة العقل والتماس قوانين أكثر المدن تحضراً وأكثر 
الحكومات تميّزا. 

لحظة هي حياة الإنسانء سيل دائم جوهرهء ضبابيَ إدراکەء قابل للفساد كل 
جسده» عاصفة روحه» مجهول مصيره» غامض صيته. واجمالاء فإِنَ كل ما 
يتعلّق بالجسد كنهر جارء وكل ما يتعلّق بالروح حلم ووهمء الحياة صراع 
وسفر في أرض غریبةء الصيت والزهو بعد الموت نسيان. فما هو الذي 
يحمينا من بعد هذا كلّه؟ إِنّها هى وحدھا الفلسفة. وظيفتها حماية تلك 
النفس العظيمة التى تسكن بين جنباتناء نقيّة غير منقوصةء هازمة للذات 
وللالام» لا تتصرٴف صدفة او زیفاً ونفاقاًء حتى ولو كان هناك من يفعل 
ذلك. مستعدة لتتقبّل کل حدث يخبّئه لها القدرء حيث إنّها أتت من حيث 
أتى هو نفسه. ولهذا فعلى الإنسان أن ينتظر الموت بكل إطمثنانء ويقتنع أن 
لا شيء يحدث غير تحلل للعناصر التي يتألف منها کل كائن حيّ. وبما أنه 
ينبغي أن تكون مخيفة العملية التي يحلّ بها كلّ عنصر مكان العنصر الآخر 
في عملية سلسة ومستمرة» فلماذا إذن نخاف من تحولها او تحللها بالكليّة؟ 
وحتّى هذا أيضاً يأتي بشكل طبيعي» فلا ضرر مما يأتي بشكل طبيعيّ. 


۹ 
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إعداد: بيير سيزاري بوري 


أفلاطون 

١‏ لقد قرأنا المأدبة في سياق مترابط مع جمهورية أفلاطونء فالحبٌ (إيروس) 
ينير ديناميكية القوة المعرفية التي تتحقق عبر إدراك الخير. وما تنبغي ملاحظته 
هو أن هذه المقدرة لا يمكن تلقينها من الخارح» حتى ولو أنّها تتطلب حذاقة 
وفنَ من هو أهل لإيقاظها ولدب الحياة فيها. 

؟- ينبغى التأكيد فى المأدبة على الاستمرارية التى تربط الحبّ الخاصٌ بالحت 
العام أو لنقل الرغبة. إنها النبضة نفسها ذات الأساس المادي: فالرغبة 
(الجنسية أو الخير بسماته الأرقى) تتحقّق بالسعي الدؤوب لنيل الجمال لیس 
عن طريق التاقل فحسبء بل بالفعل وبذل الجهد ليولّد جمالاً آخراً في 
حضرة الجمال من أجل الخلود. 

۳ - بإمكاننا المناقشة فيما إذا كان من الصواب وضع الحبٌ (إيروس) في معارضة 
العشق الإلهي "أغبه" (كما ذهب إلى ذلك نيجرن في كتابه عن الحبّ: 
.(A. Nyeren, Eros e Agap, trad. it. 11 Mulino; Bologna 1971}‏ الحت 9 
فى الحقيقة ‏ يتحقق فقط عن طريق الفناء (بالتوالد). إذنء ألا يمكن أن يكون 
هذا نوع من البحث عن أخلاقية ما یسمّی بالسعادة العقلية التي تحوي في ذاتها 
أيضاً الأسباب المضادّة لذلك» أي أخلاقية "الإيثار"؟ إِنَ ما تجدر الإشارة إلبه 
في كتاب الجمهورية هي الكيفية التي برز بها موضوع الرحمة ("هل يكون 
شفقة لديه؟ "). 

5 - من الأهمية بمكان ملاحظة كيف أن النصٌ لا يضع الحبّ في تضادٌ مع 
الحكمة. بل أن الحبّ يبحث عن الحكمةء أنه "فيلو سوفو" "310-500 
أي: 'محبَ للحکمة' ؛ ولهذا فهو "أفضل مساعد للطبيعة الإنسانية". وهذا 
يعني أنه يمنح الحكمة خاصيّة فريدة النوع "مانيا" (فيدروس). 
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ينبغي التفكير ملياً في خصائص الغاية المحدّدة مسبقاً: الخير الأسمى في 
الجمهورية» والجمال في فيدروس. فمن المحتمل آنه لیس من الضروري أن 
نفترض ۔ على الأقل فيما يتعلّق بنصوصنا ۔ وجود كينونة منفصلة ميتافيزيقية 
(حسب تصور الأفلاطونية الجديدة) للخير أو الجمال أو الكائن» بل أنّها ‏ 
وبغض النظر عن المثل والأساطير والاستعارات المجازية ‏ بالنسبة لأفلاطون 
مبادئ ذات طابع تنظيمي للحياة الفردية والسياسية. 

وأخيراً تجب الإشارة إلى التناقضات الشديدة التى احتوتها الرؤية الأفلاطونية» 
فمن ناحية هناك التأكيدات الأساسية المتساوية في مواضيع التربية والسياسة» 
ومن ناحية ثانية هناك المواقف التي تمّ اتخاذها في مواضيع أخرى كموضوع 
الحرية والانعتاق ("سنجبرهم على النزول') والاختيار والانتقاء التربوي 
("أفضل العقول"). 


إن النصوص الكونفوشية؛ عندما تحين الفرصة لبناء أو إعادة بناء المنظومة 
الأخلاقیةء تطرح بقوة الحاجة لمذ صلة مع العادات والتقاليد (کونفوشیوس : 
انی راوية غير منشىء»)» وتقتضى "الصدق". أي: تطابق العادات والتقاليد 
الخارجية مع الضروريات الحميمية الداخلية والشعور الإنساني. 

التركيز على الاحساس والعاطفة فى تأسيس السلوك الأخلاقى ۔ خصوصاً ما 
ذهب إليه منسيوس ‏ (هل بالإمكان إقامة خط مواز مع الحبْ حسب المنظور 
الإفلاطوني؟). 

ثمة نص لمنسيوس يطرح فيه بوضوح شديد مسألة الاستمرارية بين الطبيعة 
وبين ما نسمّيه نحن بما بعد الطبيعة؛ إاِنّه لنص جدير بأن يُنظر فيه: إن 
للحلق علاقة بالطعم. وللعين علاقة بالالوانء وللأذن علاقة بالصوت. 
وللانف علاقة بالرائحةء وللاعضاء علاقة بالراحة: إنها الطبيعة "كسينغ " ؛ 
فهي أيضاً أمر السماءء بحيث أنّ الإنسان المُنذر لا يتكلم عنها كالطبيعة. إِنْ 
المحبّة لها علاقة مع الأب والابن» والعدل له علاقة بالحاكم والمحكوم. 
والطقوس لها علاقة بالضیف والمضیف؛ والصبر له علاقة بالمحترمین: 
والحكيم له علاقة بدرب السماء: آنها السماء. وإنها أيضاً الطبیعةء بحيث أن 
المنذر يتكلم عنها كأمر السماء». 


۳ 


' لا ب من االتركيز على الأنثروبولوجيا الإيجابية التي تقود إلى "التثقیف الذاتي‎ - ٤ 
٠ (إذا تمت مراعاة الصبغة التي اتخذها كتاب التعليم الأكبر باللغة اللاتينية».‎ 

٥‏ ۔ من المحتمل أن يشكل الدور الطاوي - كقطب جدلي وداخلي في نفس النظام 
- مادّة للتفكير والتأمّل (إِنْ الأخلاقيات لدى الطاوية لا تختلف في الحقيقة عن 
مثيلتها في الكونفوشية» ولکٹھا تمثل بديلاً عن الفعل - التأمّل ‏ في سياق 
باطني). ومن هذا المنطلق يمكن تطوير عدة اطروحات حول الشروع باتخاذ 
حلول شعائرية وباطنية كبديل للصراع القائم بين مذهبين أخلاقيين. 

1 لا بذ من ملاحظة الأهمية البالغة للمسألة الأنثوية- الأمومية فی النصوص 
الطاوية؛ وكذلك حالة الطفولة التى تبدو مشابهة من الناحية الطبيعية لبعض 
الاطروحات الإشكالية للمسيحية. - 


١‏ لقد تم تحديد مسارين اثنين في الباجافاديجيتا لحل الأزمة الأخلاقية التي یمر 
بها أرجونا: الأول هو ما يمكن تسميته بالطريقة التأملية التي تمهد لتقبل عدم 
وجود حقيقة ظواهرية» والتركيز فقط على ما يتبّقى فعلا. أمَا المسار الثانى 
فهو الطريقة الفعَالة التي تتمثّل بالفعل مع الاستغناء عن النفع الناتج عنه. 

۲ - واضح جذا أن الطريقة الفعَالة مرتبطة بالطريقة التأمَلیة : فالسٹیتشبارجنا 
48 هو من يفعل وهو فى حالة تأملية (هو الساهر. فى حين أن 

٣۔‏ كيف يمكن فهم "أقتل الرغبة'؟ من الواضح أن هذا الطلب يتعلّق بالرغبة 
التي تعارض عدم الفعل» وليس الرغبة بحد ذاتها. وربّما سثيتشبارجنا بطريقة 
غير مباشرة وجه الرغبة نحو التقيّد بالدهارما ولم يقصد رغبة اللذات والسلطان 
الذاتي. 

٤‏ - وإن ما يؤكد هذا هو الدور الذي تمكّله البھاکتی فى تركيز الرغبة (الحبّ) نحو 
صورة الآلهة لتسهّل بذلك الطاعة والانصياع نحو مذهبها الذي يصلح لفهم 
أعمق لدور الورع والعبادات. ۱ 

٥‏ ۔ إن تشابك المسارين» التأمّلي والفعالء بوجود أو عدم وجود البهاكتي» أو 
بعبارة آخری: إِنْ ما يتم الحصول عليه من العملية التأمّلیة الدينية الفردية هى 
مصفوفة مكونة من أربع تراكيب : 


۲۲٤ 


بھاکتی 


بوجود بعدم وجود 
1. حنان يو جا Ib la‏ 
1. کارما یوجا IIb Ila‏ 


فمن الممكن إجراء بعض التمرينات بوضع الرؤى الأخلاقية الدينية المتباينة التي 
تمت مناقشتها أو تلك التي سيتمٌ طرحها للنقاش في هذا الجدول. 

٦‏ - يُعتبر القياس على موقف غاندي ذا أهمية بالغة لفهم كيف أن الرؤية الأخلاقية 
والفرائضية في الباجافادیجیتا يمكن طرحها خارج إطار نظام الطائفة : أن المهم 
هو طريقة العمل وليس محتواہ. فطريقة (التخلي عن الفعل) تكون سارية 
المفعول ولها أهميتها حتى ولو كان الواجب الذي تحتويه لا ينتمي إلى النظام 
الطائفي أو ما یسمّی أحياناً بالطبقي (طائفة المحاربين في حالة أرجونا). آمَا 
بالنسبة لغاندي فإِنْ مبدأ اللاعنف يفرض نفسه كمحتوى رئيسي. 

۷۔ لا بد من ملاحظة عملية تبديل وتغير المواقف الأخلاقية الفلسفية التي تتعلق 
بمواضيع ملحمية (ساحة المعركة) أو دينية (تقديم القربان). وهذا مسلك 
يمكن أن نجده في إعادة قراءة ملحمة هوميروس الهلينستية» وفي التفاسير 
القديمة للنصوص الیھودیةء المتعلقة بالحروب» التي سبقت تفاسير فيلود 
الأسكندراني. ۱ 

۔ من الجدول الذي حصلنا عليه من الباجافاديجيتا يمكننا بسهولة تعریف بوذية 
ثيراقادا ب "مذهب المعرفة "» الذي يخلو من آي عنصر بهاكتي» لكنّه يركز 
تركيزاً كبيراً على نظام التزمّد اللازم لتمهيد الطريق المؤدية إلى النور. 

۲ - ومن المهم أيضاً ملاحطة التطوّر الذي حصل في المذهب 'الماهاياني" الذي 
يتطلب نوعاً من الانخراط العاطفي في صورة "البوذي " نفسهء وكذلك 
ترسیخ المطالب ذات البعد الأخلاقي والسياسي .(As(AB)oka)‏ 

۳ تُعتبر ذات أهمية بالغة الكيفيّة التي تواجه بها البوذية» الممثلة بشخص 
ناجارجوناء المذهب العدمي؛ فإطروحاته التي تتعلق بفلسفة الخواء أو الفراغ 


۲٢ 


الشامل تسمح بوجود "حقيقة " مزدوجة (مطلقة ونسبية). 


٤‏ - لا بد من الإشارة فى البوذية إلى كل من: البعد الاجتماعي ورفض نظام 
الطوائف واللاعنف والتسامح. 


١‏ لا بد من الإشارة إلى المنحى العملى الذي تنحوه اليهودية. إن الله لا يمكن 
تأقله حتى ولو من قبل موسى» بالرغم من سماعه لصوتەء وإن الهدف من 
العبادات الدينية ليس الحصول على المعرفة بل لتترجم الإرادة على شكل 
أعمال (التوراة» الشريعة). ففى الجدول الذي یتعلق بالباجافاديجيتا يمكن 
وضعها فى خانة "مذھب الفعل " (إضافة إلى بعض العناصر العبادية). 

۲۔ إن تحريم الصور ذو أهمية بالغة: فاسم الله ذاته (يهوه) لديهم. يدل على 

۳۔ الأرض نفسها تم منحها بمنظور عملي» فهي ليست أرض الشعب الأصلية 
واستملاكها يرتبط بالأمانة نحو التوراة. 

5 - ويمكن أيضاً طرح تصوّرات من خلال النصوص يُلاحظ فيها أن المعرفة نفسها 

٥‏ ۔ نحن فی نطاق النبوءة "التحدث عوضاً عن" اللّه. لقد أعثبر موسى نبياً: 'يُقيمُ 
لكم الرّبُ إلهُكم نبياً مِنْ بَینکم؛ مِنْ إخوتكم بني قومكم مثلي» فاسمّعوا لا 
(التثنية ۱۸: .)١5‏ ولا بد من الإشارة إلى أن النبوءة هي عبارة عن قطيعة مع 
العادات والتقاليد السائدة ؟ وعلى ذلك فهى تحتوي على إمكانية حدوث نبوءة 

5 - ويمكن ملاحظة كيف أن محتوى النبوءة لا يختلف کثیراً عن الإخلاقيات 
السائدة في بيئة ما (راجع: قوانين حمورابي)ء وكيف أن موسى نفسه قد 
اعترف بها حينما يؤكد أن الشعوب ستتعجب من حكمة بنى إسرائيل. وهذا 
انعكاس للثنائیة المتمثّلة بالحكمة والنبوءة اللتين لا يُعبّر عنهما من خلال 
مجموعتين أدبيتين في العهد القديم فقطء بل إِنّھما يشكلان تركيباً أساسياً 
لوحي الكتاب المقدّس الذي هو بدوره يؤلف حكمة يعبّر عنها من خلال 
الحضارةء بل لتقل من خلال الحضارات الإنسانية. 

۷۔ إن بُعد الرغبة يوجد تحت شكل الحبّ لله أو للشريعة: نمسي تحن اشتياقا 


اکھ 


إلى أحكامك کل حين» (مزامیر ۱۱۹ (Ye:‏ 

۸ إِنْ التأكيد على مسألة الأخلاق وعلى سمو الله على الطبيعة التي تعني الإدراك 
الام للعالم (ماكس قيبو) آشست لالحضارة الأوروبية - خاشة بعد قدرة 
الاصلاح (وهي أيضاً عودة إلى العهد القدیم) ۔ إمكانية البحث العلمي وهيمنة 
التقنية على الطبيعة نفسها. 


النصوص المسيحية 


١‏ - إن يسوع (خاصة في إنجيل متى) يتبع خطى موسی؛ ولذلك فهو يتحدث 
ويتحرّك كنبيّ. «فأنا أقول لكم»؛ اما جئت لأغيّر ...٠ء‏ وعلى الرغم من 
عظمة المقاطع والفقرات ذات الطابع الخلاصي والآخروي والإعجازيء فإنّه 
يجب أن لا يتم إسقاط البعد التاريخي ليسوع كنبيَ ومعلم حكيم. 

؟ ‏ فلا بذ إذن من إبراز التشابك بين سلطان النبوءة وتحذير الحكمة: «انظروا إلى 
طيور السماء..) 

” - انتباه خاص تستحقّه "القاعدة الذهبية" التی تشكل النواة الفلسفية والعالمية 
ل" موعظة الجبل "۔ 1 

٤‏ ۔ بُعْدُ السعادة ليس بغائب أبدآء لكنّه كما في المفهوم اليهودي: السعادة هي 
'الطوبى". بل إِنّها "الحياة' ذاتها. «مَنيئاً للسَّائرِينَ في الكمال للسّالكين في 
شریعَة الرَّتّ...». (مزامير ۱۱۹: .)١‏ فثمة اقتران بين السائرين فى الكمال 
والملتزمين بالشریعةء ومع ذلك فإ هذا لا یشکل بذاته معياراً أساسياً 
للمسلك الأخلاقي. إنه أنموذج الواجبيات الذي كان قد بلغ ذروته عند كانط 
Kant‏ . 

٥‏ ۔ وكما في اليهودية فإلّنا لا یمکننا أن نتحدث عن كبت للرغبة» ولكن عن 
توجيه لها نحو غايات أرقى وأكثر معنوية في مقابل هدف واجبيّ: إِنّه الحبْ 
لله ولشريعته» بل إِنّه التقيّد بحب الله (وبحب المسيح: إن عنصر الإيمان له 
دور أساسي» راجع: مذهب البهاكتي). 
- إن التطوّر الذي حدث في علم اللاهوت المسيحي في السياق الهلينستي 
أحدث نموا وتطوّراً كبيراً في علم الدراسات التاريخية المسيحية (انظر إلى 
النصوص الأآخری)ء فقد تم التبخر في ماهيّة الحكمة المسيحية التي ليست 
بباطنية» بل إِنّھا موجّھة نحو "الصغار" ولذا يمكن القول إنها تحتوي بداخلها 


۲۷ 


على 'اللوغوس (العقل الإنساني). إن هذه العناصر حاضرة وموجودة في 
"الموعظة على الجبل'ء ومن هنا بالذات كل ذاك التركيز فی الدراسات 
المسيحية آنفة الذكر. 


النصوص الإسلامية 


١‏ - إِنَ الإسلام يعظم في الوقت نفسه البُعد النبويّ (إنْهِ كلام الله المباشر: فلا 
يوجد إلهام بمعنى الكلمة» بل "تنزيل" و"تلاوة" لذلك الکلام) والبعد 
الفلسفي العقلي: إن الإسلام هو دين الطبيعة أو الفطرة ودين العقل ودين 
الحنيف والكامل. 

؟ - إن العلاقة مع اليهودية والمسيحية هي علاقة تكاملية وبنفس الوقت علاقة 
تنافسیةء وهذا هو في الواقع ما يتطابق مع النظام النبوي. 

۳ - لا بد من الإشارة إلى أن الاعتراف بواحدانية الله قد تحوّلت من خلال 
المذاهب الصوفیة إلى نوع من الاعتراف بأحادية الكلية: الله - العالم. 

5 - يمكن اعتبار مفهوم 'العبادة" (الجذر: عبد) ذات الاتجاه العمودي وذات 
الاتجاه الأفقي أيضا (خدمة الآخر)ء إحدى الميزات الجوهرية التي يتسم بها 
التصوّر النبوي في الكتاب المقدس وفي القران. 


الرواقية الرومانية 

١‏ لا بذ أن يُلاحظ كيف أن أصحاب الرواق يفصّلون ويوضحون المسألة العملية 
۔ التأمّلية ' (إِنْ الطبيعة أرادت منى أن أفىَ بواجبى هذا وذاك؛ أن أعمل وأن 
أتأمل . contemplationi vacare]‏ ا {et agere‏ : سوف أقوم بتنفيذ كليهماء 
طالما أنْ التأقل أيضاً لا يخلو من العمل'''). 

؟ - يجب أن يُلاحظ كيف أن الرواقية تعترف بتعددية دينية إلى جانب القيادة 
الفلسفية. 

 "‏ ما ينبغي أن يلاحظ أيضاً هو كيف أن العملية التأمّلیة في المفهوم الرواقي 
تجعل من العناية بالذات وتثقيفها عبر قراءات انتقائية إحدى سماتها المميزة. 


. De otio v. 8 (a cura di I. Dionigi) Paideia, Brescia 3 : انظر‎ (١) 


YA 


٤‏ ۔ إِنْ العملية التأمّلية والصداقة ليستا متعارضتین مع التواصل الاجتماعي في 
الرواقية الرومانية: «يجب أن تعيش من أجل الآخرين إذا أردت أن تعيش 
لنفسك. ففهم واحترام التأقلم الا جتماعيی الذي يربط الناس بعضهم ببعض 
يؤكد على وجود قانون ماء عام ومشترك للبشرء يساعد على إيجاد غرى 
وثيقة بين الأفراد تم التكلم عنهاء ِنّھا الصداقة: إِنْ من يشترك مع صديقه في 
كل شيء فسوف يكون لديه الكثير مما يشترك به مع الجنس الإنساني». 

ه ‏ وأخیراً لا بذ من الإشارة إلى المرّات العديدة التي تمّ فيها الإلحاح على 
الحكمة بمعنى "فنّ العیش ' vivendi‏ 88ء إنه تصوّر مشترك بين كل 


النصوص التي تطرّقنا إليها. 


ملحق 


نماذج من النصوص الأحلية 


۳ 


Fonte: da Gardner, Chu-Hsi cit. 


اججوچجی>,سعسچ.ے 


FE 2-7‏ جح بج مم ید م کی جار کل کے کہ ا ےہ IK RAY‏ 


[esse we 
لزه مل 111 جلو لال لا‎ rE KN HE ناه جل‎ > 5 | 


سس ن اس مص م ا ےس سے 


EE ES SEA |‏ مادج م تی < ول عدم SDR‏ 
RAE REET |‏ ج لد ا EE‏ 


ك0 


يها ميرد لع نر ع و كيد وقد کی جو کت 


> ١ هد ہو ييه “مود کی کر یت کیا‎ FE ہج‎ FR E 
REFS ۷۲۰ lt 1 ار ید بد بی جع‎ ۱ 
| HE Re رد‎ Kk سر‎ ۱٠۱۷۷ A HE كب‎ FF ER RF TK سے‎ E کٹ كح‎ | 
ليل ۰ 5 رج کیا کی مہ بعد شاک‎ ١س‎ 0 ES 
لحت ب یں ہر ہر ہے گب‎ AH کچ کو‎ BE 
ھا‎ ۱ 0 ٠ RIN! <. ظ ۲دت‎ 
5 لہ للا سانلا نکد دنہ سک ملع‎ 


سے سس سس PI‏ 


م 


io, ]| Grande studio 


كو نفوشيوس : التعليم الأكبر 


الباجافاديجيتا »الفصل الثالث »المقاطع ١۳-٢‏ 
1-3 ,تا Bhagavadgitê‏ 


A 6 ١ 
Tre :ہ3‎ Hat تدمتعاو‎ | 
qe HR روج ۵7ہ ہ ٭9‎ ¢ 
aR جم‎ gE Ae 8 | 
595 شس جد‎ Ya seam li 3 
2731951۴ | 
813:889 88 و ج‎ TAT | 
135 ert RE AR HN 3 
٦ ادوم‎ gesa | 
a T 9 RE يتامم‎ Il ¥ 
7 f 6 a وج-83‎ | 
03٭‎ wa: BH tf: RRR ١| ۷٤۶ 
RET Fer سڈ" وج قب د‎ | 
١.۷٣۳ 3ہ € .ہ8‎ ۶۹ 
aR RTP یں رس جم‎ | 
FER: م :ہج‎ ffe فا ا‎ 
FR وہ أ ج بج جع‎ gee: | 
5۲۹۹۱8 > 3 اج ہ‎ il ¢ 
×87: SRST دعوب‎ | 
بجوم ددن أ ےج‎ ٠۷ 
HERT: OT: و جج‎ ER: | 
ہ8۹‎ 0:8٤ وم ]كا‎ ۰ 
FTAA 3 و‎ E ٭‎ | 
TE 7۳۴۰۳: A: 86×× ٣ 
۲۴۲۴٤ a ×× جع‎ etat: | 
Rar و 9و3 عد ٭‎ e: | 3 
ua RETR: A ged ER: ر‎ 
كوا‎ 3 eê qr + ہم‎ 1113 
857۹۴5 OR وہوجدف‎ | 


Fonte: da The Mabdbharata, Text as constituted in its critical edition, vol. ×, The Bhandarkar Oriental 
Research Institute, Poona ۔×ہو:‎ 


2000 ۱69۶7۹۶۹ ص9 9 0 یت س 


کرو 


العهد القدیم ء سفر التثنيةءالاصحاح ٦‏ ءالایات ۲٢-٢‏ 


Deuteronomio 6,4-22 


297 0۲04 4-22 ,6 
rd‏ وو o?‏ ۳ہ 134 ۳7۳۳ 8[ DIS‏ ۳ہ ۳ہ 
یکیو جج چجو چوک يوون جج معو ؟ جک وجوه 
? رہ قد عذج جوزو حباد oy‏ اچچی T5 LD?‏ 2127 
جه 297 1°27 جج app : pip‏ 
IY ri °‏ رود جھوکہ جح TY‏ ««دجمؤجره وہہ 
« وحور THR MII NM o PYD‏ ع0 
جلدم ap pp? RP aK? ap “PY‏ مہ 12 
د وس وطکں رہ چچ“ ا جود: د جوؤام: مؤئوم چ واد 
جود طبن ممم تذكمه bsg‏ بود OT ED? nah‏ 


د pps gy‏ چرچ رپچہی  Bg‏ جا ورت موجه جم 
ہرم E‏ 5٭د یع DED‏ جوہ TE gy‏ 
× ای magn PI Dy DRY RTD‏ »واه ماک يعوو 
ہد اود موم OBIT TD‏ جود Dp‏ ددج یز ويه 

ہو TT 123P THOR‏ .و رہ کو وہ TIT‏ 
٭ چھدا هن o KT‏ و میڈ DPT NFT‏ جج۔ 


Dp)”‏ جواچفت × gn niy‏ غيص لہ بحرم TD cpg‏ کی 


* اج جود جو × رہہ موود اد جیا ر ا جود 
1 نجام وچ rge‏ دجم بعد ووو mm‏ اد 
TAR i?‏ مجو FH?‏ دود o TT‏ وہ 
p2 90‏ جود bn?‏ چیہ gg Opp pry nî‏ 
a YT DY <‏ وموم : 5 ay pa pK‏ جصد r?‏ 
7 وھ ٹس دو TF DBD‏ مرو کر rijik nim‏ 
أطوم بدڑھ ١ e‏ 7 جھرضطہ جج7 وم در 
.#1 ہ۱۸“ 3176 loco, ۶۸۰۰ ۱۵۵۵, *Mm 335.  :ریہہب H143, Mm 2810 Mim‏ عند ۴۸۔۱319 ۸+ 
Mm 347.‏ *' لعز Mm 2153. 14Mm 2170 ‘Mm 2016. Mm 1116. 1? Mim 95[ contra‏ 

4 " 5 pr nonn vb j 7 "5 uS(® pl) M33 ك‎ 11,19° f Fw’2 ك‎ 11,19* f عم ٭‎ Ms 
تاس‎ °2 cf 11,19° jl 8* أأم‎ Mss Cu TTD J] ۰9٥ق ہم‎ fj ° ام كفس‎ cf لل ٭11,20‎ 
رون وی رح تاپ‎ D ۷۰۱٦٦ ق٠‎ °3 | * تقس‎ N3 f 12 * E 2 pl f ٭‎ mit 
Mss ككس‎ t TDR fl 13° عم‎ Mss O + P310 i23ex 10,20 | L4" dl(pD?.[ ۷۳ 
×٦ f 15 * س‎ OT j 18 ° یں‎ (GIME roj زرمین ومين‎ 5 + TK f 19 ° س‎ ۳ 


{hi PD cf 9,4° 3 20 * Ms لأس‎ pr I (| ° pe Mss س‎ 7 cf 4,45 |j * € 2 sg, 62*"* 
û ,يدعم‎ @""E زوج‎ j ° SPD ہی ر‎ 


on 1‏ 5 5دھ۸٘ د 
اج “g93‏ 


کر جمدم xb‏ ضر یں 
اصع .د وا 


دده "oo‏ 
ج e‏ ف لا 


bn $‏ ند 


د 


PF 3‏ جم ND‏ مود وخر 
.وط جہ۔ ۹۸ء 
Fra‏ ل" وطخ ha‏ .1 


ہ۔ ژر وورد 


pn 3. "rr33 


Mea‏ جہ در 
رس 


و 


Fonte: da Biblia Hebraica Stuttgarteusia, ed. R. Kittel; nuova edizione, eds. K. Ellinger, W. Rudolph, 
Deutsche Bibelgesell schaft, Shettgart 1987. 


To 


العهد الجديد ء مقارنة بين انيل مين وانحیل لوقا باليونانية 


Mt 5,3-12 - Lc 6,12-6 


nr. Stl Matih. 5,318 - Mork. 3,13-19 - luk. 6,18-16 - duh. 4,43-45 15 
51, وعومسواعمم وناعة عاط‎ 
Beotitudines fek or. 78) The Beatltudes 
Math. §,3-1¢ Mark, Luk. 4, ج٘ا2۵0‎ 93 gir. ےب‎ Hf} Joh. 


E,4 (nr. PF, p ربوا‎ 
WMaxdpto o1 xru yol f FvebjaTl, "i Maxépmor’ ol arexoi ", 
nı arav 1۳٢٢ û مضلدە‎ Tav oipavîv, bn 'iyeripa ۷ات‎ A Baoıhekı ق5 وم‎ 
“yanépoı ol ×۷۱ ےہ ةن‎ [Av ٹون‎ éptv rois ه١ بورماهده‎ 0 
vı حشر مصمللاُ‌مد× ۷ ۲+ راس ×ظ ام ز5 )عم ۴× لوجناه‎ [ 
“poképa ء۶ م٭× اہ‎ 


50 أوكنه‎ ×۸ povopé وى‎ ٤ TAY الب‎ 


3 
*yanépioı ol و ںق٣ نت‎ xal brpivres viv ری رر‎ 3' paxépıoı’ o xerrtovres yv, 
55 gûrol xopracBqooviaı™ rı ‘xapraoPiiocodt. 
۶ ]!! بنط من‎ ol بوب روط سم‎ vö, ۶ 
ار لانت‎ 
زم( ات‎ xhalovres viv, 
it ل ین‎ 14 
"paképor of ۹0و مد ۰۴ مب3(‎ 
Br: 1۵:٥۱ جو مقرم‎ 5٢٦ ھ٠۷ق8×ت٤٦‎ sal سی مھُما‎ 
إن‎ yoképıoı of xadapoi rf kapbig, 8 
ıı aÙro} rûv ۔فق‎ Bikovrat, 
*yankpıat o} elprpoRoiol, 
أ‎ 5× PGbrot uloi feo سمه لفوت‎ 0 
عم"‎ dpe ol ہمہ ]یپ سبؤعة‎ vtxtv و و‎ 
rı ۲۵٢۵۷ ')0:۷ عایمدق ؤ‎ rv نات‎ ۳۷۸۰ 
اہ‎ pakûpıol (ave کی رر وی راو ا ےت سس‎ ûyûş "ol ,بم وم5۷8‎ ٢ kal 81 


وم ۸(ڈەلء xai‏ ؛جوۃااوہط ' امہ “جتن "© بوموواموؤن 75۲۷۷ gy‏ ' بروسعا) pês kai "budlwaiy xal‏ مدنلا ۵۰“ " diay‏ 


نا اشام 0000 ٥‏ وماں toû‏ ء۸٤٠‏ ۴۱۷۷۵۵۷ جث Tê Övopa Ûpüy‏ ,تمس" ljeybdjrevo! Fvtxev‏ افون "قوم " شو 


Malth.: 4.5 v1 فاك‎ D 33 علو اما عم‎ bot, CI ¢ tat ONCIHWOA ppl b (q sy? sa المج‎ || ¢ ٣ںیہ‎ NEVI pc اصیء عو‎ bo, Cyr f 8 ٣٥۷۸ ۲۰ء‎ 
heuwşen إل‎ || f RCD pp it مہو‎ ! 


i lat وو مرن‎ uy sy*° sa bo, CI Il 16 لع يبد‎ Fecra D !| 11 مه س5‎ M33 spec | 
۲42231 Day bo | fougty R{OJWOpe | 4ڑ!؛‎ ۶ Ohkey | gy | Tonya CHWOO1330196 AQ pf راصي ۳پ‎ Or GregPYe j trl BN(D) 
أعهر سیت‎ bo) Tern | OD ji syt, Terl | "(vs 10) جو مہ6‎ Dn ; (lc $F, 1E) tow oyopatos yow sy“ 


luk.: ۶۵0۱۰۰۱۷۷۷ | ٢۴م سند و ز‎ NON pal it ركو ٹ۷ بيجن زم؟ [ اعوط‎ Melon ÎI fF [bic, W] | Obie Melan Or Eus 1 زم‎ 


Fonte: Synopsis Quattuor ببسم نامو هسنا‎ a cura di K. Aland, Wiürttembergische Bibdansralt, Stuligart 
۲۰ 
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Corano, la prima sura 


: وہ و SIS DE SIN : a Ti IA‏ 
: 2 یی 0 1 ا کک مرک وا سی ہی 27 


نی" کٹ ع 


موہ اف دہ ممیت یر بجر وی ترد كام بی ات کی رہ 
ار 
ہین 


انی مد نر نے ےتا یر سرد ے انی کے شی سی میس ب ہے جا متا ہی 
۲ 
0 2 


3 تر رب < 1 يت 
7 و زاس 3 3 | 
0 : 1 مات 8 4 
اج 600 ہے کا 4 3 1 0 
٠ 11‏ ا / سس A‏ ا یں ا پا 
SVE ٠ 1 2%‏ پان I‏ ر2 اتا 
E‏ 1 مع مرا ار جوم اہر 
بب 0 رر TEETER‏ 207 ھ٭* ۴۲۶۶۴ 1 وہ مر ےا جنع مکی كنا باشل لح ENIS‏ 2 7 
AERTS‏ و شاو لے ای AS 9 TIAN‏ کک LL CURLEY‏ 


5 
7 


اح 


7 ل اس لحريو ل رس وس ع عي جو حون یح رظ موس سو وص سور سو حر سمي عنم جع موس رس رع سو ع مويه و E‏ اع 
پان 


e‏ 21 ع 
ا الکن ھب لعن ج اکن الحم ب 
مللك یو م الد 4 ر 


تریس 


اخ 


مس سس 
ہے تچ 


مرح کر 


4 


ا 
مم 


ya, 


22 


سے 
تچ 
کی 


2 


تے بے مم rha‏ 


گی 


TS‏ اا 
ہم کگع دی جج مجح یج مو 1١12-١‏ 4" 


مت تو تہج 
کت کہ تس سک وج ےئ پر تا 
اییسے 


۳22 ALL 
جوم دم‎ 


ر 


کک 
وج 
می 


سس 
کت 


سے 
ت في 


SEDE 


نه - جو A Erd KE‏ 
۔ٰ۔ یں 


ل 


سید 
ہن 


بعر م مو وو سم وہ موس رس سوہ رس دح ےم“ بح SOPE‏ تو رحو سوج سوج رح وسر 


کا عن دې آند) الصرّط السستقي دي | 
ر0 5 3 
ای 7 دتعي CD‏ هد لصر 0 7 
55 7 سے جم رن 
Ike‏ 0 
C3‏ ۴ 
0 1ہ 
پل 2 
ا ہہ ایا ان 
۱ 0 ای 
r3‏ 3 
3ا 0 
اک 0 
ھوعوہ ۸5 ٦‏ 
0 3 پا نا 
من 0 
0 ی 5 ۵ 
١ Nf‏ کت امس ا و بت و سے سس سے ہے سم میس تس بے تی مت 8 
1م ید سن مر ول 2 0 رع رو گرب يخ لات (r‏ رہہ EFI OEY]‏ 
41 ںی : 0 اد a A a‏ ا پر و ا یہت وب و ر ٹا ہی وا 
گا احم 8 کر 4 i‏ 2 0 0 4 2 72 4 : ا 5 
پا 4و )رن ا ای 17 O‏ را ا 
۴ ام ' بن ار کیک ےا ری لت AN‏ گر واج 
5 3 2 7 کک 1 
ہے 4 تا 8 0 
: ا 8 - ٹر ا مر ہ۳ 2 0 8 گان 
2 5 ۱ سنا کے ای ار بت ری ایب ہت وی دجاو ویرٹنا ما Zz‏ صا ھن وا موو شف امت E‏ 
CUTE AS‏ ٹر مر SE OIE: E‏ 


اہ ات مت ھت ھتہ انہر کی 


کش 
53 5 + ْ2 ٰ 


TY 


رت رر مو ڈّچتکتی8ت٣ت.ں؛ںۃ+‏ ؛ ۱ ئ) 


نصوص أخرى : محاورة فيدروس eee‏ 
؟ - النصوص الصينية : كونفوشيوس 
المحاورات والتعليم الأكبر (داشوه) 0 


من كتاب «المحاورات» (لونيو) ۶007 ص0 
من كتاب التعليم الأكبر eens‏ 
منسیوس ہیدہ ممم م فم عمو رم ووم ةو ممعم ممم مء ةرمث ممما ممما م فيه 


من النصوص الأخرى: «محاورات» كونفوشيوس 


كتاب «الطريق والفصيلة» (تاو توكينج) eens‏ 
35 النصوص الهندية RRR‏ 


وموم مم ع تب010 0 ممم مم ممم رب 


واممم ةم ممم ممم مهو ورم ممم ملي وا ار ررم ...2 2 - 23220۰0 


esses النصوص اليونانية‎ - ١ 


افلاطون _ الجمهورية : الكهف ne‏ 
المأدبة : خطاب سقراط ees‏ 


موقم وه ةو رميو وو ب-- و 11-0 ۱ 01ي 


سفر التثنية ممه ممه ممه مقف مم ممه عمو مم ممه ممه ممه ممه ۵29[ 

نصوص أخرى : نبوءة إشعيا 222200۲ 9 و2 .ص2 2 01 

سفر الأمثال ممه هه عه ممه ع ممم مه مه م مط مط مم 90 جج 

٥‏ ۔ النتصوص المسيحية 000000000007 ممم مم ممم مم و یییییییب لاا 

إنجيل متى : «المواعظ على الجبل» VT sese‏ 
نصوص أخرى : بولس: الرسالة الأولى إلى أهل کورنٹوس 

إنجيل یسوع المسيح للقدیس يوحنا ٠0س‏ 0 3 7 7تس0س0٤٣٤٤یئ,‏ 

رسالة بولس الأولى إلى أهل کورنٹوس 505050000020200۸ 0 رآ 

إنجيل يسوع المسيح للقديس يوحنا 000000000 0غ 

5 - النصوص الإسلامية 0 20ت 90002 AA ٣‏ 

(° esasen القرآن‎ 

نصوص آخری: أحاديث الرسول محمد 920 9 3 2 9 Ye‏ 

من ديوان الحلاج 7 ضضص ...2.090909929 “٣+9-0-8-988-.ج‏ , 

۷ - الفلسفة الرواقية الرومانية YN esses‏ 

سينيكا: «رسائل إلى لوسیلیوس) ممم ممم مم ممه مه ممم مه مومه ممم م مه مم ممه ممم ل ل TY‏ 

نصوص آخری: مرقس اوریلیوس : إلى نفسي» VT‏ 

۸ - محاور ومشکلات قم ممم ممه ممم مه وه مم ممه ممه هه ممه ممم ممم مم  , 0  --‏ 

محاور ومشکلات ممم م ممم ممه مط ممه مه ع مه وقوه ممه طم 711 

ملحق : نماذج من النصوص الأصلية YTV esses‏ 

cdots 


مطيعة دار الكتب ‏ منطقة بئر حسن ۔ بناية البارادایز /١ 5 ٠٠۱/۸۵۳۷۵۲‏ ۰۷/ ہر 


0 إن المقاربة المعقلنة للأديان بُعذٌ ضروري في فهم الحضارات الكبرى التي امتزج 
تاريخها بتاريخ أديانهاء باعتبار هذه الأديان وقائع حضارية ساهمت في هيكلة العقليات 
لفترات طويلة وما زال أثرها سارياً فى الحياة الاجتماعية العامة وآليات التفكير العمیقة . 
والمقارية المعقلنة: لا تننافن :ودراسة كل الظواغر_ومتها ما لا بیدو عقاتیاء :ال آله 
بالأحرى يخضع لعقلانية غير تلك التي تقوم عليها المعرفة العلمية. فالمجتمعات لا 
تتطوّر بمقتضیات العقل المنطقي بل عكس ذلك هو الغالب. كما أن العديد من القضايا 
الراهنة لا تفهم إلا من خلال امتداداتها البعيدة في التاريخ» وعلاقاتھا بعصور سابقة 
كانت اللغة الدينية فيها لغة التعبير عن حاجات الإنسان وتطلعاته: وكانت عميقة الغور 
في كل ما ينتجه البشر من معارف أو يقدمون عليه من أعمال. وحيث ما أردنا أن نسبر 
أعماق الذاكرة الجماعية اصطدمنا بالعامل الديني مكؤناً تاريخياً من مکوناتھا . 

0 كان المهمّ من وجهة نظرنا تقريب نصوص الأديان العالمية إلى عموم القزاء 
وتقديم نصوص مقتبسة من تقاليد ديئية مختلفة تجمع بينها وجدة الموضوع وتطرح 
جميعا رؤى متعدّدة للأخلاق» بل هي رؤى متعددة للحقيقة الإنسانية من خلال القضية 
الأخلاقية . وأملنا أن تنطؤر الدراسات الحديثة المقارنة لأديان والحضارات في مجتمعاتنا 
العربية وينفتح الفكر العربي على المجادلات الفلسفية الحديثة في المسألتين الأخلاقية 


والدينية . 
محمد الحداد 


SBN 9953- 7 


ا 
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!ااا 


دَارالطظحَلعَةَ لاط اعم والننٹر 


ہم 


4566 


